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إحدى المتدربات الحاضرات سجّلت الكلمة وسرّبتها للحركة التي اعتبرتها »تحريضا على ارتكاب الفاحشة«

محاضرة ضد »تعدد الزوجات« في إدلب تسبب إغلاق هيئة »تحرير الشام« لمنظمة مجتمع مدني
ناشطون شكّكوا في الخطوة الدعائية وسألوا هل المازوت واللقاحات هما البديل؟

»هبة الأسد« من الأوكسجين السوري لوزير الصحة اللبناني 
أنطاكيا - إدلب -»القدس العربي«المحسوب على »حزب الله« تثير الجدل بين اللبنانيين

من وائل عصام: 

 SHINE أغلقت "هيئة تحرير الشــام" منظمة
بســبب فعالية نظمتها  بمناسبة يوم المرأة العالمي 
تطرقــت فيها إلى تعــدد الزوجات، بعد تســريب 
تحــض  لمحاضــرة  تســجيلًا  المتدربــات  إحــدى 

الفتيات على عدم الزواج برجل متزوج.
وألقت المحاضرة مديــرة المعهد الدكتورة رانية 
قيصر المقيمة في أمريكا، عبر تقنية الفيديو، وكان 
الحضور من نساء تم توجيه دعوة إليهن بمناسبة 
عيد المرأة العالمي، إذ طالبت قيصر خلال مداخلتها 
النســاء "بتجنــب الــزواج مــن رجــل متــزوج"، 
واستشــهدت قيصر بإحدى الآيات القرآنية التي 
تشترط على الرجال الراغبين في الزواج من أكثر 
من امرأة بأن يعدلوا، مشــددة على "ولن تعدلوا"، 
كما جاء في الكلمة التي تابعتها "القدس العربي"، 
وقامــت إحــدى الســيدات بتســجيل مقاطع من 

بتها لـ"هيئة تحرير الشام"، وإثر  المحاضرة وســرّ
ذلك تم إغلاق المنظمة. وحسب النائب العام التابع 
لحكومــة الإنقــاذ فإن "هــذا الكلام فيــه تحريض 
للمرأة على ارتكاب الفاحشة ومخالفة شرع الله".
وتفــرض حكومة الإنقاذ التابعــة لهيئة تحرير 
الشام قوانينها على مناطق سيطرتها على إدلب، 
وتشــجع على تعدد الزوجات مــن خلال الخطب 
الشــرعية، كمــا تعــرض  والنــدوات والــدورات 
مســاعدات مادية على من يتــزوج بأرملة ويتكفل 
بأولادهــا، وهــي مبلــغ 250 ليرة تركيــة، ويمكن 
أن تقدم راتباً شــهرياً قــدره 100 ليــرة، إذا كانت 

أوضاع الرجل المادية ضعيفة. 
أبــو مــاري أحــد المقاتلــين فــي "الهيئــة" قال 
لـ"القدس العربي "ازداد عدد الأرامل في ســوريا، 
بحيــاة  أودت  التــي  الحــرب  اســتمرار  بســبب 
الكثيريــن، فــكان لا بــد مــن تخفيــف معاناتهــن 
بزواجهن مــن رجال يتكفلون بهــن وبأولادهن". 
وجهة نظر الشــيخ أبو عمر - شرعي في إدلب - 
أنه لا ضير في تعدد الزوجات، إذا كان باستطاعة 

الرجل أن يعدل بينهن.
وتأســس معهد "شــاين" الســوري الإنساني 
للتمكــين الوطنــي عــام 2015 ، وهــو مرخصٌ في 
إدلب ومعتمــدٌ في الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
ويُقــدّم خدماته فــي التعليم والتدريــب والإغاثة 
والتنميــة المســتدامة، علــى امتداد إدلــب وريفها 
وريــف حمــاة الشــمالي وريف حلب. وبحســب 
المعلومات المتاحة فإن مجلس إدارة معهد "شاين"   
SHINE للتمكين الاســتراتيجي، مقره الولايات 
المتحدة، ويعمل في محافظة إدلب وباقي المناطق 
التي تُسيطر عليها المعارضة شمال غربي سوريا.

وقال أعضاء إدارة معهد "شاين" في بيانٍ لهم 
بعد إغــلاق المعهــد إن "الإغلاق القســري من قبل 
حكومة الإنقاذ لمركزهــم التعليمي في إدلب تحت 
التهديد بعدم التصريح، يهدد سلامة وأمن كوادر 
المنظمــة العاملــة فــي إدلب". وأشــار البيــان إلى 
أن "أســباب الإغــلاق غير موضوعيــة ومُلفقة عن 
نشــاطات المركز في يوم المــرأة العالمي في الثامن 

من الشهر الجاري".

بيروت -»القدس العربي«

 من سعد الياس: 

لم يمــرّ خبر تلقّــي لبنان من ســوريا كمية 
من الأوكســجين تُقدّر بـ 75 طناً مرور الكرام، 
بعد زيارة وزير الصحة اللبناني حمد حســن 
إلــى دمشــق ولقائه نظيره الســوري حســن 
الغبــاش. وقــد وجّه حســن المحســوب على 
حــزب اللــه شــكره إلــى "الإخوة الســوريين 
لتأمينهــم هــذه الكميــة التــي هي مــن ضمن 

الحاجات الأساسية للشعب السوري".
زيــارة  حيــال  اللبنانيــون  انقســم  وقــد 
وزيــر الصحــة المفاجئــة، وحيــال مــا حكي 
عــن نقــص فــي الأوكســجين بســبب عــدم 

القدرة على تفريغ باخــرة آتية من تركيا، بين 
مؤيد للحصــول على هذه الكمية من ســوريا 
وبــين معترض عليها. ولفــت أصدقاء النظام 
السوري إلى أن سوريا تثبت مرة جديدة أنها 
المتنفّــس الأول للبنان وبوابته الوحيدة وقت 
الضيق على الرغم مما تتعرّض له من حصار، 
وانتقدوا من يفضّل الموت في لبنان على تلقّي 

مثل هذه المساعدة.
وردّ رئيــس حــزب التوحيــد وئــام وهاب 
على المواقف من الهبة الســورية فقال "لا أرى 
أحقر وأحطّ مــن ردود بعض مرضى العقول 
على المســاعدة السورية بالأوكسجين لمرضى 
المستشــفيات. حتــى مــن يريد الارتــزاق من 
موقفه عليه أن يتحدّث بقليل من المنطق. نحنا 
بدنا أوكســجين ســوري والمــش عاجبو يدق 

راسو بالحيط".
وكان أبــرز المعترضــين على خطــوة وزير 

الصحــة النائب الســابق فارس ســعيد الذي 
كتب عبــر "تويتر" ما يلي " إلى بشــار الأســد 
نرفــض حتى الاوكســجين منــك.. هوانا غير 

هواك".
الاجتماعــي  التواصــل  وامتــأت مواقــع 
بالتعليقــات التــي اســتهجنت زيــارة وزيــر 
الصحــة بهــدف الترويــج لعراضــة دعائيــة 
هدفهــا تعويم النظام الســوري مــن باب هبة 
أوكسجين. وسأل ناشطون "هل ذهب الوزير 
حســن خالي اليدين أم ســبقت زيارته عملية 
تهريــب لقاحات؟ وهــل الأوكســجين مقابل 
البنزين والمازوت؟". وشكّك البعض في نقص 
الأوكسجين في لبنان، وانتقد كيف ظهر وزير 
الصحة من دون وضع العلــم اللبناني خلفه، 
معتبــراً ذهابــه الى دمشــق نوعاً مــن "تقديم 
نصــر اللــه البلد علــى طبق من فضــة لمن قتل 

وهجّر شعبه".

لندن ـ »القدس العربي«:

كشــف عضــو اللجنــة المركزية لحركــة فتــح، ورئيــس وفدها إلى 
حوارات القاهرة، جبريل الرجوب، عن وثيقة سياســية الآتية بين "فتح" 
و"حماس" مقبولة دوليا، ما يعبّــد الطريق أمام حكومة وحدة وطنية بعد 
الانتخابات، يشارك فيها الجميع، ويكون شخوصها قادرين على "الحركة 
والاشــتباك"… شراكة ترتكز على برنامج سياســي ومفهوم لحل الصراع 
والمقاومة ومفهوم للســلطة والدولة الواحدة ذات السلاح الواحد وقبول 

وحدانيــة منظمة التحرير.  وحســب قوله فقد جــرى التفاهم مع صالح 
العاروري في لقائهما في 3 يوليو/ تموز الماضي "على دولة فلســطينية في 
حدود 1967، ومفهوم المقاومة الشعبية، واتفقنا أيضا على أن أبو مازن هو 
زعيم الشعب الفلســطيني". جاء ذلك في مقابلة خاصة مع قناة "الشرق" 
أجراها معه الصحافي محمد ضراغمة. وأضاف أنه من خلال الحوار "ذللنا 

كل ما من شأنه ان يحول دون قبول المجتمع الدولي لهذا المسار".
 وقال الرجوب إنه يجري العمل الآن على إنجاز تلك الوثيقة والتي من 
شأنها ان تعبد الطريق أمام حكومة وحدة فلسطينية تكون مقبولة دوليا.

وحــول قضية عضو اللجنة المركزية الأســير مــروان البرغوثي التي 
أثارت الكثير من المغالطات والمزايدات، قال الرجوب "أتمنى ألا تســتخدم 
قضية الأخ مروان كســلعة للتجارة... إنه لا يستبعد مروان البرغوثي من 
الانتخابات الرئاســية وهو القائد الوطني والزميل في اللجنة المركزية". 
وتابع "وتوافقنا مع مروان وزميلنا الثاني في اللجنة الأسير كريم يونس، 
أن من حق مروان أن يطرح نفســه للترشــح على طاولة اللجنة المركزية 
لفتح التي ستناقش الموضوع، وستقرر من هو القادر على قيادة مشروعنا 

الوطني".

لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات: 
أفاد وزير الخارجية القطري الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني، أنه لا توجد حتى الآن أي مبادرة على الطاولة لعقد اجتماع 
إيراني - أمريكي في الدوحة بهدف إطلاق المفاوضات بينهما حول 

الاتفاق النووي الإيراني. وجاء ذلك أثناء زيارته للعراق. 
وقــال الوزير القطــري إن بلاده تعتقد أنــه لا مصلحة لدول 
المنطقة باستمرار التوتر بين واشنطن وطهران. وأكد أن الدوحة 
في حوار مســتمر مع إيران من أجل إيجاد بيئة إيجابية، سواء 
بالعودة للاتفاق النووي بين واشــنطن وطهران أو لبدء حوار 
إقليمي بــين دول المنطقة. وتابع أنه يوجــد تجاوب إيجابي من 
قبل إيــران فيما يتعلق بالحوار الإقليمي، إلا أن مســألة العودة 

للمفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي لا تزال غير جاهزة.
وفي ســياق الاتفاق النووي، قالت وزارة التجارة الصينية 
الخميــس إن الصين ســتبذل جهــوداً لحماية الاتفــاق وتدافع 
عن المصالح المشــروعة في العلاقات مع طهــران. وقال غاو فنغ 

المتحدث باســم وزارة التجــارة الصينية في إيجــاز صحافي 
رداً على ســؤال من ممثلي وســائل الإعلام، إن الصين لم تتلق 

إشعارات بفرض عقوبات على النفط الإيراني من إدارة بايدن.
وجاءت التصريحات الصينية بعد أن أوردت وكالة "رويترز" 
أن إيران نقلت على نحو "غير مباشــر" كميات قياسية من النفط 
إلى الصين في الأشــهر القليلة الماضية، توصــف بأنها نفط من 
ســلطنة عُمان أو الإمــارات العربية المتحــدة أو ماليزيا، مع أن 
بيانــات الجمارك الصينية لا تظهر اســتيراد أي نفط إيراني في 

أول شهرين من العام.
وفي سياق آخر، قال مسؤول أمني إسرائيلي، أمس الخميس، 
إن ســفينة شــحن مملوكة للاحتلال أُصيبت بصــاروخ أحدث 
فيهــا أضرارا في بحــر العرب. وتابع المســؤول الذي طلب عدم 
نشر اسمه، أن الســفينة كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند، 

وتمكنت من مواصلة الرحلة عقب الهجوم.
 وقالت "قنــاة 12" التليفزيونية الإســرائيلية: "إنه أثناء 
إبحار السفينة بين الهند وســلطنة عُمان، أصيبت بصاروخ 

ألحــق أضراراً بهــا" . وتابعت أن الســفينة ســوف تواصل 
طريقهــا إلى الهنــد، حيث ســيتم تقييم الأضــرار. واعتبر 
المســؤول الإسرائيلي أن الهجوم يشــتبه بأنه إيراني. وقال 
مصدر صهيوني آخر إن إسرائيل تقدر أن هذا "هجوم إيراني 
متعمــد"، وتحذر مــن أن ذلك يعني أن إيــران تنوي مهاجمة 

المزيد من السفن الإسرائيلية.
وحســب وكالة "بلومبرغ" للأنباء، كانت إيران المشــتبه به 
الرئيسي وراء هجوم في أواخر شهر شباط/فبراير على سفينة 
الشــحن الإســرائيلية "هيليوس راي" التي لحقــت بها أضرار 
نتيجة تعرضها لانفجار غامض في خليج عُمان. وفي وقت سابق 
من هذا الشــهر، قالت إيران إن إسرائيل كانت على الأرجح وراء 
انفجار أدى إلى إلحاق اضرار بسفينة حاويات إيرانية في البحر 
المتوســط. ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن صحيفة "وول ستريت 
جورنال" الأمريكية قولها في الحادي عشــر من الشــهر الجاري 
إن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة إيرانية متجهة إلى 

سوريا، معظمها يحمل نفطاً إيرانياً.

■ القاهــرة - أ ف ب:   واصلــت مصر، أمــس الخميس، 
محاولات إخراج ناقلة حاويات ضخمــة تعطل منذ الأربعاء 
حركة الملاحة في قناة الســويس، الممر التجاري الحيوي بين 
أوروبا وآسيا، ما قد يبطئ النقل البحري العالمي لأيام إضافية 
أو حتى أسابيع. ووفقا لشركة "ســميت سالفدج" الهولندية 
المكلفة من مجموعة "إيفرغرين مارين كورب" المشغلة للسفينة 
التي تتخذ من تايوان مقرا، للمســاعدة في إخلاء الســفينة، 

فإن العملية قد تستغرق "أياما أو حتى أسابيع".
وعيّنت "إيفرغرين" فريق خبراء من "ســميت ســالفدج" 
وأيضا من الشــركة اليابانية "نيبون سالفدج" من أجل وضع 

"خطة أكثر فعالية" لإخراج السفينة. 
وقال بيتر بيردوفســكي المدير التنفيذي لشــركة "رويال 
بوسكاليس" الشركة الأم للشــركة الهولندية مساء الأربعاء 

"إنه حوت ثقيل جدا على الشاطئ، إذا جاز التعبير".
واعتبــر أن إزاحة ناقلة الحاويات "إم في إيفر غيفن" التي 

تعيق عبور الســفن في قناة الســويس ستستغرق "أياما بل 
أســابيع".والخميس أعلنت هيئة قناة السويس تعليق حركة 
الملاحــة "موقتا" حتى الانتهــاء من تعويم ناقلــة الحاويات 

الضخمة التي تعيق تدفق السفن منذ صباح الأربعاء.
وتظهر خريطة تفاعلية لموقع "فيســيلفاينادر" المتخصص 
بحركات السفن، أن عشرات السفن تنتظر عند جانبي القناة 
وفي منطقة الانتظــار في وســطها. وإزاء ضبابية الأجواء، 
أبلغت الخميس شــركة هاباغ ـ لويد للخدمات اللوجســتية 
البحرية التي أثر الحادث على عدد من ســفنها، زبائنها بأنها 
تدرس "تعديل مســار السفن إلى رأس الرجاء الصالح"، وهو 

مسار بطول آلاف الكيلومترات يلتف حول القارة الأفريقية.
وأبطأ الحادث الــذي وقع ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، عمليات 
تسليم النفط وســلع تجارية أخرى، وســاهم النبأ بارتفاع 

أسعار النفط الأربعاء.
)تفاصيل ص 17 (

قال إن من حق البرغوثي طرح اسمه للترشح ومركزية الحركة ستقرر

الرجوب: وثيقة سياسية مقبولة دوليا بين »فتح« و»حماس« ستعبّد الطريق لحكومة وطنية

قطر: لا مخططات لحوار أمريكي ــ إيراني في الدوحة قريباً 

تل أبيب تتهم طهران باستهداف سفينة... والصين »ستحمي الاتفاق النووي«

سفن تعدّل مسارها نحو رأس الرجاء الصالح... وأسعار النفط ترتفع

مصر: توقف حركة الملاحة في قناة السويس قد يستغرق أسابيع

قوات أمن عراقية تؤمّن طريقا تعرض لانفجار في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:
نظّمت ميليشيا مســلحة تُطلق على نفسها اسم 
"رَبعُ الله"، أمس الخميس، اســتعراضاً عسكرياً في 
العراقية بغداد،  مناطق متعددة وســط العاصمــة 
مســتخدمة أســلحة خفيفــة ومتوســطة وثقيلة، 
للمطالبة بإعادة ســعر صرف الــدولار أمام الدينار 
العراقي إلى وضعه الســابق، وإقرار موازنة 2021، 
ملوّحة بـ"قطــع أذن الحكومة" وتعليقها على أبواب 
جمّلة  وسط  التحصين،  شــديدة  الخضراء،  المنطقة 

انتقادات.
ونشــرت ما تســمى بحركة "ربع اللــه"، وهي 
مجموعة شــيعية مســلّحة تبنّــت مهاجمة محال 
بيع المشــروبات الكحولية، وهجمات أخرى طالت 
مؤسسات إعلامية، ونوادي ليلية وأخرى للمساج، 
بيانا صحافياً، أشــارت فيه إلى أنه "في هذا الوقت 
الحــرج على أبناء شــعبنا الأبــي الصابر المجاهد 
والذي يعيــش به بين ظلمات الاحتــلال الأمريكي 
الغاشــم وحكومة متواطئة عميلة لــه، يقف أبناء 
"ربع الله" لتبيان ما يلي: نحيي سواعد المجاهدين 
وبنادقهم التــي جالت أرض العاصمــة بغداد هذا 
اليوم )أمس( في رســالة تهديد للأمريكي وعملائه 
أبناء  من  والمجاهدين  للمضحّــين  وقوة  واطمئنان 

هذا البلد العزيز".
وشدّت على "أيدي الشــرفاء من أعضاء مجلس 
النــواب العراقــي المطالبين بخفض ســعر الدولار 
صوتنا  ونضع  العراقــي،  الدينار  مقابــل  الأمريكي 
إلى جانب صوتهم نصــرةً للفقراء والمحرومين وهم 
الأغلبية من أبناء شــعبنا"، محذّرة في الوقت عيّنه 
من "بعض الجهات والأطراف السياسية التي تتعمد 
تأخير وتعطيل إقرار الموازنة من أجل الحصول على 
مكتســباتهم الخاصة، ونخص بالذكر منهم مسعود 

بارزاني وزبانيته".
وطالبــت جميــع الأطــراف السياســية داخل 
الحكومة بــأن "تعي أننا لن نســكت طويلا فيما إذا 

لم تتحقــق مطالب الشــعب، وبالخصــوص أبناء 
المحافظات الجنوبية في فقرات هــذه الموازنة )وقد 

أعذر من أنذر(".
وأكدت أن على ")كاظمــي العمالة والخنوع( أن 
يعلم أننا في حركة ربع الله لن نقف موقف المتفرجين 
حــول حكومته الفاســدة وعليــه، وإن لــم نر أي 
اســتجابة أو أذن صاغية، لذلك سنقطعها ونضعها 
على أبواب الخضراء عبرة لكل من تســول نفســه 

للتآمر ضد شعبنا الحبيب "، حسب تعبير البيان.
هيئة "الحشد"  أصدرت نفياً رسمياً بشأن الحديث 

عن علاقتها بالاســتعراض المسلّح، فيما انتقد زعيم 
التيار الصــدري، مقتدى الصدر، ما حدث، مشــيراً 
إلى أن "اللجوء إلى الســلاح لتحقيــق المطالب أمر 
مرفوض يجب على الحكومة الحيلولة لعدم وقوعه 

مرة أخرى".
أما رئيس الوزراء العراقــي، مصطفى الكاظمي، 
فاعتبر الاستعراض "محاولة لإرباك الوضع الأمني".
وقال في كلمة خلال حفل لتكريم "عوائل شــهداء 
الصحافــة" إن الاســتعراض المســلح فــي بغداد 
"محاولة لإرباك الوضــع الأمني، وإرباك العراقيين، 

وإبعاد العراق عن دوره الحقيقي. هناك من يحاول 
ابتزاز الدولة بطريقــة أو بأخرى، لكن الحكومة لهم 

بالمرصاد".
وتابــع: "هنــاك من يعتقــد أنه بالســلاح يهدد 

الدولة. كفى حروبا وسلاحا" .
إلــى ذلك، اســتهدف هجوم بعبوة ناســفة رتل 
جنوبي  الدولي  التحالــف  لقوات  تابعا  شــاحنات 
العاصمة بغــداد. كما اســتهدف تفجيــر آخر رتلا 

مشابها في محافظة الديوانية جنوبي البلاد.
)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

رئيس الوزراء العراقي يعتبر ما حصل »محاولة لإرباك الأمن«... والصدر ينتقد

»ربع الله« تستعرض عسكرياً وتهدد الكاظمي... وتواصل استهداف أرتال التحالف 

الجزائر - »القدس العربي«

من رضا شنوف:
 أصــدر القضاء العســكري الجزائري 4 مذكــرات دولية 
بتوقيف قائد الدرك الوطني الســابق العميد غالي بلقصير، 
لورود اســمه في 3  قضايا فســاد، وتوجيه تهمــة الخيانة 

العظمى له في القضية الرابعة.
القضايا المتابع فيها قائد الدرك الوطني الســابق ويحقق 
فيها القضاء العســكري، متورط فيها أيضاً عدد من الضباط 
برتبة عســكرية مختلفة، وفق ما نقله موقع جريدة "الشروق 
أونلاين" عن مصادر "خاصة"، وأن قاضي التحقيق العسكري 
بمحكمة البليدة العســكرية، توصل إلى أن بلقصير كان وراء 
القضايا الأربع، بعــد التحقيقات مع الضباط والأعوان الذين 

تم توقيفهم في مختلف قضايا الفساد.
وكان القضاء العسكري أصدر أوامر بالقبض الدولي بحق 
بلقصير في 11 آب/أغســطس بتهمة الخيانــة العظمى. وأكد 

بيان لوزارة الدفاع الجزائرية يومها متابعة كل من المســاعد 
الأول المتقاعــد بونويــرة قرميط، والرائد درويش هشــام، 

والعميد المتقاعد غالي بلقصير بتهمة الخيانة العظمى.
 وأكد بيان الوزارة: "المتابعــة القضائية من طرف النيابة 
العســكرية بالبليدة من أجــل تهم الخيانــة العظمى تتعلق 
بالاستحواذ على معلومات ووثائق ســرية لغرض تسليمها 
لأحد عمــلاء دولــة أجنبية، في حــق كل مــن العميد غالي 
بلقصير، والمســاعد الأول المتقاعد بونويرة قرميط، والرائد 
درويش هشام". وكانت الجزائر قد تسلمت قرميط بونويرة، 
فــي 30 تموز/يوليو من العام الماضي، من الســلطات التركية 
بعدما كان قــد فر من البــلاد عقب ملاحقته بتهم اســتغلال 
منصبه لتكوين ثروات وأموال وامتلاك عقارات داخل وخارج 
الوطن. وكان بونويرة يشــغل منصب رئيــس أمانة الفريق 
الراحل أحمد قايد صالح، ويوصف بخزانة أســراره. وذكرت 
تقاريــر إعلامية حينها أن بونويرة يواجه تهماً كبيرة متعلقة 
بتسريب وثائق ومعلومات ســرية وحساسة من مقر وزارة 

الدفاع الجزائرية.

الجزائر: القضاء العسكري يصدر مذكرات 
توقيف دولية ضد قائد الدرك السابق 

الرباط ـ  »لقدس العربي«:
أعلنــت "المديريــة العامة لمراقبــة التــراب الوطني" 
)المخابــرات المغربيــة( أمس الخميس، عــن تفكيك خلية 
إرهابية تتألف من أربعة متشددين تتراوح أعمارهم ما بين 
24 و28 سنة، ينشــطون في مدينة وجدة ويرتبطون بما 

يسمى تنظيم "الدولة الإسلامية".
وذكرت في بيــان لها أن العملية تأتي في إطار مواصلة 
الجهود المبذولة لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي وتفكيك 
التنظيمات المتطرفة التي تهدف للمساس الخطير بالنظام 

العام وتحدق بأمن واستقرار المملكة المغربية.
وأبــرز  أنه قــد جرى تفكيك هــذه الخليــة الإرهابية 
وإجهاض مخططاتها المتطرفة الوشــيكة بفضل التنسيق 
الوثيق بــين مصالــح "المديريــة العامة لمراقبــة التراب 

يؤكد  “مما  الأمريكيــة  الاســتخبارات  وأجهزة  الوطني" 
مرة أخــرى أهمية التعــاون الدولي لمكافحــة التهديدات 
الإرهابية، ويبرهن على نجاعة الشــراكات المتميزة التي 
تلعب دورا رئيســيا فــي ضمان نجاح عمليــات مكافحة 

الإرهاب والتطرف العنيف".
وأوضح أنه قــد جرى توقيــف أعضاء هــذه الخلية 
الإرهابية فــي عمليات أمنيــة متزامنة فــي أربعة أحياء 
ســكنية مختلفة في مدينة وجدة، اضطــر خلالها عناصر 
القوة الخاصــة التابعة "للمديرية العامــة لمراقبة التراب 
الوطني" إلى إطلاق عبوات صوتية لتحييد الخطر الصادر 
عن المشــتبه فيــه الرئيســي، كما تمت ملاحقة المشــتبه 
فيه الثاني وتوقيفه على أســطح المنــازل المجاورة خلال 
محاولتــه الفرار في ظروف من شــأنها تعريض نفســه 

وسلامة الغير للخطر.

المخابرات المغربية تكشف تفاصيل إحباط تنفيذ
 »مخطط إرهابي كان يستهدف منشآت حيوية«

■ طرابلــس ـ وكالات: أكــد وزراء خارجيــة ليبيا 
وألمانيا وفرنســا وإيطاليا، نجلاء المنقــوش، وهايكو 
ماس، وجان إيف لودريان، ولويجــي دي مايو، أمس 
الخميــس، على ضــرورة مســاندة حكومــة الوحدة 
الوطنية الليبية وإنهاء مســار خريطة الطريق ومؤتمر 
برلين. وشدد الوزراء في مؤتمر صحافي مشترك عقدوه 
في العاصمــة الليبية طرابلس، على ضــرورة وأهمية 
الليبية،  للأراضي  والمرتزقــة  الأجنبية  القوات  مغادرة 
وفتــح الطريق بين الشــرق والغرب الليبــي، وصولًا 
للاســتحقاق الأكبر في ليبيا وهو الانتخابات البرلمانية 
والرئاســية، المزمع إجراؤها في كانون الأول/ ديسمبر 
المقبل. جاء ذلك ضمن زيــارة يقوم بها وزراء خارجية ألمانيا 
وفرنسا وإيطاليا إلى طرابلس، حيث كانت باستقبالهم أمس 

في مطار معيتيقة وزيرة الخارجية الليبية في حكومة الوحدة 
الوطنية نجلاء المنقوش.

وأعلنــت الوزيــرة الليبية الاتفاق على ضــرورة خروج 
القوات الأجنبيــة والمرتزقة من البلاد، والإســراع في عودة 
نشاط الســفارات فيها. وقالت المنقوش: "اتفقنا على ضرورة 
خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضينا والإســراع في 

عودة السفارات".
وأضافت: "نؤكــد على ضرورة خروج كافــة المرتزقة من 
أراضي الوطن وفــورا". وأوضحت أنها بحثــت مع نظرائها 
"ضرورة الإســراع في عودة نشاط الســفارات والقنصليات 
في كافة أرجاء ليبيا، وتســيير إجراء التأشــيرات من داخل 
ليبيا وليس من خارجها". وأردفت أن "استقرار ليبيا ينعكس 

إيجابيا على بلدان الجوار بما فيها أوروبا".

ليبيا: وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يؤكدون مساندة حكومة الوحدة
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

نظّمت ميليشــيا مســلحة، تُطلق على نفســها اسم »رَبعُ 
الله« أمس الخميس، استعراضاً عسكرياً في مناطق متعددة 
وســط العاصمة العراقية بغداد، مســتخدمة أسلحة خفيفة 
ومتوسطة وثقيلة، للمطالبة بإعادة سعر صرف الدولار أمام 
الدينار العراقي إلى وضعه الســابق، وإقرار موازنة 2021، 
ملوّحة بـ»قطع أذن الحكومــة« وتعليقها على أبواب المنطقة 

الخضراء، شديدة التحصين، وسط جمّلة انتقادات.
ونشرت ما تسمى بحركة »ربع الله« وهي مجموعة شيعية 
مســلّحة تبنّت مهاجمة محــال بيع المشــروبات الكحولية، 
وهجمات أخرى طالت مؤسســات إعلاميــة، ونوادي ليلية 
وأخرى للســماج، بيانا صحافياً، أشارت فيه إلى أن »في هذا 
الوقت الحرج على أبناء شعبنا الأبي الصابر المجاهد والذي 
يعيش بــه بين ظلمات الاحتلال الأمريكي الغاشــم وحكومة 
متواطئة عميلة له، يقف أبناء ربع الله لتبيان ما يلي: نحيي 
ســواعد المجاهدين وبنادقهــم التي جالــت أرض العاصمة 
بغداد هذا اليوم )أمس( في رسالة تهديد للأمريكي وعملائه 
وإطمئنــان وقوة للمضحين والمجاهدين مــن أبناء هذا البلد 

العزيز«.
وشــدّت على »أيدي الشــرفاء من أعضاء مجلس النواب 
العراقــي المطالبين بخفض ســعر الــدولار الأمريكي مقابل 
الدينــار العراقي، ونضع صوتنا إلى جانــب صوتهم نصرةً 
للفقراء والمحرومين وهم الأغلبية من أبناء شــعبنا« محذّرة 
في الوقت عيّنــه من »بعض الجهات والأطراف السياســية 
التي تتعمد تأخير وتعطيل إقــرار الموازنة من أجل الحصول 
على مكتســباتهم الخاصــة، ونخص بالذكر منهم مســعور 

بارزاني وزبانيته«.
السياســية داخــل الحكومة،  وطالبت جميــع الأطراف 
أن »تعــي أننا لن نســكت طويلا فيما إذا لــم تتحقق مطالب 
الشعب، وبالخصوص أبناء المحافظات الجنوبية في فقرات 

هذه الموازنة )وقد أعذر من أنذر(«.
وأكدت أن، علــى »)كاظمي العمالة والخنوع( أن يعلم أننا 
فــي حركة ربع الله لن نقف موقــف المتفرجين حول حكومته 
الفاسدة وعليه، وإن لم نر أي استجابة أو أذن صاغية، لذلك 
سنقطعها ونضعها على أبواب الخضراء عبرة لكل من تسول 

نفسه للتآمر ضد شعبنا الحبيب«، حسب تعبير البيان.
ورددت المجاميع المســلحة شــعارات تمجّد بنائب رئيس 
هيئة »الحشــد الشــعبي« أبو مهدي المهنــدس، الذي اغتيل 
مع قائد فيلق »القدس« في الحرس الثوري الإيراني، قاســم 
ســليماني، ومجموعة من رفاقهم، بغــارة جوية أمريكية في 

محيط مطار بغداد الدولي، مطلع 2020.
كما اســتقلت تلك المجاميع عجلات نوع »تويوتا« غالباً ما 

تستخدمها قوات »الحشد الشعبي« وقطعات أمنية عراقية.

»الحشد« ينفي علاقته

لكن، هيئة »الحشــد«  أصدرت نفياً رسمياً بشأن الحديث 
عن علاقتها بالاستعراض المسلّح.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، »ننفي نفيا قاطعا وجود 
أي تحرك عســكري لقطعات الحشد الشعبي داخل العاصمة 

بغداد، حسبما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام«.
وأكدت أن »تحــركات قوات الحشــد تأتي ضمــن أوامر 
القائد العام للقوات المسلحة وبالتنسيق مع قيادة العمليات 
المشــتركة« مشــيرة إلى أن »ألوية الحشد تســمى بالأرقام 
لا بالمســميات الأخرى، كمــا أن مديرياته تحمل التســميات 

الرسمية المعروفة«.
في الســياق، أعلــن، المتحدث باســم قيــادة العمليات 

المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، »انتهاء« المظاهر المسلحة 
في بغــداد وإنطلاق جهــد أمني لتحديد أســباب انتشــار 
المســلحين.   وقال في تصريح صوتي تناقلته مواقع إخبارية 
محلّيــة، »تفاجأنا من المقاطع الموجــودة في مواقع التواصل 
الاجتماعــي، وبدأنا اتصالاتنا« مؤكداً أنّ »المظاهر المســلحة 

انتهت وقيادة العمليات في بغداد قامت باللازم«.  
وأضــاف: »بــدأ الجهــد الاســتخباري والأمنــي لمعرفة 
الأســباب، وبدأ عمل كبير« مشــيراً إلى أنّ »الساعات المقبلة 

ستشهد صدور تصريح أو بيان حول ما حدث«.  
وتابع، أنّ »قائد عمليات بغداد بدأ بمعالجة هذا الموضوع« 

مشدداً أنّ »بغداد تمثل الكل ولا تمثل جهة معينة«.  
ورد المتحدث عن سؤال حول هوية »ربع الله« قائلًا »نعمل 

بهذا الخصوص«.

الصدر ينتقد

وانتقد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاستعراض 
العسكري لـ »ربع الله«.

وقــال،  في تدوينة، »لقــد لجأت إحدى الميليشــيات إلى 
الاستعراض العسكري المسلح والانتشار المكثف في العاصمة 

الحبيبة بغداد من أجل مطالب مثل صرف الدولار«.
وأشار إلى أن »اللجوء إلى الســلاح لتحقيق المطالب أمر 
مرفــوض يجب علــى الحكومة الحيلولة لعــدم وقوعه مرة 
أخــرى« مبيناً أن »هذه الجهة التي قامت بالاســتعراض؛ إن 
كانــت تنتمي للحشــد المجاهد فعلى الحشــد معاقبتها، وإلا 

فإعلان البراءة منها«.  
وأوضــح أن »في قرار رفع صرف الــدولار فوائد ومضار، 
ولــذا، تركنا قــراره بيد المختصــين من أهل المعرفــة بأمور 
الاقتصاد، لكن لا يجب أن يتضرر الشــعب كثيرا وخصوصا 
مع وجود جشع وارتفاع أسعار في الأسواق، فعلى الحكومة 

الحيلولة دون ارتفاع الأسعار ومعاقبة الفاعلين«.
وختم »تدوينته« بالقول: »لعل تلك الميليشيات تظن أنها 
ستنال تعاطف الشعب معها، كلا، فالعنف خارج عن تعاطف 
الشــعب فكفاكــم عنفا وأذى. وإياكم وكســر هيبــة الدولة 

وخصوصا إن استعراضكم لم يكن بتنسيق معها«.  
وســبق للصــدر أن أبدى الثلاثــاء الماضي، اســتعداده 

للتعاون مع الحكومة ضد »السلاح المنفلت«.  
وذكر الصــدر في »تدوينــة« حينها، أن »علــى الحكومة 
العراقية العمل بجــد وحزم ضد كل الأعمال المســلحة التي 
تستهدف أمن العراق والمواطنين مهما كان انتماء الفاعلين«.  

وأضــاف: »أنا على علــم أنهم مأجــورون لزعزعة الأمن 
والاســتقرار ويســعون الى إضعاف هيبة الدولة وتشويه 
ســمعة المقاومة الشــريفة لينتفــع بذلك من لهــم أجندات 

خارجية«.  
وأشار إلى أن »هذا الانفلات الأمني وانفلات السلاح يجب 
أن لا يدوم. إذن فلتســارع الحكومة للقيام بعملها على أكمل 

وجه ونحن مستعدون للتعاون«. 

»إرهاب المجتمع« 

وتواصــلًا لموجــة ردود الفعل التي خلّفها الاســتعراض 
العســكري في بغداد، عبر النائب الســابق حيــدر الملا، عن 
استغرابه من انتشار عجلات وأسلحة الدولة بهدف إسقاط 

الدولة.
وكتب، في »تغريدة« على »تويتر« »ســيارات وأســلحة 

الدولة تستخدم لإسقاط الدولة وإرهاب المجتمع«.
وأضاف: »هل ســيبقى الكاظمي متفرجا على هذه المهزلة، 

وهو القائد العام للقوات المسلحة«.
فيما تساءل عضو المكتب السياسي في تيار »الحكمة« بليغ 
أبو كلل، حول علاقة »الانتشــار المسلح« في العاصمة بغداد 

بملف الموازنة والإجراءات الاقتصادية.  
وقال في »تدوينة« عبر »تويتر« »تساؤل: تُرى لماذا لا نرى 
قطعــات من الجيش وجهاز مكافحة الإرهــاب.... إلى آخره، 

يجوبون بغداد بأسلحتهم ويخيفون الناس؟«.
وأضاف: »لماذا لا نرى حشــد العتبات يفعل ذلك؟! ما دخل 

العسكر والسلاح بالموازنة وسعر الصرف؟!«.  
وفيما أجّل البرلمان التصويت على مشروع قانون الموازنة 
المالية الاتحادية 2021، إلى يوم غدٍ الســبت، لا يزال الخلاف 
قائماً بشأن الفقرة 11 من مشــروع القانون، المتعلقة بحصّة 
كردستان العراق، والالتزامات النفطية والمالية المشتركة بين 
المركز والإقليم. غير أن حكومة إقليم كردســتان أكدت، أمس، 
عــدم وجود أي علاقــة لها بتأجيل التصويت على مشــروع 
قانون الموازنــة لعام 2021 مشــيرة إلى أن الوفــد الكردي 

سيعود إلى بغداد متى ما اِقتضت الحاجة لذلك.  
وقال المتحدث باســم نائب رئيس حكومة الإقليم، سمير 
هورامي، حســب الوكالة الرسمية، إن »المادة 11 من مشروع 
قانون الموازنة الخاصة بحصة إقليم كردستان  تم التصويت 
عليها فــي اللجنة المالية، وقد تم تمريرها في مجلس النواب« 
مؤكــداً أن »تأجيل جلســة التصويت على مشــروع قانون 

الموازنة ليس له علاقة بحصة إقليم كردستان«.
وأضاف أن »الخلاف بين الكتل السياسية حول مواد أخرى 
غير متعلقة بحصة إقليم كردســتان« مشــيراً إلى أن »هناك 
إشكالية بســيطة حول الصيغة، وســيتم تعديلها، وننتظر 
جلســة مجلس النواب يوم السبت لتمرير تلك المادة كما هي 
أو  تمرير المقترح الذي أرسلته الحكومة العراقية الذي ينص 

على تسليم 250 الف برميل و 50 ٪ من موارد المنافذ«.
وذكر أن  »زيارة الوفد مــرة أخرى إلى بغداد غير معلومة 

حالياً، ولكن متى ما اقتضت الحاجة سنعود إلى بغداد«.

»صراع إدارات«

في حين، أكد عضــو في اللجنة الماليــة النيابية أن حصة 
إقليم كردســتان في الموازنة ليســت ســببا في تأخر اقرار 
الموازنة، لافتا إلى أن هناك صراع إرادات في الدولة العراقية 

يعيق إقرارها. 
وقال النائب جمال كوجر، عضــو اللجنة المالية النيابية، 
في حديث لوســائل إعلام كردية، إن »القضية ليست قضية 
الإقليم، وحصة الإقليم شماعة« مشددا على أن »هناك إرادتين 
في الدولة العراقية؛ إرادة لا تريد للانتخابات أن تجرى، ولا 
لهذه الحكومة أن تنجــح ولا أن تقر الموازنة، ولديها 3 حجج 
وهي شماعة حصة الإقليم، وســعر صرف الدينار العراقي، 
وعدم العدالة في التوزيع، وهذه كلها حجج وليســت واقعا 
وخلافا حقيقيا« مشيرا إلى أن »هناك إرادة بالعكس من هذه، 
تريــد للانتخابات أن تجرى وأن تنجح الحكومة وناقشــت 
الموازنة وأوصلتها إلى التصويت، لكن اليد الأخرى لا تسمح 

لهذه الموازنة أن تذهب إلى التصويت«. 
وأضاف »تلك اليد التي لا تريــد إقرار الموازنة تدخلت ولا 
تريد أن يمر اتفاق وفد اقليم كردســتان مع القوى السياسية 

في بغداد في الأسبوع الماضي ولا أن تمرر الموازنة«. 
وحذر من »عدم إقرار موازنــة العام الجاري جراء صراع 
الإرادات« لافتــا إلى أن »لم يتم حســم صــراع الإدارتين في 
اتجاه واحد، حتى نتكهن بأي الخيارات ســتتحقق ســواء 
خيار التصويت أو خيار التأجيل وحتى خيار إلغاء الموازنة«.

وأضاف إذا »أصرت الإرادات هذه، فإن الموازنة قد لا تقر، 
لأنه لم يتبق شــيء من العام الجاري، وهناك انتخابات في 
الشهر العاشر والمدة المتبقية أقل من 6 أشهر، وحتى لو أقرت 
فهناك تساؤلات عن كيفية صرف الموازنة، بصراحة الموازنة 
تأخرت كثيرا وهناك شرائح في المجتمع في حاجة لإقرارها«. 

الصدر ينتقد... والعمليات المشتركة تؤكد بدء الجهد الاستخباري لمعرفة الأسباب

ميليشيا تنظم استعراضاً عسكرياً بأسلحة ثقيلة في بغداد: مطالبات بخفض سعر الدولار وإقرار الموازنة

بغداد ـ »القدس العربي«:

الحكيم،  عمار  »عراقيون«  تحالف  رئيس  طالب 
أمس الخميــس، مفوضيــة الانتخابــات بإعادة 
النظر في قــرار إلغاء انتخابات الخارج، وســط 
تباين الآراء السياسية بشأن القرار، ففيما عبّرت 
قوى سياسية شيعية نافذة، عن »تفاجئها« رحب 

سياسيون سنّة، بالقرار.
وقال الحكيم في »تغريدة« على منصة »تويتر« 
»حرصا منــا على ضمان عملية انتخابية ســليمة 
ومنصفة يشارك فيها جميع أبناء الوطن في داخله 
وخارجه بانسيابية عالية، فإننا نتوسم بمفوضية 
الانتخابات أن تعيد النظر في قرار إلغاء انتخابات 
الخارج من خلال إيجاد آلية مناسبة لذلك بوصفهم 
إضافة نوعية ولشدهم إلى بلدهم بقطع النظر عن 

عدد المشاركين«.
النائب عــن تحالف »ســائرون« بدر  ووصف 
الزيــادي، قــرار مفوضيــة الانتخابــات الأخير 
القاضي بإلغــاء انتخابات الخــارج بـ»المفاجئ« 
فيما أشار إلى وجود طعون من قبل بعض الأطراف 

السياسية بالقرار.  
وقال، في تصريحات للقناة الحكومية، إن »قرار 
إلغاء انتخابات الخارج مفاجئ، وســتكون هناك 

طعون كثيرة تجاه القرار، وننتظر رأي القضاء«.
»القــرار فيه مخالفة دســتورية،  أن  وأضاف، 

حيــث ليس من المعقــول حرمان أكثــر من مليون 
ناخب مــن المشــاركة بالانتخابــات، وهناك كتل 
سياســية لديها تمثيل كبير جداً في الخارج وهذا 
القرار دفعهم للمطالبة بطعنه، وباعتقادي سيلغى 
هذا القرار جراء الطعــون وهناك تحركات لبعض 

الكتل ورئاسة مجلس النواب لإلغائه«.
وتابــع أن »تحالف ســائرون )بزعامة مقتدى 
الصدر( سجل في المفوضية ككيان سياسي، ولكن 
أســماء المرشــحين لم ترســل لغاية الآن، والكتل 
السياســية تحتاج إلى وقت أكثر للتسجيل كما أن 

للمفوضية وقتا كافيا لتدقيق أسماء المرشحين«.
ولفت إلــى أن »بعض الكتل السياســية أرادت 
تقديم طعن بقانون الانتخابــات وجمعت تواقيع 
لهذا الأمــر، وهناك بعض الكتل السياســية تريد 
تأجيــل الانتخابــات وعدم إجرائها فــي موعدها 
المحدد، وقفت تلــك الأطراف في مجلــس النواب 
بقانون  الطعــن  وحاولت  بالمســاعدة  وطالبــت 

الانتخابات وتعديله«.
في الســياق، قال النائب عــن تحالف »الفتح« 
حامد الموســوي، إن »لدينا مخاوف بعدما تعذرت 
المفوضيــة بمشــاكل فنية فــي قضيــة انتخابات 
الخارج، من أن تتعذر مستقبلا من إجراء انتخابات 

في مخيمات النازحين«.
وأضــاف: »تحالــف الفتــح )بزعامــة هادي 
العامري( ســجّل في المفوضية وبقي لديه تسمية 

المرشــحين فقط، وأســماء مرشحيه ســتقدم قبل 
الموعد المحدد، حيث أن كشــف أســماء المرشحين 
نتركه في الساعات الأخيرة وسنقدمها للمفوضية 

ولن نكون جزءا من عرقلة عملها«.
وتابع: »هناك اتفاق سياسي بين الكتل الشيعية 
بالإجمــاع على احتــرام إرادة الشــعب العراقي 
الذي طالب بتصحيح المســار السياسي، وإجراء 

الانتخابات في موعدها المحدد«.
وختم: »قرار إلغاء انتخابات الخارج ســيؤدي 
إلى طعن عراقــي الخارج في نتائــج الانتخابات 
المقبلة«. فــي المقابل، وصف زعيــم جبهة »الأنقاذ 
والتنمية« أســامة النجيفي، قرار إلغاء انتخابات 

الخارج بـ»الخطوة الإيجابية«.
وقال في »تدوينــة« له، إن »إلغــاء انتخابات 
الخارج خطــوة إيجابية يتعين أن تعضد عبر قرار 
باســتخدام البطاقة البايومترية )المحدّثة( حصراً 

في الانتخابات المقبلة«.
وأضاف: »وهذا من شــأنه ســد منفذ رئيســي 

للتزوير والتلاعب بصوت المواطن العراقي«.
أما مفوضية الانتخابات، فأشــارت إلى أن قرار 
الانتخابية  الــدورة  يخص  الخارج،  اقتراع  إلغاء 

الحالية.
وأضاف الناطق الإعلامي الرســمي للمفوضية، 
جمانة الغــلاي، إن »المفوضية أولت اهتماما كبيرا 
لمشاركة ناخبي الخارج بالتصويت في الانتخابات 

مــن خــلال التنســيق مــع وزارات الخارجيــة 
اللجنة  والداخلية والهجرة والمهجرين، فضلا عن 
العليا للصحة والسلامة إلا أن هنالك معوقات فنية 

ومالية وقانونية وصحية واجهت المفوضية«.  
وأوضحــت، أن »عملية تســجيل الناخبين في 
الخارج تســتغرق 160 يوماً، في حــين أن الفترة 
المتبقية للتسجيل البايومتري أربعون يوما« لافتة 
إلى أن »وزارة الخارجية رفضت إقامة الانتخابات 
العراقية في الخارج  الســفارات والقنصليات  في 
الصحية  الظــروف  بســبب  فقط،  الــدورة  لهذه 
وجائحــة كورونا وخوفــا على ســلامة موظفي 

السفارة والناخبين«.
وشــددت على أن »قرار عدم إجــراء انتخابات 
العراقيــين في المهجــر لهذه الدورة فقــط، وقابل 
للطعن أمــام الهيئة القضائيــة للانتخابات خلال 

مدة 3 ايام من نشر القرار«.
وأفادت الغلاي، أن »المفوضية مستمرة بتحديث 
ســجل الناخبين وتوزيع البطاقــات البايومترية 
داخل العراق، فضلا عن تسجيل النازحين ونزلاء 

السجون لضمان مشاركتهم في الانتخابات«.  
وأشــارت إلى »وضع النمــاذج لورقة الاقتراع 
وإرســالها إلى شــركة ميــرو الكوريــة المصنعة 
للأجهزة الإلكترونيــة، بالإضافة إلى الموافقة على 
الشركة البريطانية الفاحصة للاجهزة الإلكترونية 

الانتخابية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

انتقادها  العراقيــة،  الصحــة  وزارة  جــددت 
لضعــف الالتزام بالإجــراءات الوقائيــة من قبل 
المواطنين، متوقعة عجزها عن اســتيعاب الأعداد 
المتزايدة في الأيــام المقبلة، ملوحة بإجراءات أكثر 

صرامة.
وذكرت في بيــان صحافي، بأنها »بذلت جهودا 
الفترة الماضية،  مضنية مع الجهات الساندة طيلة 
لكن الوضع الوبائي يتصاعد بشــكل خطير، حيث 
بلغ عدد الإصابات )حتى مســاء أول أمس( 6051 
إصابــة، وهو أعلى معــدل تم تســجيله منذ بدء 
الجائحة فــي العراق، وهذا يؤكد، مــا حذرنا منه 
ســابقا في بياناتنا المتكررة، من خطورة استمرار 
أغلــب المواطنين والمؤسســات الحكوميــة وغير 
الحكومية والقطاع الخاص، التهاون والاســتهانة 
بالإجراءات الوقائية، والذي سيؤدي إلى تصاعد 
الإصابــات، وقد يشــكل خطرا على مؤسســاتنا 

الصحية في استيعابها لهذه الأعداد المتزايدة«.
 وتتزامــن تلك الزيــادة مع »ارتفــاع معدلات 
الاصابات فــي أغلب دول العالم، وهو ما يســمى 
بالموجة الثالثة التي تضــرب دول أوروبا وأمريكا 
والبرازيل وعددا من دول المنطقة« حسب الوزارة.

وعبــرت الصحة عن »أســفها لضعــف إدراك 

خطــورة الوضــع الوبائي مــن قبــل المواطنين 
المترتبة علــى إزدياد عدد  والنتائــج الخطيــرة 
الاصابات الشديدة والحرجة، ولقد رصدت فرقنا 
الصحية الرقابية التهاون الكبير في إرتداء الكمام 
واتساع ظاهرة التجمعات البشرية على الرغم من 

تكثيف الاجراءات القانونية بحق المخالفين«.
أن »تخفيــف الحظر وفتــح المطاعم  وأكــدت 
والمولات والمقاهي كان لدواع إنســانية وبشــرط 
تطبيــق جميــع الإجــراءات الوقائيــة« محذرة 
»الجميع أننا ســنضطر إلى إغلاق تلك المرافق في 
حــال اســتمرار التصاعد بالإصابات، وســنعيد 
التوصية  وســتكون  دوري  بشــكل  القرار  تقييم 
بالعودة إلى تشــديد الحظر وغلــق المرافق ذات 
التجمعات البشــرية في حال اســتمرار التصاعد 
في الموقف الوبائي بشكل يهدد المنظومة الصحية 

الوطنية«.
خطورة  »إدراك  إلــى  المواطنين  الصحة  ودعت 
الوضع والالتزام بالإجــراءات الوقائية، وخاصة 
ارتداء الكمام والتباعد الجســدي وغسل وتعقيم 
اليديــن بشــكل مســتمر، والتوجه إلــى المنصة 
اللقاح«  لأخــذ  أســمائهم  لتســجيل  الإلكترونية 
الــوزارات والجهات   إلى »كافــة  النــداء  موجهة 
الحكوميــة وغيــر الحكومية ومنظمــات المجتمع 
المدنــي لحث أفرادهــا على التســجيل في المنصة 

الإلكترونية«.
ودعت الوزارة كذلك »القنوات الإعلامية ورجال 
الدين ورؤساء العشائر للمساهمة الفاعلة في حث 
المواطنين على التســجيل في المنصة الإلكترونية« 
مثمنة »جهود ملاكاتنا الطبية والصحية والإدارية 
الــوزارات والجهات والمؤسســات  البطلــة وكل 
الداعمة لجهود وزارة في تقديم الخدمات الصحية 

لمرضى كورونا وتأمين استمرارية تلك الخدمات«.
في الأثناء، حمل عضو لجنــة الصحة النيابية 
جواد الموســوي، وزير التربية علي حميد مخلف 

المسؤولية عن أي زيادة في اعداد الإصابات. 
وقال في بيان صحافــي، إن »ثقتنا فيك )وزير 
التربيــة( لإدارة ملف الامتحانــات كانت في غير 
محلها وتتحمل المسؤولية الكاملة مستقبلا عن اي 

زيادة في إعداد الإصابات«.
ودعا الموســوي، وزير التربية إلى »ترك مكتبه 
والقيام بجــولات ميدانية لمعرفــة كيف يدار ملف 
امتحانــات أبنائنــا طلبــة المــدارس، وكيف يتم 
تكديســهم في الصفوف في انتظــار دورهم لاداء 
بعدم  المدارس  مدراء  يتصرف  وكيف  الامتحانات، 
اهتمام ولا مبــالاة بتطبيق التعليمــات الصحية 
وتوزيــع الطلبــة علــى اوقــات متباعــدة لأداء 

امتحاناتهم«.
وســبق له، وهو مقرر خلية الأزمة النيابية، أن 

أكد أن الفيروس مســيطر عليه رغم تجاوز عتبة 4 
آلاف إصابة يوميا.  

وقــال في بيان، إن »الأعداد المســجلة اصابتها 
يوميا بفيروس كورونا لا تشكل في الوقت الراهن 

خطرا كبيرا على المنظومة الصحية«.
وأضــاف أن »العــراق شــبه مســيطرة على 
الوضع« عازيا ذلك إلى »مجموعة التدابير المعتمدة 

منذ ظهور الحالات الأولى من المصابين«.
وفي كردســتان العراق، سجلت وزارة الصحة 

هناك، ارتفاع بإعداد الإصابات بفيروس كورونا.
وذكرت في بيــان صحافي أمس، أن »الفحوص 
بلغت 6060 فحصا في عمــوم محافظات ومناطق 
الإقليم خــلال الـ 24 ســاعة الماضيــة، وأظهرت 
تســجيل 601 إصابة جديــدة، 188 منها في أربيل 
العاصمة، 158 في السليمانية، و216 في دهوك، و2 

في حلبجة، و37 في ادارة كرميان«.
وأشارت البيان، إلى »تماثل 222 حالة للشفاء، 
57 منها فــي أربيل، و60 في الســليمانية، و87 في 
دهوك، وحالة في حلبجــة، و8 في كرميان، و9 في 
رابرين« مؤكداً أن »الوزارة سجلت 5 حالات وفاة، 
2 منها فــي أربيل، و2 في دهــوك، وحالة وفاة في 
كرميان«.   وتابع البيان أن »إجمالي الإصابات في 
الإقليم بلغت منذ تفشي الوباء 117412 شفي منها 

107640 فيما توفي حتى الآن 3622 شخصا«.

قوى شيعية عراقية تستغرب قرار إلغاء انتخابات الخارج  

الصحة العراقية تلوح بإجراءات أكثر صرامة بعد تزايد أعداد المصابين بكورونا

تركيا تواصل استهداف »الكردستاني« شمال 
العراق... وتحصينات لتأمين الحدود مع سوريا

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الخميس، تحييد 6 مسلحين من حزب »العمال 
الكردستاني« في منطقة عملية »مخلب النمر« شمالي العراق.

وذكرت في بيان على »تويتر« أنها »مستمرة في مكافحة الإرهاب على نحو فعال 
وحاسم«.

وأضافت أنها »حــددت مكان 6 إرهابيين كانوا يعــدون لعمل هجومي في منطقة 
)مخلب النمر( قبل أن يتم تحييدهم عبر وسائل الدعم النارية«.

وأطلقت تركيا عملية »مخلب النمر« في 2020، شــمالي العراق ضد عناصر حزب 
»العمال الكردستاني« وغيره من التنظيمات التي تصنفها أنقرة »إرهابية«.

في المــوازاة، أكدت قيادة حرس الحدود العراقية، أمس، العزم على منع التهريب 
والإرهاب على الحدود مع الجانب السوري.

وقال قائد حرس الحدود الفريق الركن، حامد الحسيني، حسب الإعلام الحكومي، 
إن »تم الشــروع بالتحصينات الخاصة بتأمين الحدود مع الجانب السوري ووضع 

الأبراج والكاميرات الحرارية«.
وأضاف أن »أكثر من 150 برجاً ســيتم نصبها في القاطع الخاص لجبل سنجار« 

لافتاً إلى أن »الوضع في تحسن مستمر ومنظومة الكاميرات فعالة«.
ــن أن »قيادة حرس الحدود لديها قيادة ماســكة لحدود الإقليم« لافتاً إلى أن  وبيَّ

»الحدود السورية ستكون على طول 617 كيلومتراً بيد حرس الحدود«.
ولفت إلى »العزم على إبعاد خطر بقايا داعش وإنهاء ملف التهريب من الأراضي 
السورية« مشــيراً إلى »افتتاح مقر قيادة المنطقة السادسة وتقديم جميع متطلبات 

تأمين الحدود السورية«.
يتزامــن ذلك مع تجديد الولايــات المتحدة الأمريكية موقفهــا الداعم للعراق في 

استمرار محاربة تنظيم »الدولة الإسلامية«.
ونقلت وزارة الخارجية الأمريكية، عن وزيرها أنتوني بلينكين، قوله، وفقاً لبيان 
صحافي، إنه »نجح التحالف الدولي لهزيمة داعش وشــركاؤنا المحليون منذ عامين 
في تحرير كافة الأراضي التي ســيطر عليها داعش في العراق وسوريا، وهذا معلم 
رئيســي في الجهود المبذولة لضمان الهزيمة الدائمة لهذا التنظيم الإرهابي. نشــيد 
بشــجاعة قوات الأمن العراقية وقوات البشــمركه الكردية العراقية وقوات سوريا 
الديمقراطية وتضحياتهم في المعارك العنيفة ضد داعش، ونواصل العمل إلى جانب 

هذه القوات الشريكة لمواصلة الضغط على فلول التنظيم«.
وأضاف: »واصــل التحالف الدولي المؤلف من 83 عضــواً جهوده لتعطيل قدرة 
داعــش على التنظيــم والتخطيط للهجمــات والتجنيد والدفع إلــى التطرف عبر 
الإنترنــت، وذلك منذ هزيمة )خلافــة( داعش الإقليمية المزعومــة، لقد قضينا على 
قادة داعش الرئيســيين ونواصل ملاحقة الباقين لمنع عودة ظهورهم وتقديمهم إلى 
العدالة، لقد عاد حوالي ثمانية ملايين شــخص إلــى ديارهم وبدؤوا في إعادة بناء 

حياتهم بمساعدة دعم الاستقرار من التحالف«.
وتابع: »لقد شــكل تحرير الأراضي في العراق وســوريا نقطــة تحول مهمة في 
المعركة ضد داعش، إلا أن مهمتنا لم تكتمل بعد، ولا يزال التحالف الدولي متحدا في 
تصميمه على تدمير هذا العدو وســيواصل جهوده ضد التنظيم في العراق وسوريا 
ودول أخــرى« لافتاً إلــى أن »الولايات المتحــدة ملتزمة بشــدة بالتحالف الدولي 

والهزيمة الدائمة لداعش«.
ميدانياً، كشــف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، 
عــن معلومات مهمة أدلى بها أحد مســلحي التنظيم، اعتقلته قــوات جهاز مكافحة 

الإرهاب.
وقال في بيان صحافي، إن »الإرهابي الداعشــي حسان عبد الله هلال  الذي سلم 
نفسه إلى جهاز مُكافحة الإرهاب، اعترف بأن جهاز مُكافحة الإرهاب باغت جماعته 

من الإرهابيين أثناء تخرج ما تسمى دورة البشائر«.
وأكد حســب البيان »مقتل ما يســمى أمير قاطع جبال مخمور أميــر طاهر ) أبو 
جرناس ( وأبو ثابت ما يســمى مســؤول الأمنيــة، بالإضافة إلى خالد القريشــي 
مســؤول ما تســمى كتيبة الفتح، كما تم قتل أبو غيث ما يسمى أمير مفارز القناصين 
ومرافقيه وهُــم أبو غيث وأبو الفرقان، مقتل عدد كبير ممــن اطلق عليهم بالمقاتلين 

داخل الأوكار«.
وأضاف أن »الإرهابي هلال لم يُغادر جبال مخمور مُنذ ثلاثة أعوام«.

أرشيفية لعناصر من »الحشد الشعبي« خلال معارك في الفلوجة
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض:

يصــل المبعوث الأمريكي للســودان، دونالد بوث، إلى 
الخرطوم يوم الأحــد المقبل، في زيارة للســودان ضمن 

جولة إقليمية تشمل مصر وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى.
وذكــرت الوكالة الســودانية للأنباء )ســونا( أمس 
الخميــس أن وفدا يضم نائب مســاعد وزيــر الخارجية 
لشــؤون الشــرق الأدنى ونائب وزير الخارجية لشؤون 
المحيطات والبيئة يرافق المبعوث الأمريكي خلال الزيارة.

وأشــارت الوكالة إلى أن المبعوث الأمريكي ســيلتقي 
خلال الزيارة، التي تســتغرق يومين، عددا من المسؤولين 
السودانيين لمناقشــة تطورات ملف التفاوض بشأن سد 

النهضة ودعم الانتقال الديمقراطي.
وقال مصدر ســوداني لـ»القدس العربي« دون كشف 
هويته »سنســمع من بوث بعقل مفتوح وسنتحدث إليه 

بصراحة أيضاً وبالمستندات عن موقفنا ورؤيتنا«.
وزاد »بشأن السد نريد اتفاقا دوليا ملزما، يتضمن آلية 
معروفة لفض النزاعات وآلية لتبادل البيانات أثناء الملء 
الذي نريده أن يتم على فترات طويلة، شــهران مثلًا، هذه 
قضايا لا تحتــاج إلى تفاوض لأننا قتلناهــا بحثا ونريد 
الآن الوصول إلى قرارات فيها، لنشرع في تفاهمات حول 
كيفية التعاون بشــأن الســد وتبادل المنافــع من كهرباء 
وتوفير أراض زراعية توفر الأمن الغذائي لإثيوبيا والقرن 

الأفريقي نفسه«.

ردّ على آبي أحمد

وردا علــى تصريحات رئيس الــوزراء الإثيوبي، آبي 
أحمــد، التي أشــار فيها الــى أن الملء الثاني ســيتم في 
موعده في يوليو/ تموز، وســيكون عبــارة عن 5٪ من 
ميــاه الأمطار، قال المصدر: »نحــن نتفهم وضع آبي أحمد 
الداخلي الــذي يجعله يصر على المــلء الثاني، ولا نريد 
أي مشاكل مع إثيوبيا فهي جارة وشقيقة ويهمنا استقرار 
الأوضاع فيها، ولكن في الوقت نفســه لا نريده أن يعتبر 
نتيجــة للمفاوضات أن الملء قائم فــي يوليو/ تموز، لأنه 
عندها يفــرغ المفاوضات مــن معناهــا، إذ لا تكون هناك 

إشارة للموافقة على الملء وفق اتفاق دولي ملزم«.
وزاد: »حديثه عن استخدام 5٪ من مياه الإمطار فيه 
خطأ في الأرقام إذا أحســنا النية إن لم يكن تضليلا، لأن 

كمية المــلء الثاني 13.5 مليار متر مكعب وكمية المياه التي 
يستحقها السودان وفق اتفاقية تقاسم المياه 20 مليار متر 
مكعب، إذن هو سيســحب 60٪ )ثلثا المياه( التي تصل 
للسودان ســنوياً، عموما كل هذا سابق لأوانه، سنرى ما 
الذي ستقوله إثيوبيا في المفاوضات لا في أجهزة الإعلام، 

وسنرد عليه وقتها«. 
وكان بــوث والوفــد المرافق لــه التقــوا نائب رئيس 

الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديمقي مكونن.
وحسب بيان رسمي »أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء 
الوفد على المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي 

والقضايا الأخرى ذات الصلة«.
وبين أنه »على الرغم من أن إثيوبيا تســاهم بنســبة 
86٪ من نصيب مياه نهر النيل، إلا أن 60٪ من مواطنيها 
ما زالوا يعيشــون في الظلام وتهــدف إثيوبيا إلى تغيير 

ذلك بمجرد الانتهاء من بناء السد«.
 وتابــع البيان »أكــد مكونن أن لإثيوبيــا حقا قانونيا 
وسياديا في اســتخدام مياه النيل من أجل التنمية بشكل 
عادل ومنصــف، وأن إثيوبيــا ليس لديهــا مصلحة في 

الإضرار بدول حوض النيل الأدنى«.
وأشــار إلى أن »المحادثات الثلاثية قــد عقدت لمعالجة 

المخاوف التي أثارها السودان ومصر«.
 وجدد التأكيد على أن »إثيوبيا كانت دائما ملتزمة بحل 

القضايا من خلال المفاوضات«.
وأعرب عــن اهتمــام إثيوبيا بـ»اســتدامة المحادثات 
التــي يقودها الاتحــاد الأفريقي تحت رئاســة جمهورية 
الكونغــو الديمقراطية« وقال إن المحادثات لتغيير طرائق 
المفاوضات يجب أن تعامل وفقا لبنود إعلان المبادئ، الذي 

وقعته الدول الثلاث 2015«.

الصراع الحدودي

وفي غضــون ذلك، كشــف موقع »ســودان تربيون« 
الأربعــاء، عن وقــوع اشــتباكات بين قوات ســودانية 
وميليشــيات إثيوبية على الحدود الشرقية بعد تصديها 

لعملية توغل داخل الأراضي السودانية.
وبين أن »قوات الاحتياط السودانية ـ الدفاع الشعبي 
ســابقاً- تصدت لميليشــيات إثيوبية مســلحة مدعومة 

بقوات من قومية الأمهرا في قطاع باسندة«. 
وتوغلــت »المجموعــات الإثيوبيــة داخــل الأراضي 
الســودانية بعمــق 8 كيلومترات في مســتوطنتي ذرة 
وشــاي بيت شــمال مدينة تاية على الحدود السودانية 

الاثيوبيــة« تبعاً للموقع الذي نقل عــن مصادر قولها إن 
»قوات الاحتياط كبدت الميليشيات الإثيوبية خسائر في 
الأرواح، كما ســقط عدد من الجرحى واستولت القوات 
السودانية على عدد من الآليات الزراعية التي تستخدمها 
الميليشــيات فــي فلاحــة الأرض ونقل المحاصيــل، كما 
استولت على عدد من الأسلحة التي كانت بيد الميليشيات 

الإثيوبية«.
فــي الأثناء، قالت الأمم المتحــدة إن القوات الإريترية 
موجودة داخل أراضي الفشــقة على الحدود بين إثيوبيا 

والسودان.
ونقلــت وكالة »بلومبيرغ« عن تقريــر صادر من الأمم 
المتحدة تأكيده أنه »لا يزال الصراع على طول الحدود بين 
السودان وإثيوبيا نشطًا، حيث انتشرت القوات المسلحة 
الســودانية والإثيوبية ـ بما في ذلك ميليشيات الأمهرة ـ 
والقوات الإريترية حول مســتوطنة برخات في فاشاغا 

الكبرى«.
وكان آبي أحمد أقر بــأن القوات الإريترية تدعم قوات 

حكومته في صراع في منطقة تيغراي الإثيوبية.

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي يتصدى الجيش 
الســوداني وقوات الاحتيــاط للميليشــيات الإثيوبية 
المدعومــة من القــوات الإريترية في محاولــة لإجبارها 
على التراجع عن مســاحات زراعية واسعة ظلت محتلة 
بيد الإثيوبيين على مدى نحو 26 عاما. وأعلن الســودان 
أنه اســترد 90 ٪ مــن أراضيه على الحدود الشــرقية، 
لكن أديس أبابا ترفــض الاعتراف بملكية الخرطوم لهذه 
الأراضي وتقــول إن القــوات الســودانية تتعدى على 

مواطنيها المدنيين.

السودان يتمسك باتفاق دولي ملزم يتضمن آلية لتبادل البيانات 

مبعوث أمريكي يزور الخرطوم الأحد لبحث مسألة سدّ النهضة 

سد النهضة الإثيوبي

... والقاهرة تطالب أديس أبابا بالتوقف عن أحاديث العداء
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

أكــد وزير الخارجية المصري، ســامح شــكري، أمــس الخميس، 
أنه يجــب توافر النوايا الصادقــة لدى إثيوبيا للتوصــل إلى اتفاق 
بخصــوص ســد النهضــة بعيــدا عــن الأحاديــث المرســلة الكثيرة 

وأحاديث العداء.
واعتبــر في تصريحات متلفزة، أن على إثيوبيا النظر للمســتقبل 
والعلاقات والتعاون وعلاقات الأخوة وفي الوقت نفســه تعظم من 

استفادتها من السد الإثيوبي.
وأضــاف أن الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي يتحدث في 
القضية مع كل القادة من أجل شــرح الوضع وتأكيدا على سياســة 
مصر إزاء هذا الملف، وتوضيح عدالة الموقف المصري تجاه القضية.

ولفــت إلــى أن الفتــرة الماضية شــهدت تكثيفــا بالاتصالات بين 
السيســي والقادة، وكذلك اتصالات على مســتوى كل المســؤولين 

بالدولة من أجل التوصل إلى حل في هذا الملف.
وزاد: تصريحــات رئيــس الــوزراء الإثيوبي والمتحدث الرســمي 
متكــررة فــي العديد من المــرات، ومصر أثبتــت إرادتها السياســية 
للتوصل إلى اتفاق عندما صيغ اتفاق شــاركت فيه إثيوبيا مشاركة 
كاملــة وتراجعت فــي التوقيع عليــه، وهو الاتفاق الــذي صيغ في 

واشنطن بعد جولات كثيرة من المفاوضات.
وشــدد على أن كل مؤسســات الدولة مجتمعة تدرك جيدا كيفية 
التعامــل مــع كل الســيناريوهات المحتملــة في ملف ســد النهضة، 

مؤكدا أن هذا الملف قضية وجودية بالنسبة لمصر.
أما وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، فبين أن ســد النهضة 
الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبران أحد التحديات الكبرى 
التــي تواجه مصر حالياً، خاصة في ظل الإجــراءات الأحادية التي 
يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشــغيل سد النهضة، 
ومــا ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات ســلبية ضخمة 

لن تقبلها الدولة المصرية.
وأضــاف، في بيان، أنه اســتعرض مع ديو جيــدي روريما وزير 
البيئة والزراعة والثــروة الحيوانية البوروندي، الموقف الراهن إزاء 
المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة 
في اســتكمال المفاوضــات، مع التأكيد على ثوابــت مصر في حفظ 
حقوقهــا المائية وتحقيــق المنفعــة للجميع في أي اتفاق حول ســد 
النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم 

للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.
وحســب البيان، شــرح عبد العاطــي الجهود المبذولــة من وزارة 

الموارد المائية والري المصرية لدعم التعاون مع دول حوض النيل.
 ولفت إلى إنشــاء الوزارة العديد من ســدود حصاد مياه الأمطار 
ومحطــات ميــاه الشــرب الجوفيــة لتوفيــر ميــاه الشــرب النقيــة 
فــي المناطــق النائية البعيــدة عن التجمعــات المائية، مع اســتخدام 

الطاقــة  تكنولوجيــا 
عــدد  فــي  الشمســية 
الآبــار  مــن  كبيــر 
الجوفيــة بمــا يســمح 
باســتدامة تشــغيلها، 
مشــروعات  وتنفيــذ 
المائية  المجاري  لتطهير 
والحمايــة مــن أخطار 
وإنشــاء  الفيضانات، 
المــزارع  مــن  العديــد 
والمراســي  الســمكية 
ومســاهمة  النهريــة، 
إعــداد  فــي  الــوزارة 
اللازمــة  الدراســات 
إنشــاء  لمشــروعات 
متعــددة  الســدود 
لتوفيــر  الأغــراض 
وميــاه  الكهربــاء 
للمواطنــين  الشــرب 
فــي الــدول الأفريقية، 

بالإضافــة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر 
الفنية من دول حوض النيل

ونفت وزارة الري المصرية في بيان، ما نســب لوزير الري بشــأن 
أنه متشائم من مفاوضات سد النهضة.

وأضافت أن مصر تتعامل مع التحديات التي تواجهها في مجال 

الميــاه من خــلال العديد من الإجــراءات والمشــروعات الكبرى التي 
تستهدف ترشــيد اســتخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، 
مؤكــدة أن مصــر تمتلك خبــرات وطنيــة متميزة في مجــال الموارد 
المائيــة والري، ويمكنهــا التعامل مع مثــل هذه التحديــات بمنتهى 
الكفــاءة وإيجــاد الحلــول العملية لها مــن خلال تحويــل مثل هذه 

التحديات لفرص يستفيد منها المصريون.
القلــق  أن  وأكــدت 
وليــس  الصحــي 
الــذي  هــو  المرضــي 
المــوارد  وزارة  يدفــع 
المائيــة والــري لزيادة 
للتعامــل  الجاهزيــة 
المائية  التحديــات  مــع 
طــارئ  أي  ومواجهــة 
المنظومة  لــه  تتعــرض 

المائية.
مصر  البيان:  وتابع 
لديها رغبة واضحة في 
المفاوضات  اســتكمال 
النهضة  بسد  الخاصة 
التأكيد  مــع  الإثيوبي، 
علــى ثوابــت مصر في 
حفــظ حقوقهــا المائية 
المنفعــة  وتحقيــق 
اتفاق  فــي أي  للجميع 
النهضــة،  ســد  حــول 
والتأكيد على الســعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع 

يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.
فــي الســياق، قــال كريســتيان برغر ســفير الاتحــاد الأوروبي 
في مصــر، إن الاتحــاد يؤمن بإمكانيــة التوصل لاتفــاق بين مصر 

والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وأضاف في لقاء خاص لبرنامج »آخر الأسبوع« المذاع على قناة 
»صدى البلد« تعليقــا على تصريحات إثيوبيا حــول اعتزامها ملء 
خزان الســد بدون اتفاق، إن الاتحاد الأوروبي يحث كافة الأطراف 

على الالتزام بالمسار التفاوضي.
وأكــد على جاهزيــة الاتحاد الأوروبي للمســاعدة فــي التوصل 
لاتفــاق بين مصر والســودان وإثيوبيا، موضحــا أن الاتحاد يؤمن 
بإمكانية التوصل لاتفاق، ودعم جهود الاتحاد الأفريقي وجمهورية 

الكونغو الديمقراطية للتوصل إلى اتفاق.
وتابع: ندعم عمل الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن سد 
النهضــة ونحث الجميع علــى الالتزام بالحل التفاوضي لملف ســد 

النهضة.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، الأربعاء، إن قضية 
الميــاه تعد »مســألة أمن قومي« مؤكدا تمســك بلاده بإتمــام اتفاق 

شامل لـسد النهضة الإثيوبي.
جــاء ذلك حســب بيــان للرئاســة المصرية، خــلال لقــاء جمعه 
بالرئيس البوروندي إيفاريســت ندايشــيمي، فــي أول زيارة له إلى 

مصر )غير محددة المدة( منذ تولي منصبه الرئاسي صيف 2020.
وتطــرق اللقــاء، الــذي عقد في قصــر »الاتحادية« فــي القاهرة، 
إلــى »قضية ســد النهضة، حيــث تم التوافق على تكثيف التنســيق 
بــين البلدين خــلال الفتــرة المقبلة بشــأن هذه القضية الحساســة 

والحيوية« حسب البيان.
واعتبر السيســي »قضية المياه بالنســبة للمصريين مســألة أمن 

قومي«.
وأضاف: »تتمســك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى 

اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد«.
ويضــم حــوض نهر النيــل 11 دولة، هــي: بورونــدي، وإريتريا، 
الســودان، ومصــر،  وأوغنــدا، وإثيوبيــا، والســودان، وجنــوب 

والكونغو الديمقراطية، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا.
وتتفاقــم أزمة »ســد النهضــة« الإثيوبــي بين الســودان ومصر 
وإثيوبيــا، مع تعثر المفاوضات الفنية بينها والتي بدأت منذ نحو 10 

سنوات، ويديرها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر.
وتصــر أديــس أبابا علــى المــلء الثاني للســد في يوليــو/ تموز 
المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشــأنه، فيما تتمســك القاهرة 
والخرطــوم بعقــد اتفاقية تضمن حصتهما الســنوية مــن مياه نهر 
النيــل  البالغة 55.5 مليــار متر مكعب، و 18.5 مليــار متر مكعب على 

التوالي.

القاهرة ـ »القدس العربي« :

أعلن »المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام«)حكومي( أنه 
قرر التقدم بشــكوى جنائية إلى النائب العام المصري 
ضد رئيس قســم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام 
في جامعــة القاهرة الدكتــور أيمن نــدا، يتهمه فيها 
بتوجيــه إهانات إلى صحافيــين وإعلاميين من خلال 

منشورات له على فيسبوك.
وقــال المجلس فــي بيان، إنــه تابع بــكل أعضائه 
شــكاوى واتصالات كثيرة مــن صحافيين وإعلاميين 
طالتهــم جميعاً إهانات بالغة من جراء ما نشــره أحد 
أعضاء هيئــة التدريس في كلية إعــلام القاهرة على 
صفحاتــه على موقع التواصل الاجتماعي فيســبوك، 

وآخرها صباح أمس الخميس.
وأضــاف أنه طالــب التأكــد من صحــة البيانات 
المنشورة، وأنها بالفعل منســوبة إلى كاتبها، وأنه تم 
التأكد من ذلك، مؤكدا أنه قرر التوجه إلى المستشــار 
النائــب العام بشــكوى جنائيــة، طالبا منــه اتخاذ 
كافة الإجراءات التي من شــأنها حماية مؤسسة كفل 
لها الدســتور حماية حرية الإعــلام، ووفقاً لصحيح 
القانون، فإن ما كتبه يمثل جرائم ســب وقذف في حق 

الإعلاميين في مصر عامة، وفي حق بعض الزملاء.

وتابع: إذ يهم المجلس أن يوضح أنه دائماً وأبداً مع 
حرية الرأي والتعبير، لكن من غير المقبول الســكوت 
على ســب وقذف الإعــلام المصري برمتــه، والزملاء 
وبأسمائهم، ومن غير المفهوم أنه في هذا التوقيت يوفر 
البعض بيئة حاضنة لمثل هــذه الأفكار الهدامة، ولمثل 
هذه الألفاظ غير المســبوقة التي تمثــل جرائم اعتداء 
على الشرف طالت الإعلاميين والإعلاميات، وخرجت 

عن كافة قيم مجتمعنا المصري.

»أفكار هدامة«

وأهاب المجلس بجميــع الإعلاميين والصحافيين أن 
»تكون الموضوعية هي المنهج الذي نســير عليه، وأن 
نرتقي بمستوى الحوارات والكتابات، وأن نعلو على 
الصغائر، وأن تكون أقلامنا بعيدة عن النيل من كرامة 
بعضنا البعض« مؤكدا أنه لن يدخر أي جهد في اتخاذ 
كافة الإجراءات التي من شــأنها الحفــاظ على كيانه 
وكرامة رئيسه وأعضائه، وكرامة الإعلاميين في مصر، 
وأن ما كتبه المدعو لا يتصــل من قريب أو بعيد بحرية 
الرأي والتعبير التي يحرص المجلس على ترســيخها، 
وإنما يمثل اعتداءً صارخاً على القيم والمبادئ والمعاني 

النبيلة، وهذه هي رسالة الإعلام بالدرجة الأولى.

والإعلاميين  والسياسيين  الكتاب  المجلس  وناشــد 
والمدافعــين عن حريــة الــرأي والتعبيــر، التصدي 
لمحاولات النيل من الإعلام المصري، والدفاع عن تقاليد 
المهنة الراســخة ضد حملات الهجوم الشرســة التي 

تحركها عناصر تريد إحداث فتنة غير مسبوقة.
يذكر أنــه في 20 فبراير/ شــباط الماضــي، بدأ ندا 
سلســلة مقالات حققت انتشارا واســعا، بدأها بمقال 
تحت عنوان »عمرو أديب.. بين الاستمرار والاعتزال« 
ألمح خلاله إلى أن أديب هو أحد الأســباب الرئيســية 
في تــردي الحالــة الإعلامية، وأن جميــع الإعلاميين 
الموجودين على الســاحة خرجوا مــن تحت عباءته 

فاستنسخوا عيوبه دون مميزاته.
وكان أخــر مقال كتبه أمس الخميــس حمل عنوان 
)»إعلام البغال«: من أحمد موسى إلى كرم جبر( وقال 
فيه: »مما يُروى عن شــاعر العرب الأعظم أبي الطيب 
المتنبي أنَّ رجلا قال له: لقد رأيتك من بعيد فحســبتك 
امرأة! فقــال له المتنبي: وأنا رأيتك مــن بعيد فظننتك 
رجلًا، كثيراً ما تختلط الأمور لدينا، وكثيراً ما يتشابه 
البقر علينا، فنرى الأشياء على غير حقيقتها، إعلامنا 
من بعيد نــراه شــيئاً، وعندما نقترب مــن تفاصيله 

نكتشف شيئاً آخر«. 
وتابع: »إعلامنا كائن »مسخ« مثل كثير من الأشياء 

فــي حياتنا، إعلام هــو أقرب إلى »لوســي ابن طانط 
فكيهة«)دور في فيلم ســاعة حب( لا يمكن الإشادة به 
كرجــل، ولا يمكن الإعجاب به كســيدة، هو إعلام بلا 

نخوة، ولا شهامة، ولا قوة، ولا فعالية«.
وزاد: »إعــلام يبغي تحقيق أهــداف لا يقدر عليها، 
فيرجع في الغالب مهزومــاً جريحاً، هزائمنا الإعلامية 
الداخلية كثيرة، ونكساتنا الخارجية متعددة، شباكنا 

الإعلامية بها ثقب أكبر من ثقب الأوزون«.
وتابــع: »هو إعــلام هجين بــين الإعــلام القمعي 
والإعلام الحــر، هو إعــلام توفيقي على حــد تعبير 
البعــض، وتلفيقي كما أفضل أن أطلــق عليه، التلفيق 
صناعة مصرية أصيلة في مشــوار البحث عن هوية، 
إعلامنا الحالــي يشــبه حياتنا المختلطــة بكثير من 
الزيف والادعــاء وقليل من الصــدق«.  وتابع: »كرم 
جبر نموذج مكتمل لمسؤولي هذا الإعلام، طريقة قيامه 
بوظيفته وأداؤه يؤكدان ذلك، الرجل أســد حين يتكلم 
ونعامة حين يتخذ القرار، لا حول له ولا قوة، تتنازعه 
رغبات متضاربة لإرضاء أطراف متفرقين أو مجتمعين، 
أداء الاســتاذ كرم جبر الإعلامي وكرجل مسؤول هو 
أقرب إلى تبلــد الإدارة، وبطء القــرارات، وضخامة 

الخسائر«.
وواصــل: »كرم جبــر نموذج بــارز جداً للفشــل 

الإعلامي لا تســتطيع أن تقرأ له مقالًا إلى آخره، ليس 
لديه الفكر الذي يبهرك، أو موهبة الكتابة التي تجذبك، 
هو صحافي بالعافية، وإدارياً لم يتم ضبطه متلبســاً 
بالنجاح في أي موقع شــغله، ســجله القياســي في 
الفشل في المواقع السابقة يجعل من تعيينه في موقعه 
الحالي نكتة بايخة، والاستمرار في شغله هذا المنصب 

رغم إخفاقاته نكتة أبيخ«.

»نموذج« للفشل الإعلامي

 وزاد »حــاول كرم جبــر وجرب أن يكــون مذيعاً 
وفشــل، وحاول وجرب أن يكــون صحافياً وصاحب 
كلمة مقروءة وفشــل، وحاول وجرب مــرات عديدة 

القيادة وفشل«.
وزاد: »أداء الأستاذ أحمد موســى الإعلامي الأبرز 
في المنظومة الحالية، وخليفة الأســتاذ هيكل والفائز 
بجائزته كما يــردد، هو أقرب إلــى الأداء المضطرب، 
جرب معي أن تغلق الصوت وترى تعبيراته وحركات 
يده وطريقــة إدارته لجســده على الشاشــة، هناك 
اضطرابات في الخلايا الوظيفية الإعلامية لديه، يرفع 
الحاجب، ويتشــنج، ويضحك، ويبكي، ويكلم نفسه، 

ثم يوجه حديثه إلى الجمهور في الوقت نفسه«.

جهة حكومية تقدم شكوى جنائية ضد أكاديمي انتقد الإعلام المصري

وزير الخارجية المصري سامح شكري
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

وســط مقاطعة عســكرية ودعوات أهلية للتظاهر فــي إدلب وحلب 
شــمال وشــمال غربي ســوريا، رفضاً للمقتــرح الروســي الرامي إلى 
افتتاح المنافذ والمعابر مع مناطق ســيطرة النظام السوري، نفى رئيس 
الحكومة الســورية المؤقتة عبــد الرحمن مصطفى ما تناقلته وســائل 
إعــام محلية ومواقــع التواصــل الاجتماعــي الأنبــاء المتداولة حول 

افتتاح معابر شمال غربي سوريا.
وقــال رئيس الحكومــة الســورية المؤقتــة: »تناقلت بعــض المواقع 
الإعامية ووســائل التواصل الاجتماعي أخباراً غير دقيقة عن افتتاح 
معابر بين المناطق المحررة والمناطق المحتلة«. وأوضح قائاً: نؤكد عدم 
صحة هــذه الأخبار جملة وتفصياً وأن الحكومة الســورية المؤقتة لن 
تتنــازل أبداً عن ثوابــت ثورتنا المباركــة ولن تحيد إطاقــاً عن مطالب 
شــعبنا الأبــي. كما نقلت رويترز عن مســؤولين أمن أتــراك قولهم »إن 
إعــان روســيا فتح معبريــن حدوديين إلى شــمال غربي ســوريا غير 

صحيح«. 
وذكرت وســائل إعام النظام الرســمية أن محافظــة إدلب افتتحت 
»بالتنســيق مع وحــدات الجيــش العربي الســوري والهــال الأحمر 
العربي الســوري اليوم ممر ترنبة سراقب في منطقة سراقب في ريف 
إدلب الشــرقي بهدف اســتقبال الأهالــي الراغبين في الخــروج.. إلى 

بلداتهم وقراهم«.
ونقلت سانا عن محافظ إدلب محمد نتوف قوله »إن المحافظة قامت 
بتجهيز طاقم طبي كامل مع عيادة متنقلة وســيارة إســعاف عند الممر 
لاســتقبال الأهالي الراغبين بالخروج وتقديم الخدمات الطبية الازمة 
فيما جهز الهال الأحمر العربي السوري فرقاً إضافية ستكون مهمتها 
تقديم المساعدة«. وأشار نتوف إلى وجود تنسيق مع الجانب الروسي 
و«تقــديم كامل التســهيات لضمان نقلهم إلى حمــاة ومن ثم عودتهم 

إلى قراهم المحررة«.
وقــال محمــد وتي مدير فــرع الهال الأحمــر إن فريقاً مــن »الهال 
الأحمر العربي السوري يتواجد على مدار 24 ساعة على الممر الإنساني 
وهو جاهز لتقديم الخدمات الإغاثية والطبية الكاملة للأهالي الراغبين 

بالخروج عبر هذا الممر إلى مراكز الإقامة المؤقتة في مدينة حماة«.
وفي المقابل، قال المرصد السوري لحقوق الانسان، إن رفضًا كبيرًا 
يسود الأوساط العسكرية المقاتلة في المنطقة الممتدة من جبال الاذقية 
الشــمالية الشــرقية، وصولًا إلــى الضواحي الشــمالية الغربية لمدينة 
حلب مــروراً بريفي حمــاة وإدلب، رفضاً لاتفاق الروســي - التركي 
حول فتــح معابر في إدلب وحلــب بين مناطق الفصائــل والجهاديين 
مــن طــرف، ومناطق النظــام من طــرف آخــر. وأطلق ناشــطون على 

مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء، وســم »لا للمعابر مع الطواغيت« 
و»شريان الحياة للنظام هو فتح المعابر« كما خرجت مظاهرات في كل 
مــن عفرين وإعزاز في ريــف حلب، ومدينة إدلــب، معتبرين أن المقترح 
الروســي سيكون له أثر سلبي على المناطق الخاضعة لنفوذ الفصائل، 
وســيرفع العزلــة عن النظام الــذي يعاني من أزمــة اقتصادية خانقة، 

بفعل العقوبات الدولية.
كمــا دعــا الناشــطون لمظاهــرات مليونيــة اليــوم الجمعــة ترفض 
مطالــب موســكو بـ»فتح المعابــر وإنعــاش النظام بعد تهــاوي ليرته« 
وفقًــا للشــعارات المتداولــة. فيما تداول الناشــطون صــوراً للمدنيين 
أثنــاء حصار النظام لهم ومكابدتهم الموت لاســيما في أرياف دمشــق 

وغوطتيها الشرقية والغربية، ومحافظة حمص وأحيائها القديمة.
وعبّرت قيــادات عســكرية ضمن الجبهــة الوطنية للتحريــر وقائد 
فصيل جيش العزة وقيادات عســكرية أخرى عن رفضهم لفتح معابر 

عبر بيانات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الرائد جميل الصالح، قائــد فصيل »جيش العزة« في تغريدة 
له على موقع تويتر »من يســتطيع أن ينسى أهل حمص عندما تناولوا 
لحــم القطط وأطفال داريا الذين فارقوا الحياة لنقص الحليب، وأهالي 
الغوطــة عندمــا أكلــوا حشــائش، وأهالي عــين الفيجة الذيــن حلموا 
بالــدواء، ومــوت المعتقلين تحــت التعذيب جوعــاً«، وأضــاف »حتى 

النقاش بفتح المعابر خيانة للدين والدماء والأعراض«.
كمــا قــال الناطق العســكري باســم »الجيــش الوطني الســوري« 
الرائد يوســف حمود، في تغريدة له على حســابه الرسمي عبر تويتر 
»بالنســبة لي، لأن تفشل كل الحلول الدولية ولأن تقسم سوريا مليون 
قطعة، أسهل من أن يفتح معبر تجاري واحد مع عصابة النظام وقاتلنا 

بوتين حيث ما زال البهرزي جاثماً على صدر البلد«.
موجــة الغضــب، تزامنــت مــع إعــان وزارة الدفــاع الروســية عن 
توصلها إلى اتفاق مع الجانب التركي لإعادة فتح 3 معابر في منطقتي 
إدلب وحلب شــمال ســوريا لتخفيف صعوبة الأوضاع الإنسانية في 

الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا.
وقــال نائب مديــر مركز حميميــم لمصالحة الأطــراف المتحاربة في 
ســوريا والتابــع لــوزارة الدفاع الروســية، اللــواء البحري ألكســندر 
كاربوف، خال مؤتمــر صحافي عقده الأربعاء، إنــه بهدف رفع حالة 
العزل وعمليــا إزالة الحصــار الداخلي للمدنيين، تم اتخــاذ قرار لفتح 
معبري ســراقب وميزنــاز في منطقــة إدلب لخفــض التصعيد ومعبر 
أبــو الزنديــن في منطقــة مدينة حلب. وأضــاف كاربــوف: »نعتقد أن 
هذا الإجراء يمثل عرضاً مباشــراً لالتزامنا بالتســوية السلمية للأزمة 
الســورية على المجتمعين المحلي والدولي«. وأوضــح نائب مدير مركز 
حميميم أن هذه الخطوة ستســهم »في تحســين الأوضاع الاجتماعية 
وإزالة التوتر في المجتمع بســبب انقطاع الاتصالات العائلية وصعوبة 

الأحوال المعيشية«.

■ الباغوز )سوريا( - أ ف ب: تقضي دلال أيامها في السعي خلف تحقيق 
حلم زوجها المتوفي بتشييد منزل جديد لعائلتها في الباغوز، البلدة الصغيرة 
التي أعلنت قوات ســوريا الديمقراطية )قســد( منها قبل عامين القضاء على 
»خلافــة« تنظيم الدولة. فقدت دلال الخالد )40 عامًا( الوالدة لســبعة أطفال 
أكبرهم في الثالثة عشــرة من العمــر، زوجها جراء انفجــار لغم قبل عامين 
ونصف خلال سيطرة تنظيم الدولة على الباغوز في أقصى شرق سوريا. أمام 
منزلها قيد الإنشــاء، تقول »كنت أتمنى لو كان زوجــي إلى جانبي، لو أنه لم 
يمت لنكمل بناء هذا المنزل سوياً ونبدأ حياتنا من جديد، لكن الحرب منعتني 

من تحقيق أمنيتي«.
قبل أشهر عدة، عادت دلال إلى الباغوز، التي فرت منها مع بدء المعارك قبل 
عامين، لتجد منزلها الســابق مدمراً. لكنها قررت أن تحقق حلماً قديماً لزوجها 
بإكمال بناء منزل آخر كان وضع أساســاته قبل مقتله. وتقول السيدة، التي 
ترتــدي عباءة ســوداء وتضع حجاباً على رأســها »أوضاعنا ســيئة. جمع 
الناس المال لنا لبناء المنزل وإيــواء أطفالي اليتامى«. تصر دلال على العودة 
إلى الباغوز برغم غياب الخدمات الرئيســية، على حد قولها، فضلًا عن خطر 

الألغام وبقايا الذخيرة التي خلفها الجهاديون في منازل وأحياء البلدة.
كل صباح، تغادر منزلًا نصفه مدمر لجأت إليه وأطفالها في بلدة السوســة 
القريبة، متوجهة إلى الباغوز. تســير في شوارعها الضيقة، التي لا تزال آثار 
المعارك بادية عليها. وتصل منهكة إلى منزلها، حيث تتبادل الحديث مع العمال 
لتطمئن على سير العمل. وتقول »عندما أسير في هذا الطريق، أبكي )...( هذه 

الحرب أفقدتنا كل شيء«.

حقول القمح 

قبل عامين، خطفت الباغوز، هذه البلدة الصغيرة عند الضفاف الشــرقية 
لنهــر الفرات، أنظــار العالم. خاضت قــوات ســوريا الديمقراطية المدعومة 
أميركياً فيها آخر هجماتها ضد التنظيم المتطرف. اســتمر الهجوم عدة أشهر. 
وخلاله، حوصر آلاف الجهاديــين وعائلاتهم في جيب صغير في البلدة، قبل 

أن يخرجوا تدريجاً على وقع القصف والمعارك.
وفــي 23 آذار/مارس 2019 أعلنت قوات ســوريا الديمقراطية من الباغوز 
القضــاء على »الخلافة« التي بثت الرعب لســنوات في مناطق شاســعة في 
سوريا والعراق. قبل عامين، كانت الباغوز عبارة عن بلدة مقفرة ومهجورة، 
وقد يبست أشجار الرمان في حقول منازلها. ودمرت أو تضررت بيوتها، التي 
بخلاف مناطق أخرى في ريف دير الزور الشرقي، بدت اشبه بقصور صغيرة. 
أما اليوم، فقد طغى اللون الأخضر على حقول البلدة ومحيطها، وأعاد سكان 

كثر ترميم وإعمار بيوتهم، وإن كانت منازل كثيرة لا تزال خالية من أهلها.
في شــارع فرعي، شــهد قبل عامين خروج جهاديــين وعائلاتهم، يركض 
عشــرات الأطفال متوجهين إلى منازلهم بعد انتهاء الدوام المدرسي. من التلة 
المطلة عليه، حيث ترفرف راية قوات ســوريا الديمقراطية، بدا الجيب الأخير 
الذي حوصر فيه الجهاديون وحولوه إلى مخيم لهم ولعائلاتهم، مقسماً إلى 
جزئين: حقول مزروعة بالقمح تمكن أصحابها من إحيائها، وأراض بدت أشبه 

بساحة خردة ضخمة من هياكل سيارات محترقة وبقايا خيم.
تلاحق اثار الحرب سكان البلدة، وإن كانت عشرات المحال فتحت أبوابها. 
ويقــول أبو خالد )40 عاماً(، الذي يعمل مياومــاً، »انظروا من حولكم )...( لا 
يوجد كهرباء أو مياه للشرب، ولا عمل.. والوضع الصحي سيء وليس هناك 

أدوية كافية ولا مستشــفى«. عند مدخــل البلدة، يتفقــد مقاتلون من قوات 
ســوريا الديمقراطية هويات القادمين في إجراءات أمنية خشــية من عناصر 

متوارين لتنظيم الدولة الإسلامية.

»المرحلة الحالية تُعدّ الأصعب«

وبرغــم القضاء على »الخلافــة«، يتبنى التنظيم مــراراً هجمات بعبوات 
ناسفة أو اغتيالات ضد قوات سوريا الديمقراطية أو مدنيين يعملون لصالحها 
في قرى شــرق دير الزور. وحــذرت قوات ســوريا الديمقراطية الثلاثاء في 
ذكرى مرور عامين على معركة الباغــوز أن المرحلة الحالية تُعدّ »الأصعب في 

مواجهة الإرهاب، وأصعب من مرحلة مقارعة داعش وجها لوجه«.
قبل عشــرة أشــهر، رمم أبو نورس )50 عاماً( منزلــه الواقع قرب مخيم 
الجهاديين سابقاً، لكنه يشــكو أيضاً من غياب الخدمات والمساعدات. وبرغم 
أن الوضع الأمني »بات أفضل من السابق«، على حد قوله، إلا أن هذا لا يكفي. 
ويقول »ليس هناك ســوى فرن واحد في البلدة.. أنتظر منذ الفجر للحصول 

على الخبز«.

سوريا: مظاهرات شعبية ودعوات لمظاهرات مليونية اليوم
رفضًا للمقترح الروسي بفتح معابر مع النظام في الشمال

الحياة تعود ببطء إلى الباغوز
بعد عامين على هزيمة تنظيم »الدولة« 

دعوات من الراعي وقبلان ليحمل عيد البشارة حكومة إنقاذ وطني

لبنان: سفراء على خط التأليف الحكومي
... والسفيرة الأمريكية تسأل: ألم يحن الوقت للتخلّي عن الشروط والعرقلة؟

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

الــذي تحوّل  على الرغــم من عيد البشــارة 
الى عيد رســمي في لبنان بإقتــراح من الرئيس 
ســعد الحريري، لم تغب الحركة السياسية التي 
تتصــل بتأليف الحكومــة وغلب عليهــا الطابع 

الدبلوماسي.
وككل ســنة، اقيم لقاء صلاة مسيحي إسلامي 
في المتحف تّم في خلاله رفــع الصلوات على نيّة 
لبنــان وإنهــاء عذاباته، فيما تــرأس البطريرك 
المارونــي الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي 
قداســاً في الصرح البطريركــي تزامن مع ذكرى 
مرور 10 ســنوات على تولّيه السدّة البطريركية. 
وألقى الراعي عظة قال فيها »لقد واكبنا طيلة هذه 
السنوات جميع التطورات ولم نحجب نصيحة أو 
المعنيين  لإقناع  مضنية  جهودًا  وبذلنا  مســاعدة، 
بســلوك طريــق الثوابــت اللبنانيــة ومنطوق 

الدســتور من دون اجتهادات عبثية لا تفيد أحدًا. 
وضغطنــا لإجــراء الإصلاحــات الضرورية في 
مؤسســات الدولة والمجتمع والمناطق لمنع سقوط 

البلاد«.
وقال »مــا كنا نتصــوّر يومًا أن يبلــغَ لبنانُ، 
الدَرْكَ  منارةُ الشــرق، ولقــاءُ الحضارات، هــذ 
مــن الانحطاط والتقهقر. ما كنــا نتصوّر يومًا أن 
تتنازل الشــرعيةُ عن قرارها وحقها وصلاحياتها 
وتصبــح رهينة لعبــة المحاور الإقليميــة. ما كنا 
نتصــوّر أن تفشــل الدولــة بعد مئة ســنة على 
وجودها الديمقراطي في تأليف حكومة إنّنا بحكم 
مســؤوليّة هذا الصــرح الوطنيّــة والتاريخيّة، 
لبنان  إنقــاذ  مســيرة  مواصلة  علــى  مصمّمون 
واللبنانيــين، كل اللبنانيــين، ولن نيــأس. لهذا 
الســبب طالبنــا بتحريــر الشــرعية والدولة، 
ووجّهنا نداء إلى أشــقاء لبنــان وأصدقائه في 
بلاد العرب والعالم لمساعدة لبنان. ولهذا السبب 
اقترحتا اعتماد الحياد الناشــط ليستعيد لبنان 
توازنه واســتقراره. ولهذا الســبب دعونا الأمم 

المتحــدة إلى رعاية مؤتمر دولــي خاص بلبنان. 
ولهذا السبب نجدّد دعوتنا إلى النهوض من كبوة 
تأليــف الحكومة فيضع الرئيس المكلف تشــكيلة 
حكومية ممتازة ويقدّمهــا إلى رئيس الجمهورية 
ويتشاورا فيما بينهما بروح صافية ووطنية إلى 
أن يتّفقا على الأســماء الجديدة وتوزيع الحقائب 
في إطار المساواة وعلى أسس الدستور والميثاق«.

أحمد  الشــيخ  الممتاز  الجعفري  المفتــي  ودعا 
قبــلان »إلى ضــرورة حمايــة البلــد والمواطن 
من لعبــة القتل السياســي والمالــي والتجاري 
والإعلامي وتأكيد الوحــدة الوطنية والأخلاقية 
بين المســيحيين والمســلمين ضمــن ميثاق عيش 
مشــترك وســلطة عادلة وجامعة وبلــد معافى 
وحكومة إنقاذ وطنية«. وقــال »من أكبر مطالب 
الرب بيوم البشارة، المسارعة إلى تشكيل حكومة 
إنقاذ وطنية والعمل على حماية العيش المشترك 
ولجم التصعيد حتى لا يتحوّل لبنان مقبرة بازار 
دولــي يعيش علــى المذابح والحواجــز والقتل 

والخراب«.

وفــي أبــرز التحــركات الدبلوماســية التي 
ناقشــت التطورات الحكومية بعد زيارة السفير 
الفرنسية  والســفيرة  البخاري  وليد  السعودي 
آن غريّــو، لقاء رئيس الجمهورية ميشــال عون 
والســفيرة الامريكية دوروثي شيا التي انتقلت 
لزيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في 

بيت الوسط.
وبعد لقــاء بعبدا الــذي دام زهاء الســاعة 
ونصف الســاعة، تلت شيا بياناً مكتوباً جاء فيه 
»ناقشنا خلال اجتماعنا الأهمية - لا بل الحاجة 
الملحّة - الى تشكيل حكومة ملتزمة بالإصلاحات 
وقــادرة علــى تنفيذها. لقــد أعــادت الولايات 
المتحدة باســتمرار تأكيد التزامهــا الوقوف إلى 
جانب الشــعب ودعمه. والآن، هناك حاجة إلى 
قادة شجعان، لديهم الاستعداد لوضع خلافاتهم 
الحزبيــة جانباً والعمــل معاً لإنقــاذ البلاد من 
الأزمات المتعددة والجروح التي أحدثتها بنفسها 
والتي تواجههــا. إنني على ثقة بأنــه بإمكانكم 
القيام بذلك«. وأضافــت »تحدثت الليلة الماضية 

مع عدد من الناشــطين السياســيين الشباب من 
مختلف الأطياف، وكان من الواضح أنهم يريدون 
حكومة تتحمّل مسؤولية بلدهم ويريدون قضاء 
مستقلًا وســيادة القانون. إنهم يريدون اجتثاث 
الفســاد المستشري الذي يسلب البلد وشعبه من 
المــوارد الثمينة التي يحتاجها بشــدة. كما قالوا 
إنهــم يريدون أن تجرى الانتخابــات المقررة في 
العام المقبل في موعدها«، لكنهــا تابعت »دعونا 
نركّز على ما يحدث هنا الآن. إنني أعلم أن قادتكم 
يحاولون تشــكيل حكومة. وبــكل احترام، أود 
أن أقول لأي شخص يضع شــروطاً لتأليف هذه 
الحكومة التي هي حاجة ماسة لشعبكم، إذا كانت 
تلك الشروط قد أدّت إلى عرقلة تشكيل الحكومة، 
أود أن أســأل: الآن بعد مرور ثمانية أشهر تقريباً 
من دون حكومة بسلطات كاملة، ألم يحن الوقت 
للتخلي عن تلك الشروط والبدء بالتسوية؟ إنه 
لمن المهــم التركيز على تأليــف الحكومة، وليس 

عرقلتها«.
وعلى خط عين التينة، زارت السفيرة الفرنسية 

آن غريّو رئيس المجلس النيابــي نبيه بري بناء 
لطلبها حيث جرى عرض للأوضاع العامة خاصة 
التفاصيــل المتعلقة بالملف الحكومــي والمعوقات 
التي تحول دون انجاز تشــكيل الحكومة، وجرى 
التشــديد على وجوب الإســراع بتشكيل حكومة 
يتمكن من خلالها لبنان من معالجة أزماته وفقاً لما 

نصّت عليه المبادرة الفرنسية.
وكان لوحظ تبايــن بين حركة أمل وحزب الله 
حول النظرة الــى التشــكيلة الحكومية المرتقبة 
حيــث بعد أيام علــى دعوة الأمــين العام لحزب 
الله الســيد حســن نصر الله الى تأليف حكومة 
تكنو - سياسية، صدر بيان عن المكتب السياسي 
لحركة أمل يشــدّد على حكومة اختصاصيين وفق 
تنسيقياً  اجتماعاً  إستدعى  ما  الفرنسية،  المبادرة 
بين الطرفين شــارك فيه كل من المعاون السياسي 
للرئيس بري النائب علي حســن خليل والســيد 
أحمد البعلبكــي والمعاون السياســي لنصر الله 
وفيق  الارتباط  ومســؤول  الخليل  حسين  الحاج 

صفا. 

لبناني يحيي الأمل في أحد أحياء بيروت بعد انفجار المرفأ
■ بيــروت – رويتــرز: الـــحجم الـــهائل 
للدمــار الذي شــهدته منطقــة الكرنتينا في 
بيــروت جراء الانفجــار الضخم فــي ميناء 
العاصمة اللبنانية في أغسطس آب الماضي 
جعل إعادة البناء مهمة عســيرة. لكن مارك 
طربيه الحلــو رئيس منظمة »فــرح العطاء« 
الخيرية غير الحكومية قرر التصدي لهـــذه 

المهمة.
فالحي الــذي يغلب محدودو الدخل على 
قاطنيه كان من بين أقرب الأماكن لانفجار 
الذي أودى بحياة 200 شخص. ويقع الحي 
قبالــة صومعة الحبــوب العماقــة المدمرة 
التي أصبحت رمزاً للمأساة. وكان الحلو قد 
قرر غداة الانفجار أن يُكرس نفسه والمنظمة 
الخيريــة التي يديرها من أجــل إعادة إعمار 
الحــي.  فمجرد إزالــة الأنقــاض تطلب رفع 
حمولة 300 شــاحنة. وكانــت بعض المباني 
فــي حاجــة لتدخُــل عاجــل لمنــع انهيارها. 
ســكان  يقولــه  مــا  نفــس  الحلــو  ويقــول 
الكرنتينا من أن هناك أطفالًا لم يضحكوا أو 

يلعبوا منذ شهور.
لبنانيــون  المنطقــة  تلــك  يقطــن  وكان 
وســوريون وســكان آخــرون، وبهــا فرقة 
إطفــاء وعشــرات المحــات التــي تبيــع كل 
شــيء من قطع غيار الســيارات إلى الأواني 
بشــدة.  الجميــع  تضــرر  وقــد  الفخاريــة. 
ورممت منظمة الحلو »فــرح العطاء« أحياء 

لبنانية تضررت جــراء الحرب والعنف منذ 
عــام 1985. وقــال الحلــو )33 عامــاً( الذي 
يســتخدم كرســيا متحركا منذ إصابته في 
حــادث غــوص عــام 2016 »للأســف بس، 
ولكن خبرتنا يمكن سمحتلنا إنو ناخد على 
عاتقنــا منطقتين كانــوا متضررين بشــكل 
كبيــر كونهن الأقرب لموقــع الانفجار فصار 
فيهن ضــرر أكتر مــن غيرهــن«. ومع خواء 
الدولــة اللبنانيــة نتيجة عقود من الفســاد 
والفشل، أخذت منظمات إغاثة ومتطوعون 
مثل الحلــو على عاتقهــم مهمة إعــادة بناء 

المدينة.
وتولــت منظمــة »فــرح العطــاء« إعــادة 
بنــاء ســتة مربعات ســكنية فــي الكرنتينا 
وجوارهــا، وتقطن تلك المربعــات نحو 350 
أُسرة. وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر على 
الانفجار، الــذي كان أحد أكبــر التفجيرات 
غيــر النووية فــي العالــم، لم يعــد كثيرون 
لبيوتهــم بعد. لكن الشــوارع تعــج بالحياة 

مجددا والمباني لم تبد أبداً على ما يرام.
قالت فيرا نقّور ياغليــان، أم إلياس، )75 
عاماً( ومن ســكان منطقــة الكرنتينا، بينما 
تشــير مــن شــرفتها إلــى واجهــات مطلية 
بألوان زاهية »نحن هلأ حيّنا ما منحلم يكون 
عنّــا )عندنا( هيك حي. هيدا الحي ســمّيتو 
حي الفرنســاوي صرنا متل الأحياء المرتبة 
بفرنسا... حي ولا أجمل«. وأم إلياس، وهي 

أم لأربعــة أبناء، مــن مواليد حــي الكرنتينا 
الــذي لــم تغــادره أبــداً حتــى إبّــان مذابح 
الحرب الأهلية اللبنانية 1975-1990.وحين 
ترى الحلو مع فرق المتطوعين والمهندســين 
فإنهــا عادة ما ترســل لهم القهــوة. وبينما 
يتجول الحلو في شوارع الحي على كرسيه 
الكهربائي المتحرك تكون فرق البنـاء تـعمل 

ويـتوقف المارة للتـرحيب.
وتطلب امرأة تعويضا حكوميا وُعدت به 
ولم تتســلمه، بينما تطالب أخــرى بتجديد 
خزائــن مطبخها وتطلــب ثالثة إعــادة بناء 
ســقف الفناء الخــاص بها. وقالــت للحلو 
إنه لولاهم لكانوا ما زالوا يعيشــون وســط 
الأنقاض. وأوضح الحلــو أنه يعد الانفجار 
عقــد العــزم علــى ألا يســمح لإصابتــه في 
العمــود الفقــري بمنعــه مــن العمــل، وقال 
إنــه أدرك أن لــه مهمــة عليــه أن يقــوم بها. 
وميزانيــة المنظمة الخيرية عالقــة في البنك 
بسبب القيود المفروضة خال الأزمة المالية 
بلبنان. لكن التبرعات تدفقت من الخارج، ما 
يصل إلــى ثاثة مايــين دولار نقدا إضافة 
إلى مــواد بناء وحاويات محملــة بالطعام. 
كمــا جــاء ألــوف المتطوعــين الذيــن بينهم 

مهندسون وأطباء نفسيون.
ومن الأمور المؤلمة للغايــة كان مقتل عدد 
من رجــال الإطفاء والنســاء الذيــن هرعوا 
لإخمــاد حريق في المينــاء قبيــل الانفجار. 

ومــا زال مبنــى فرقــة الإطفــاء بحاجة إلى 
إصاحــات لكنه عــاد للعمل مجــدداً. ومن 
بين الأمور الأخرى المؤســفة جدا كان تدمير 
كنيســة محليــة عمرهــا عشــرات الســنين 
ســبق أن تضــررت خــال الحــرب الأهلية 

قبــل تجديدها في التســعينيات. وتســبب 
الانفجار فــي ســقوط ســقفها وواجهتها. 
وأعــاد متطوعــون بنــاء الكنيســة واجتمع 
مصلــون فــي قــداس أُقيــم بها عشــية عيد 
الميــاد. وقالــت أُم إليــاس، التي تســتعيد 

مشــهد جيرانها الذين أٌصيبــوا وغرقوا في 
دمائهــم فــي أغســطس آب الماضــي، إنهــا 
لــم تســتطع الســيطرة على مشــاعرها بعد 
أيــام حــين شــاهدت الحــي يعــج بمقدمي 

المساعدات.

مارك وفريق عمله يأخذون قسطا من الراحة

نساء الباغوز يعدن تدريجياً الى حياتهن الطبيعية بعد سنتين على هزيمة 
تنظيم »الدولة -داعش« المتشدد في المنطقة
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لندن- »القدس العربي« 
 إبراهيم درويش:

 نشــر موقــع »بوليتيكــو« مقــالا مشــتركا 
الأوسط  الشــرق  معهد  من  ليســتر  لتشــارلس 
وجيفــري فيلتمان، من معهــد بروكينغز قالا فيه 
إن »بوتين يجوع ســوريا، وماذا يمكــن لبايدن 
عمله«. وقالا إن الأزمة الإنسانية في شمال غربي 
سوريا تبدو وكأنها ازدحام مروري مستمر، ففي 
كل يوم ينتظر خط من الشاحنات المحملة بالطعام 
والمياه والأدوية والملابس ومعدات البناء للعبور 
من تركيا إلى التلال الســورية. وبعد عبورها إلى 
بلدة باب الهوا وتواصل سيرها إلى المنطقة التي 

شهدت حروباً أكثر من أي مكان في سوريا.
وبالنســبة لـ 4.5 مليون شــخص في شــمال 
أنقاض سنوات  غربي سوريا ويعيشون وســط 
من القصف الذي قامت به حكومتهم، فالشاحنات 
القادمة من الخارج تعتبر شــريان حياة حقيقياً. 
ولم يكن الاختناق المروري شــديداً بهذه الدرجة، 
فعندما بدأت الأمم المتحدة بإرســال المســاعدات 
عبر الحدود فــي 2014 كانت ترســلها عبر أربعة 
معابر مــن تركيا والعــراق والأردن. وفي كانون 
الثانــي/ يناير 2020 بقي معبــران متاحين، ومنذ 
تمــوز/ يوليــو 2020 بقي معبر واحــد وهو باب 
الهوى، بشــكل قيد وصول المواد الإغاثية وسط 
انتشــار كوفيد- 19. ولم يتغير لا حجم الحاجة 
التي زادت في الحقيقة منذ أن بدأت الامم المتحدة 
بإرسال المســاعدات وانهيار الاقتصاد السوري، 
كمــا لم ينخفض مســتوى العنف. فمــا تغير هو 
روسيا والتي ظلت تستغل حق الفيتو في مجلس 

الأمن لإغلاق معابر الإغاثة واحدا بعد الآخر.

إغلاق معبرين 

ويصل الدعم إلى المناطق التي تســيطر عليها 
المعارضــة وتعرضت لعمليات تجويــع من نظام 
بشار الأســد الديكتاتوري. وتعتبر روسيا الأسد 
حليفاً، ولهذا فهــي تتعامل مــع أي دعم حتى لو 
كان إنسانياً إهانة لحكمه. وبناءً عليه، ففي أثناء 
المفاوضــات التي جرت في كانــون الثاني/ يناير 
مــن أجل تمديد وصــول الإغاثة، دفعت روســيا 
لإغــلاق معبرين من العــراق وآخر مــن الأردن 
وكلاهما كانا يوفران شريان حياة لشمال وشرق 
سوريا. واستخدمت روســيا الأسلوب نفسه في 
تموز/ يوليو لإغلاق معبر باب الســلام من تركيا، 
وهو ما ترك معبــراً واحداً للمســاعدات القادمة 
من تركيــا وهو باب الهوى، وعبرت روســيا عن 
نية لإغلاقه عندما ســيتم التصويت في الصيف 
المقبل. ولو نجحت فستقطع المساعدات الحدودية 
التي تبعثها الأمم المتحدة وبشكل كامل وستقطع 
صلات شمال غربي ســـوريا من المجـتمع الدولي 

وأي مسـاعدة.

ويرى الكاتبان أن الحرب السورية المستعصية 
منذ عقد لم تمنح صناع السياســة الفرصة لفرض 
سياســات تغير من الوضع، لكــن إدارة جوزيف 
باديــن لديها في الصيــف المقبل هــذه الفرصة، 
لكي تتأكد من تدفق المســاعدات الإنسانية دونما 
معوقات لملايين السكان في شمال سوريا والذين 
باتوا فــي حاجة للمســاعدة أكثر مــن أي وقت 
مضى. إلا أن هذه الفرصة لن تكون مجانية، فعلى 
الرئيس بايدن إلى جانب وزير خارجيته أنطوني 
بلينكن ومديرة »يو أس إيد« ســامنثا باور القيام 
بجهود صلبة لتغيير الحسابات الروسية من الآن 
وحتى تموز/ يوليو. وهذا يعني البحث عن طرق 
أخرى غير سوريا والشرق الأوسط للضغط على 
روســيا وزيادة التكاليف المحتملــة لقطع الدعم 

الإنساني عن سوريا.
ودعم الرئيس فلاديمير بوتين الأســد منذ 10 
أعوام، عندما بدأ المتظاهرون السلميون بالدعوة 
للإصلاح وكان الرد هي قســوة لا ترحم. وعندما 
دخلت سوريا في حرب أهلية زاد بوتين من الدعم 
العسكري والمستشــارين ثم شن في 2015 عملية 
عســكرية واســعة بهدف إنقاذ الأســد. وأعطت 
الحرب في ســوريا بوتين الفرصــة لتعزيز موقع 
روسيا كلاعب مهم في الشــرق الأوسط وحماية 
حليــف وبالضــرورة هزيمة الجهــود الأمريكية 
الرامية لتغيير الأنظمة في الــدول العربية. وفي 
عــام 2021 لا أحد لديه شــك من أن أيــاً من هذه 
الأهداف لم يتحقق، فقد عملت روســيا مع حزب 
اللــه اللبناني والحرس الثــوري الإيراني لدعم 
الأســد. وحصلت علــى الدعم الدبلوماســي من 
الصين، التي تحتفظ بحق النقض في مجلس الأمن 
وظلت ترفض دعم الغرب للتغيير الديمقراطي في 
الخارج. بالإضافة لعلاقات دبلوماسية خاصة بها 

مع الأسد.

روسيا لاعب مهم 

الــروس  الدبلوماســيون  أشــار  وطالمــا 
التي تســتهدف  إلــى أن تحركاتهم  والصينيون 
نقل الإغاثة عبر الحدود هي انتقام من الأمريكيين 
ويرى  الأسد.  ضد  عقوبات  لفرضهم  والأوروبيين 
الكاتبان أن عناصر الحرب في سوريا تم توثيقها 
بشكل واسع مقارنة مع اســتراتيجية الحصار- 
التجويع الروســية التي لم توثق بشــكل كبير. 
وعبــر قطع المــواد الحيوية عن ملايين الســكان 
تريد روســيا تحقيق هدف واحــد وهو إجبارهم 
على الاستســلام لنظــام قصفهــم وقتلهم وأغار 
عليهم واســتخدم الغاز الكيميائي ضدهم ولعقد 
مــن الزمن. وكانت الرافعة لــكل هذه الجهود هي 

مجلس الأمن.
وبحلــول 2014 توقفــت الأمم المتحــدة عــن 
إحصــاء الجثــث بعــد ســنوات مــن الهجمات 
الســجادي  والقصــف  والحصــار  الوحشــية 
لمجتمعــات المعارضــة المعادية لــه. وأدى حجم 

العنف وغذى أزمة إنســانية واسعة اقتضت رداً 
إغاثياً ضخمًا، لكــن النظام لم يكن راغبًا بوصول 
المســاعدات لمناطــق المعارضــة. ولــم ينجح أو 
استحال التنسيق بين منظمات الإغاثة والحكومة 
المضيفة في إيصال المســاعدات لمناطق المعارضة. 
وهو ما دفــع مجلس الأمن للدفــع نحو تصويت 
نادر فــي 2014 يســمح للمجتمــع الدولي بنقل 
المساعدات الإنســانية إلى مناطق المعارضة وبعد 
إبلاغ دمشــق ولكن دون الحصول على موافقتها. 
وعارضت حكومــة الأســد، إلا أن المجلس وضع 
جانبًا مسائل الســيادة وسمح باستخدام المعابر 
الحدودية الأربعة لنقل المساعدات الإنسانية إلى 
مناطق المعارضة. فقد أيقن مجلس الأمن في حينه 
أن ملايين السوريين سيموتون جوعاً دون إغاثة 
عبــر المعابر الحدودية. وتحولــت جهود الإغاثة 
التي قادتها الأمم المتحدة لاحقا إلى عملية ضخمة 
وفــرت فيها كل شــيء من حليب الأطفــال والماء 

والغذاء واللقاحات والسكن للمشردين.
وبحلول 2021 عبرت حوالي 44.000 شــاحنة 
نقاط  عبر  المعارضة  لمناطق  الإنسانية  المساعدات 
العبــور التي ســمحت بهــا الأمم المتحــدة. ورد 
المجتمع الدولــي وبقوة للعمليــات الإغاثية فيما 
حاول الأسد منع وصولها لمن يحتاجها أكثر. وفي 
بعض الحالات لم تعط الســلطات السورية إذنًا 
صودرت  أخرى  حالات  وفي  الشــاحنات،  بمرور 
الشــحنات، وأخذ منها الثمــين والمهم مثل حليب 
الأطفــال. وتم تخريب ما تبقى مثــل ملء أكياس 
الطحــين بالزجــاج وبقايــا الطيــور. ومع ذلك 
نجحــت المســاعدات الحدودية بتخفيــف الآثار 
التي تركها تجاهل نظام الأسد للقانون الإنساني 
الدولي. وقد تغير هذا عندما بدأت خطوط القتال 
بالتجمد في ســوريا ولم يستطع خليط من قوات 
التقــدم. ونظراً  محليــة وأجنبية وميليشــيات 
لحالة الجمود على خطوط القتال، بدأت روســيا 
بالبحث عن طرق أخرى لمســاعدة نظام الأســد. 
وأخذت موسكو بالاعتماد على أوراقها في مجلس 
الأمن للضغط باتجــاه منع وصول المســاعدات 
لمناطق المعارضة، وحتى المناطق التي اســتعادها 
النظام بالعنف مــن المعارضة لم تعد تحصل على 

مساعدات إنسانية.

جنوب سوريا

وفي جنوب ســوريا، مثلًا والذي ظل خاضعا 
للجماعــات المعارضــة حتــى منتصــف 2018، 
السكان  المعيشية ســيئة وبدأ  الظروف  أصبحت 
بالاتصال مع أبنائهم أو أقاربهم الذين يعيشــون 
في الخارج وجمع المال منهم والمشــاركة في إعادة 
خطوط الميــاه أو التيــار الكهربائــي. واتخذت 
روســيا أول خطوة فــي اســتراتيجية الحصار 
والتجويع في كانون الثانــي/ يناير 2020 عندما 
اســتخدمت الفيتو لإغــلاق معبــر اليعربية مع 
العــراق. وعنــى هذا فقــدان 2.5 مليون نســمة 

في شمال شــرقي سوريا المســاعدات الإنسانية 
والطبية. واضطر ســكانها الذين تســيطر عليهم 
قوات ســوريا الديمقراطية الكردية الاعتماد على 
مســاعدات قليلة من معبر فيشــخابور وأقل عبر 

الأمم المتحدة من دمشق.
 وبعد ســتة أشهر، اســتطاعت روسيا وبدعم 
من الصين إغلاق كل المعابر باســتثناء معبر باب 
الهوى الذي منح تمديدا لمدة عــام. وجاءت هذه 
التسوية بعد تدخل تركيا التي تشترك بحدود مع 
شمال غربي سوريا ولا تزال عالقة في علاقة حب 
وكره مع موسكو. وســينتهي التمديد في الصيف 
الروس مراراً بنيتهم  الدبلوماســيون  حيث هدد 
رفض تمديد آخر. وفــي الوقت الحالي يعتمد 4.5 
مليون نسمة على المســاعدات الإنسانية. وتبلغ 
نسبة فقر التغذية بين الأطفال إلى واحد من أربعة 
أطفال وظهرت عليهــم علامات الهزال. وتراجعت 
مستويات الحياة بشكل حاد نظرًا لقلة المساعدات 
التي تعبر باب الهوى. ومع انتشار كوفيد-19 في 
شمال غربي سوريا وبغياب المؤسسات الصحية 
لتوفير العناية فإن إغلاق المعبر المحتمل يعني أن 
اللقاحات التي ستصل المنطقة عبر برنامج منظمة 
الصحة العالمية كوفاكس لن تصل. وحذر مسؤول 
المساعدة في الأمم المتحدة مارك لوكوك في إيجاز 

له لمجلــس الأمن الدولي أنه لو نفذت روســيا ما 
تريده فســتتحول الأزمة الإنســانية في شــمال 

سوريا »من رهيبة إلى كارثة«.

تداعيات إغلاق المعبر 

وستكون تداعيات إغلاق المعبر أبعد من الأزمة 
العدائية.  الأعمال  اســتئناف  وتعني  الإنسانيةـ 
ورغم وقف إطــلاق النار الهــش، إلا أن الروس 
والنظــام زادوا من الضغط العســكري وقصفوا 
المستشفيات والطرق الرئيسية ومحطات الوقود 
والمخــازن وأماكــن وقــوف الشــاحنات. وهذه 
التحــركات لا تعتبر خرقاً لوقــف إطلاق النار بل 
ومحاولة لتخفيض مستويات الحياة والتحضير 
لعملية عســكرية شــاملة. وآخر مرة اندلع فيها 
العنــف هرب مليون شــخص، مما أســهم بأكبر 
كارثة لجوء نحو أوروبا. بالإضافة لهذا، فتدهور 
ظروف المعيشــة يعني عودة التطرف واستغلال 
الجماعات الجهادية للوضع. ولأن روســيا واعية 
بما ســينجم عنه إغلاق المعبر الأخير، فقد منعت 
منظمات المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب 

الأحمر من الحديث أمام مجلس الأمن.
وتعطي تشــكيلة مجلس الأمن لروسيا نفوذاً 

علــى المســاعدات الإنســانية أكبر مــن حجمها 
ومــا تقدمه من مســاهمات. فهي لا تقــدم للدعم 
الإنســاني إلا نســبة 1% مقارنة مع 90% تقدمها 
أمريــكا ودول الاتحاد الأوروبــي. ومع ذلك لدى 
موسكو قدرة على اختطاف القرار وزيادة تدهور 
الأوضاع الإنســانية. لكن أمريــكا وأوروبا لديها 
نفوذ من خلال عقد لقاءات غير رســمية لمناقشة 
الظروف الإنسانية وتبادل الرأي في الموضوعات 

الحساسة.
ومــع أنها تعقد بنــاء على دعوة مــن أعضاء 
مجلس الامن إلا أنها ليســت عرضة للمراجعة أو 
المنــع من الأعضاء الآخرين. وعقــد لقاءات كهذه 
التأكيد على  ســتعطي واشــنطن منبراً من أجل 
أهمية المساعدات الإنســانية. ويجب على أمريكا 
وحلفائهــا التعــاون على مســتويات عالية لمنع 
الصين وروســيا من اســتخدام الفيتــو. وهناك 
جهود جارية وخطط بديلة للمساعدات لا تحتاج 
لتفويــض مــن الأمم المتحــدة. ويجب تنســيق 
الجهود هذه بين الرئيس بايدن ووزير خارجيته 
لإظهار  الأمريكية  الدوليــة  التنمية  ومســؤولية 
درجة من التشــدد والجدية. ففــي عام 2014 كان 
على باراك أوباما الشــدة مع بوتين لكي يســمح 

بمرور المساعدات الإنسانية.

صحافة 
عالمية

4.5 مليون شخص شمال غربي سوريا يعتمدون على المساعدات الخارجية

»بوليتيكو«: بوتين مستمر في تجويع السوريين ويريد إغلاق كل معابر الدعم الإنساني... وعلى بايدن التحرك

»التقصير الإداري« مشكلة الأردن الأبرز
... لماذا يسعى القصر لإنقاذ هيبة النواب وتعزيز سلطتهم »الرقابية«؟

 عمان- »القدس العربي«

بسام البدارين:

العاهل الأردنــي الملك عبد اللــه الثاني وبعد عبارته الشــهيرة إثر حادثة 
مستشفى الســلط.. »خلص بكفي«  يطلب من مجلس النواب ولأول مرة تعزيز 
سلطاته الرقابية على أداء السلطة التنفيذية. خلال لقاء الملك مع قيادات لجان 
ورئاســة مجلس النواب الأردني قبل أيــام، طلب الملك شــخصياً من النواب 
ممارســة واجباتهم الرقابية، بمعنى العمل على  معالجــة التقصير ومراقبته 

وتقييم الأداء.
يعني ذلك عملياً بأن التقصير الإداري تحديداً، أو بمدلولاته البيروقراطية، 
أصبح بمثابــة علامة تجارية وسياســية فارقــة، وبدأت تشــتكي منه حتى 

المؤسسات السيادية بالإضافة إلى مركز القرار.
والحديث هنا عن التقصير البيروقراطي الذي ينتهي بحوادث مؤلمة إلى حد 
ما، كما حصل في مستشــفى السلط قبل نحو 3 أسابيع، وبصيغة تلهب مشاعر 
المواطنين وتخفف من شــعورهم بأن الدولة في مســارها البيروقراطي تعمل 
بكفاءة، وخصوصــاً أن العديد من قصص وحكايــات التقصير الإداري بقيت 

معلقة كأسئلة ولا جواب عليها.

إقراران في »البطن«

هل يحتاج أعضاء مجلــس النواب المنتخب إلى توجيــه ملكي لهم بالقيام 
بواجباتهم في الرقابة البرلمانية؟ بطبيعة الحال هذا سؤال تحتاج إجابته إلى 
التعمق والحفر فــي التفاصيل، فمجلس النواب رافــق الحكومة تماماً في تلك 
الدعوات التي برزت ضدها في المســتوى الشعبي، حيث المطالب عادت للظهور 
رغم أن مجلس النــواب المنتخب حديث العهد باتجاه المطالبة برحيل الحكومة 
والبرلمان معاً، خصوصاً أن هندســة الانتخابــات الأخيرة لا تزال قضية عالقة 
بكل الأحوال، وتثير المزيد من الجدل، حيث إن الملك تحدث في اللقاء نفسه عن 

تشريعات الإصلاح السياسي والمضي قدماً للإصلاح الإداري.
هنا بوضــوح يبرز، وكما فهمــت »القدس العربي« من السياســي الأردني 
مــروان الفاعوري، الإحســاس العام بالحاجــة إلى عــودة صيغة الإصلاح 
الإداري، بمعنــى أن المرجعيــات في الدولــة الأردنية تقــر الآن بالحاجة إلى 
الإصلاح الإداري وبأهمية الإصلاح السياسي، وبأن هناك أنماطاً من التقصير 
في الإدارة الأساســية، خصوصاً في قطاع الخدمات، لم يعد من الممكن إنكارها 

ولا بد من أن يساعد مجلس النواب عبر القيام بواجبه الرقابي.
ثمة إقــراران في بطن اللغة الملكيــة ينبغي أن تتوقف عندهما الســلطتان 
التنفيذية والتشريعية. الســلطة التنفيذية عليها أن تفهم بعد الآن بأن القصر 
الملكي يقر بحصول تقصير، وبالتالي بعدمــا حصلت حكومة الرئيس الدكتور 
بشر الخصاونة على فرصتها كاملة تماماً في إصلاح الأمور إثر حادثة مستشفى 
الســلط، فعليها الانتباه إلى أن القصر الملكي يذهب باتجاه تشــجيع وتحفيز 

فرصة الرقابة البرلمانية على الحكومة، والهدف ســيكون في نتيجة الأمور هو 
تحسين أداء الســلطة التنفيذية والتأســيس لمرحلة الاختصاص الدستوري، 
بمعنى أن يضغــط مجلس النواب فــي مراقبة أداء الوزراء والمســؤولين في 
السلطة التنفيذية، على أمل تحســين الأداء. الإقرار الثاني أكثر وضوحاً، وهو 
يوحي بأن مجلس النواب الجديد ورغم عبوره في شــهره الخامس تقريباً، إلا 

أنه لم يقم بدوره الرقابي كما ينبغي.
بمعنى آخر، تركب الســلطتان معاً في قارب المجازفة بسمعتهما في المستوى 
الشعبي، فالشعارات والهتافات على المنصات والشارع الأردني تطالب برحيل 
الســلطتين معاً، وســبق للملك عبد الله الثاني أن أعلن شــخصياً بأنه يفضل 
معادلة  بقاء الســلطة التنفيذية مع السلطة التشــريعية ورحيلهما معاً بعد 4 

سنوات في كل الأحوال.
وهي معادلة استقرت لمرة واحدة فقط في الماضي القريب.

وفي حديث ســابق لـ»القدس العربي« مع رئيس مجلس النواب عبد المنعم 
العــودات، أعاد التأكيد على ضــرورة إظهار الصبر قليــلًا حتى يقوم مجلس 
النواب الجديد بواجباته الدســتورية، واعداً بتعزيز مفهوم الرقابة المؤسسية 
عبر لجان مجلس النواب. وسبق أن طلب العودات عبر »القدس العربي« عدم 
الاســتعجال في الحكم على المجلس وعدم الرهان على فكرة انتخابات مبكرة 
جديدة وقصر عمر المجلس الحالي وســط وقائع وضعــت مثل هذه الخيارات 
الغريبة، في رأيه، خارج الأســوار تماماً، وهي ليست أكثر من أوهام، مؤكداً في 
الوقت نفسه بأن المجلس يقوم بعمله الدستوري وواجبه، ويسعى إلى تطوير 

أدائه في مساري التشريع والرقابة.
هل تعني الإشــارة الملكية التأســيس لمرحلة جديدة لها علاقة بأن يضغط 
مجلس النواب علــى الحكومة في مواجهــة التقصير، خصوصــاً أن المجلس 
الحالي تجنب مشــاركة الشارع في الضغط على الحكومة وطرح الثقة فيها كما 
تجنب القضايا السياسية الكبيرة الملحة التي يطرحها الحراك الشعبي أو حتى 

المعارضة في الداخل والخارج؟
أيضاً هنا ســؤال يحتاج إلى إجابة أكثر تنوعاً، حيث لا ضمانات من أي نوع 
لحدود الاشتباك بين السلطتين، وحيث إن مجلس النواب الحالي حظي بغضب 

وبسخط شعبيين عدة مرات وبوقت مبكر وسريع في الواقع، خصوصاً أن نحو 
100 نائب جديد أخفقوا إلى حد ما في الاشتباك مع التفاصيل والدفاع عن هيبة 
مؤسستهم وإظهار جملة تكتيكية دستورية منتجة في إطار العلاقة مع السلطة 
التنفيذية. بمعنى آخر وأخير، تصبح الرسالة الباطنية التي وجهها الملك عندما 
طالب مجلــس النواب بالتدخل غبر الرقابة لمواجهــة التقصير نمطاً من أنماط 
السعي للحفاظ على هيبة مجلس النواب ودوره أيضاً وتخليصه، عبر ممارسة 
دوره المنشود شــعبياً من الارتجال والعشوائية، وتلك الدعوات المتسارعة في 

الشارع والبرلمان والحكومة معاً.

يريد الجميع برلماناً قوياً في الأردن

لكن الانتخابات الأخيرة لم تمكن الدولة عملياً ولا الناس من ذلك، بإقرار 
المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي وصف الانتخابات الأخيرة بأنها معيبة 
وشابتها أخطاء جسيمة، مما قلص من مساحة المناورة والهيبة عند مجلس 
النواب الحالي، والذي يحثه القصر اليوم على اســتعادة هيبته عبر القيام 
بالــدور المطلوب منه، وهــو دور رقابي يواجه التقصير فــي الأداء الإداري 

والتنفيذي  في الحكومة، باعتبار ذلك من أول أنماط الإصلاح الإداري.
بقي أن القناعة راسخة، حسب الفاعوري وغيره من الخبراء السياسيين، 
بأن وجود مؤسســة برلمان قوية وصلبة ومتماسكة أصلًا كان سيخفف على 
الدولة بكل الأحوال العديد من التشــنجات في الشارع والعديد من تداعيات 
متابعة ما تبثه من ســموم بعض أطراف المعارضة الخارجية، أو الآراء التي 

تدعي المهنية وتتجاوز على الحقيقة.
وعليه، يمكن الاســتنتاج بأن تعزيز دور البرلمان فــي الإصلاح الإداري 
ومتابعة التقصير بعد حادثة مستشــفى السلط قد يكون الخطوة التكتيكية 

الملكية التي تؤسس استراتيجياً لرسالة أعمق. 
لكــن بطبيعة الحال، ومع نوعية بعض أعضاء البرلمان الجدد ومســتوى 
تعقيدات الواقع المعيشــي والاقتصادي وفيروســي بطبيعة الحال، لا يمكن 

ضمان النتائج. 

»إيكونومست«: أزمة سياسية في إسرائيل
... ووجود نتنياهو يعني انتخابات جديدة 

»واشنطن بوست«: مأزق سياسي جديد في إسرائيل
... والفضل يعود لنتنياهو 

 هاجمت صحيفة »واشــنطن بوســت« رئيس الوزراء الإسرائيلي 
وحمّلته مســؤولية المأزق الذي دخلته إســرائيل بعد جولة انتخابية 
رابعة ولو يتم الخروج من الأزمة فقد يواجه الناخب الإسرائيلي منظور 
انتخابات خامسة.  وجاء في افتتاحيتها أن انتخابات إسرائيل الرابعة 
خلال عامين وصفت نتائجها وبشــكل واســع على أنها مأزق جديد ولا 

يمكن والحالة هذه تشكيل ائتلاف حكومي مستقر.
  فمن ناحية، هــذه طريقة غريبــة لوصف نتائــج أعطت الأحزاب 
اليمينية المتطرفة 70 مقعداً من 120 مقعداً في الكنيست، وأعطت إمكانية 
لائتلاف من يمين الوسط يستبعد الأحزاب الدينية، وهي الصيغة التي 

يفضلها معظم الإسرائيليين. 
وتمضي إسرائيل نحو وضع سياســي غامض سيستمر لأسابيع أو 
أشهر وهناك إمكانية لجولة خامسة وكل هذا بسبب شخص واحد، وهو 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 
فقد نفر أطول رئيس وزراء في تاريخ إســرائيل مناطقه الانتخابية 
الطبيعية - وذلك بسبب تصرفه الفاسد والذي يحاكم عليه حالياً، ولم 
يكن قادراً على توحيد الغالبية من يمين- الوســط. وفي الوقت نفسه 
يرفض التخلي عن الحكم ويمنع تصرفه الأناني أي شــخص عمل شيء 

آخر. 
وأشــارت إلى أن نتنياهو الذي ارتبط وبشــكل وثيــق مع الرئيس 
الســابق دونالد ترامــب تبع مثاله عندمــا أعلن عن »فــوزه العظيم« 
رغم فشــل حزب الليكود في الحصول على الغالبيــة. وربما نجح هذا 

السياســي الذي نجا من نكســات عدة في الماضي بالعثور على طريقة 
يبقى فيها في الســلطة. وقد يعني هذا التقرب من حزب إسلامي جديد 
يمثــل العرب في إســرائيل والتعاون في الوقت نفســه مــع الأحزاب 

اليهودية العنصرية المتطرفة.
وأظهــر نتنياهو ميلًا لعمل أي شــيء مــن أجل البقــاء في الحكم، 
وبخاصة أنه يحاكم في قضايا رشــوة، وهي قضيــة يأمل هزيمتها من 
خلال تشــريع يمنحه الحصانة. ويقــول أنصاره إن البلــد يحتاجه، 
مشــيرين إلى أنه أدار وبنجاح حملة توفير اللقاحات وقام باختراقات 
دبلوماســية مع دول عربية واحتوى التهديد القادم من سوريا وإيران 
وأشــرف على اقتصاد قوي. وكل هذا صحيح إلا أن نتنياهو أضعف من 
استقلالية القضاء وهاجم المجتمع المدني والإعلام وعوق أي محاولات 
تسوية بين الفلســطينيين وإسرائيل. كما ســيّس العلاقات الأمريكية 
- الإســرائيلية بالوقــوف مع ترامــب والحزب الجمهــوري. وتظهر 

الاستطلاعات أن شعبية نتنياهو في أوساط الديمقراطيين رديئة. 
وتقترح الصحيفة طريقة للخروج من المأزق وهي »ائتلاف للتغيير« 
يترأســه واحد من منافســي نتنياهو ويضم أحزاب الوســط ويسار 
الوســط التي يتفق قادتها على ضرورة الإطاحة بنتنياهو. ولن يستمر 
ائتلاف كهذا وسيشــكل تحدياً لإدارة جوزيف لو كان برئاســة نفتالي 
بينيــت الذي كان حليفاً لنتنياهو قبل أن يصبــح عدوه، ذلك أنه يدعو 
لضم أجزاء واســعة من الضفة الغربية، لكن هذا الائتلاف قد ينهي عهد 

نتنياهو والذي يتطلع إليه البلد أكثر من أي شيء آخر.

رأت مجلــة »إيكونومســت« أن الانقســام السياســي في إســرائيل 
يتحمــل مســؤوليته رئيس الــوزراء بنيامــن نتنياهــو. وحاولت المجلة 
تفســير الانســداد السياســي الأخير الذي أدت إليه رابع انتخابات في 
إســرائيل وفي أقل من عامن. وقالت إن عد الأصوات في انتخابات 23 
آذار/مارس لم يكشــف عن رابــح واضح، فلم تفز الأحــزاب التي توقع 
الكثيرون فوزها لكي تدعم ائتلافاً مع  نتنياهو. والوضع نفســه  يصدق 
على الأحزاب المنافسة له، حيث لم تربح غالبية أصوات واضحة تؤهلها 

لتشكيل الحكومة. 
وترى أن حالة الانســداد السياسي ليست جديدة على إسرائيل التي 
نظمت أربع جولات انتخابية كلها فشلت في تحديد فائز واضح. وهناك 
إمكانية لعقد انتخابات جديدة في الصيف. وتتســاءل المجلة عن سبب 
عقــد انتخابات كثيرة في إســرائيل. وتجيــب أن المقاعد في الكنيســت 
موزعة بطريقة متناســبة وبنســبة تؤهل الأحزاب للحصول على مقاعد 

فيها )3.25% من مجمل الأصوات(.
 ولم يحدث أن حصل حزب على غالبية المقاعد، ولهذا تشكل الحكومة 
عبر ائتلاف. وتختلف الأحزاب المشاركة في الحكومة في المواقف وكذا 
فــي القواعــد الانتخابية التي تمثلهــا، مما يجعل الحكومــات الائتلافية 
هشة ومنقسمة وغير مســتقرة. ومع أن دورة الكنيست تستمر لخمسة 
أعوام إلا أنها عادة ما تحل سريعًا. وهذه هي الانتخابات البرلمانية الـ 24 

خلال 72 عامًا، مما يجعــل عقد أربع جولات انتخابية في أقل من عامن 
أمراً غير مسبوق. 

والســبب وراء الانسداد السياسي المســتمر في السنوات الأخيرة لا 
علاقة له بالأيديولوجيا أو السياســات. والموضوع الوحيد الذي يقسم 
الأحــزاب في الكنيســت هــو إن كانــت مســتعدة للدخول فــي حكومة 
يترأســها نتنياهو أم لا. وترفض الأحزاب اليســارية التعاون معه نظراً 
لسياســاته الميالــة نحو اليمــن المتطــرف. إلا أن أحزاب يمن الوســط 
والأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة والتي عبرت فــي الماضي عن اســتعداد 
للعمــل مع نتنياهو باتت ترفض التعاون معه. وهذا يعود إلى أنه يواجه 
محاكمات فســاد ولأنه يدير الحكومة بطريقــة أوتوقراطية. ونظراً لأن 
المعارضــة لنتنياهو تدور حول رفض شــخصيته وليــس الأيديولوجيا 
وتأتي من أطراف متنوعة داخل الطيف السياسي الإسرائيلي، بما فيها 
اليمن القومي المتطرف والأحزاب العربية، فالشــيء الوحيد الذي تتفق 
عليه هذه الأحزاب هي الرغبة بالتخلص منه. وهناك غالبية قليلة )%55( 
تريد مغادرة نتنياهو رئاســة الوزراء، لكن الأحــزاب التي يصوتون لها 
غيــر قادرة على الوحدة حول بديــل أو الجلوس معاً في ائتلاف، وحتى 
يســتطيع نتنياهو تجميع ائتلاف بغالبيــة قليلة أو تتعاون المعارضة مع 
بعضها البعض، فمن المتوقع ذهاب إســرائيل إلى صناديق الاقتراع في 

القريب العاجل.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

كما حصل في جولات انتخابية ســابقة ذهبت 
إســرائيل ليلــة الانتخابــات العامــة للنوم مع 
نتنياهو كمرشــح مؤكد لرئاســة حكومة جديدة 
فيها، وفي الصباح استيقظت على منصور عباس 
رئيس القائمــة العربية الموحدة نجما سياســيا 
جديدا حــرم نجاح كتلتــه نتنياهو مــن فرصة 
تشكيل حكومة ضيقة بأغلبية 61 مقعدا مع أحزاب 

يمين ومتدينين متزمتين.
في المرحلة الأولى من فــرز الأصوات لم تجتز 
القائمــة العربية الموحدة نســبة الحســم، لكنها 
نجحت في الصبــاح وقلبت معطيــات الخريطة 
الحزبية الائتلافية رأســا على عقب. وهكذا حصل 
مــع نتنياهو فــي مرات ســابقة، منهــا ما حصل 
فــي انتخابــات2013  حيث فازت كتلة برئاســة 
تســيبي ليفني بمكانة الحزب الأكبر وبدا في ليلة 
الانتخابات أنها رئيسة حكومة، وفي الصباح تبين 
أن نتنياهو يملك فرصة تشــكيل حكومة أكثر منها 
بفضل احتفاظه بمعسكر أكبر بتحالفه مع أحزاب 

يمين ومتدينين، وهكذا حصل.
وقبل ذلك ذهبت إســرائيل للنوم مع شيمعون 
بيريــز رئيســا للحكومة فــي انتخابــات ربيع 
1996 وفي الصباح ومع فــرز كامل للأصوات فاز 
نتنياهو برئاســة الوزراء بفــارق 28 ألف صوت 
فقط، مســتفيدا من عزوف المواطنــين العرب في 
الداخل عــن الانتخابــات  ثأرا« مــن بيريز على 
ارتكابه مجــزرة قانا الأولى التي تورط  بها خلال 
عدوان »عناقيد الغضب« على جنوب لبنان عشية 

الانتخابات.
ووقتها لم تجد تدخلات مصر والأردن والسلطة 
الفلسطينية لدى فلســطينيي الداخل نفعا بعدما 
اســتبد بهم الغضب والعتب علــى بيريز وقرروا 
الاستنكاف عن المشــاركة في التصويت، مما دفع 
بعض المراقبــين للقول وقتها إن »رزق العنصريين 

على العاتبين والغاضبين«.
وهذا ما كرره بعضهم اليــوم بعدما قاطع عدد 
كبير منهم مجددا الانتخابات )نسبة تصويتهم 53 
٪  مقابــل65  ٪  في انتخابات 2020( احتجاجا 
علــى تفكيك القائمة المشــتركة وخيبــة الأمل من 
الأحــزاب العربية في ظل مشــاكل حياتية حارقة 

تنتظر حلولا سريعة.

المأزق الرابع

يتبين من فرز كل نتائج الانتخابات للكنيســت 
الـــ 24 أن أزمة إســرائيل الائتلافيــة على حالها 
رغم تغير قوة بعض الأحــزاب، وبالتزامن تعرب 
دول عربية في الخليج عن قلقها من  خيار تشكيل 
حكومة برئاســة نتنياهو تشمل جهات صهيونية 
عنصريــة معادية للعرب والمســلمين بفظاظة من 

شأنها أن تحرج هذه الدول.
 وعلــى خلفيــة حالــة التعادل بين معســكر 
نتنياهــو)59  مقعدا( ومعســكر المناوئين له )56( 
النائب  برئاســة  الموحدة  العربية  القائمة  تصبح 
منصــور عباس »بيضة القبان« وهــذا ما ترفضه 
بعض الأوســاط المناصــرة لنتنياهــو مما ينذر 
بالاضطرار للذهاب لانتخابات خامسة في الصيف 
المقبل وســط دعوات لتغيير طريقــة بناء النظام 
السياســي الحاكم واعتماد الانتخابات المباشرة 

لرئاسة الوزراء.
وبعــد فرز 97 ٪  من الأصــوات تراجعت قوة 
القائمة العربيــة الموحدة من خمســة مقاعد إلى 
أربعة مقاعد لترتفع قوة »ميرتس« من خمسة إلى 

ستة مقاعد ومع ذلك لم تفقد »بيضة القبان«. 
وفي محاولة لكسر دائرة التعادل بعث نتنياهو 

المنشق  الراهن  رسله لشــريكه بالأمس وخصمه 
عــن الليكود غدعون ســاعر رئيس حــزب »أمل 
جديد« مــن أجل إقناعه بالتخلي عن موقفه المعلن 
نتنياهو  يقودهــا  حكومة  بأي  المشــاركة  برفض 
لكونه متهما بتهم فساد. وقالت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« إن »الليكــود« يمارس ضغوطا كبيرة  
على ســاعر ويقدم له إغــراءات كبيرة كي ينضم 
لحكومة برئاسة نتنياهو، غير أن ساعر عاد وأكد 
مجددا رفضه الانضمام  لائتلاف مع نتنياهو رغم 
تراجع قوته من 20  مقعدا وفق الاستطلاعات قبل 

شهر إلى ستة مقاعد فقط في صناديق الاقتراع.

التحدي الأكبر 

القائمة  النائــب منصور عباس رئيــس  وقال 
العربيــة الموحدة التــي تنبأت لها اســتطلاعات 
الرأي بالسقوط، إن حزبه يسعى لأن يصبح قوة 

سياسية مؤثره وقوية في السياسة الإسرائيلية.
 وتوضح القنــاة الإســرائيلية »أي 24 » التي 
تحــدث منصور عبــاس لهــا أن قائمتــه غيرّت 
باجتيازها نســبة الحســم المشــهد السياســي 
الإســرائيلي فــي ظــل تراجــع الكتلــة المؤيدة 
لنتنياهو وزيادة الصعوبة أمامها لتشكيل حكومة 
إسرائيلية، وتحول القائمة »الموحدة« الى »بيضة 
القبان« التي يمكن ان تؤثر على تشــكيل الحكومة 

الإسرائيلية المقبلة. 
الموحدة  القائمــة  اعتبــار  على  تعليقــه  وفي 
»بيضة القبان« قال إن قائمته ســعت لأن تصبح 
السياســة  قوة سياســية مســتقلة ومؤثرة في 
الإسرائيلية، وهذا عمليا هو التحدي الأكبر أمامها 
بعد هــذه النتيجة من خلال ترجمــة هذا التمثيل 
الــى قوة سياســية لصالــح مجتمعنــا العربي. 
وتابع »عمليا التركيبة السياســية الحالية تعطي 
القائمــة الموحدة ان تكون بيضــة القبان، لكنني 
أتعامل مع الأمور بحذر، فالنتائج ليســت نهائية، 
ويجب علينا ان نأخذ بالحســبان إمكانية حدوث 

مفاجآت«.
وحــول الاتصال الأول الذي تلقــاه من رئيس 
حزب »هناك مســتقبل« يائير لابيد قال: »لم تكن 
هنــاك مكالمــة، كان هناك لقاء ســابق بيني وبين 
يائير لابيد واتفقنا ان نســتمر فــي التواصل بعد 
الانتخابــات« لافتا إلى أن الموقــف مع يائير لابيد 
متقــدم من هذه الناحية كونه مرشــحا لرئاســة 
الحكومــة يرغب فــي التعامل بصــورة إيجابية 
مــع المشــاركة العربية، ليس فقط على مســتوى 
الكنيســت إنمــا على مســتوى تشــكيل حكومة 

وتوصيات.
 وفــي تعليقه حــول أن كان المجتمــع العربي 
يريد ان يكون جزءا من عمليــة التغيير وصناعة 
القرار في إســرائيل قال: »المجتمــع العربي ينظر 
الى قضاياه ومشاكله ولحقوقه المختلفة، وعندما 
صوت قام بالتصويت لموقف سياســي معين والى 
مشروع سياســي، وهو يدفع بنا الى هذا الاتجاه 
بأن نكون شــركاء في عملية اتخاذ القرار لصالح 

قضايا المجتمع العربي«.

تضليل واتهامات

وكان رده علــى الادعاءات بأن نتنياهو هو من 
فكك القائمة المشتركة، وان منصور عباس سيكون 
في جيب نتنياهو قال: »للأســف كان هناك ثمانية 
أشــهر من التضليــل والاتهامــات والافتراءات، 
نحن لدينا موقف سياســي واضح وصريح، إننا 
لســنا في جيب اليمين ولا في جيب اليسار، نحن 
منفتحون على جميع الاطــراف«. وحول امكانية 
جلوس القائمة الموحدة فــي حكومة ليكود تضم 
ســموتريتش  المتطرفين  العنصريــين  النائبــين 
وبــن غفير قال: »انا لســت معنيــا بالدخول في 

اســتقطابات او تجاذبات في حزب الليكود او أي 
حــزب آخر. لليكود يوجد زعيــم من المفروض ان 
يقوم بتحديد هــذه التوجهات، نحن لدينا مطلب 
شــرعي كمواطنين عرب في إســرائيل، ان نكون 
مؤثرين على صعيد رســم السياســات وصناعة 
القــرار المتعلقة بنــا ونحن ندفع ثمنــا باهظا من 

خلال إقصائنا«. 
وردا علــى ســؤال »القدس العربــي« اعترف 
إبراهيم حجازي رئيس المكتب السياسي للحركة 
الإســلامية الشــق الجنوبي أن حركته لن تمنح 
نتنياهو عجلة النجاة في حال كان مصيره متعلقا 
بســلوكه الانتخابي. وردا على ســؤال حول ذلك 
قال حجــازي إن الحركة ســتجتمع وتســتمزج 
آراء فلســطينيي الداخل قبل القيــام بأي خطوة 
حاسمة مكتفيا، بالقول إن مصالح المجتمع العربي 
الفلسطيني والشعب الفلسطيني هي التي ستقرر 

وجهة الحركة سياسيا.
يشــار الى أن هناك خيارات متنوعة ممكن أن 
تدفع إليهــا حالة التعادل الشــديد إن بقيت على 
حالها بعد فرز الأصوات بنســبة 100٪، ويبدو 
أنها ســتبقى دونما تغيير، ومنهــا نجاح أحزاب 
المعارضــة رغم كثرتهــا وتناقضاتها السياســية 
على  تتفق  بــأن  والشــخصية  والأيديولوجيــة 
حكومة تصريــف أعمال مؤقتة بدون نتنياهو. في 
الانتخابات الســابقة رفضت بعض هذه الأحزاب 
المناهضة لنتنياهو الاعتمــاد على النواب العرب 
)المشتركة( لإســقاط نتنياهو وذهب رئيس حزب 
»أزرق  ـ  أبيض« بيني غانتس لتحالف مع نتنياهو 

رغم تحذيــره من الطعن والغدر. وهذه المرة يبدو 
أن هذه الأحزاب تعلمت الــدرس وتميل للاعتماد 
على القائمة المشتركة والموحدة من أجل التخلص 
من نتنياهو. ويبقى الســؤال: هل ستشارك بذلك 

فعلا القائمتان العربيتان؟

مخاوف خليجية

القناة الإســرائيلية  نقلــت  الســياق  في هذا 
الرســمية ان لــدى دول الخليــج مخــاوف من 
تصريحات نواب كنيست »مثيرة للجدل ضد عرب 
ومسلمين من المتوقع ان يكونوا شركاء في حكومة 
نتنياهو« وان هــذه التصريحات يمكن ان تلحق 
ضــررا بعملية التطبيع، وحذروا مــن مغبة إقامة 

ائتلاف حكومي بمشاركة »اليمين المتطرف«.
بين  محادثــة  الإســرائيلية  القنــاة  ونقلــت 
دبلوماســيين إسرائيليين ومســؤولين خليجيين 
قالوا إن: »تصريحات ضد العرب والمســلمين من 
قبل نواب كنيســت يمكن ان يصبحــوا جزءا من 
حكومة نتنياهو، سيمس ويلحق الضرر بعلاقات 

التطبيع بين إسرائيل والدول العربية«. 
وذكرت ان المســؤولين الخليجيــين عبروا عن 
»مخاوفهــم« وقالــوا ان مثل هــذه التصريحات 
لن تكون مقبولة لديهم بأي شــكل من الأشــكال. 
وأضافوا خلال المحادثــات: »ان صدرت مثل هذه 
التصريحــات مجــددا نتوقع مــن نتنياهو رغم 
الصعوبات السياســية ان يقوم بإدانتها« معربين 
عن مخاوفهم مــن ان يكون النــواب من »اليمين 

المتطرف شركاء في حكومة ضيقة يمكن ان يقيمها 
نتنياهو«.

ووقعت إســرائيل العام الماضي أربع اتفاقيات 
تطبيع مع أربع دول عربيــة )الإمارات، البحرين، 
المغرب والســودان( وذلــك في إطــار اتفاقيات 
إبراهيــم التي دفعت بهــا إدارة دونالــد ترامب 

السابقة وقامت بدعمها.

نتائج الانتخابات لن تغير شيئا

وعقبت حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية 
على نتائــج الانتخابــات الإســرائيلية، وقالوا 
في حديث مــع صحيفــة »جيروزاليم بوســت« 
الإسرائيلية  إنهم »لا يرون فرقا بين نتنياهو وبين 
منافســيه السياســيين«. وقال مسؤول في حركة 
فتــح للصحيفة مــن دون ذكر اســمه ان »نتائج 
الانتخابات تظهر ان إسرائيليين كثيرين يؤيدون 
أحزابا متطرفة معادية للفلســطينيين«. وأضاف: 
»وجود هذه الأحزاب في الكنيست أو في الائتلاف 
لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل اي عملية سلام«. 
فلســطينيون  سياســيون  محللــون  وقــال 
ان غالبيــة الفلســطينيين لــم يجدوا مــا يهمهم 
بالانتخابات في إســرائيل بشــكل أساســي لأن 
القضية الفلسطينية غائبة من الحملة الانتخابية 
لغالبية الأحزاب. وقال واصل ابو يوســف، عضو 
ان  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
»الفلسطينيين يدركون انه لا يوجد أمل على ضوء 

ارتفاع قوة أحزاب اليمين في إسرائيل«.

وقال مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة 
الوطنية الفلســطينية، ان نتائج الانتخابات في 
إســرائيل أظهرت »ســيطرة تامة لليمين المتطرف 
ومؤيدي الفصــل العنصري«. وأضــاف »مؤيدو 
العنصريين موجودون في معســكر نتنياهو وبين 
معارضيه، جميعهم معارضون للســلام ولحقوق 
الشعب الفلسطيني«. واضاف »نتائج الانتخابات 
في إســرائيل تظهر غياب الفرص لمفاوضات مهمة 

مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة«.
 وفي هذا الســياق أيضا أقــدم متطرفون يهود 
مــن عصابة ما يســمى »تدفيع الثمــن« على ثقب 
إطــارات ســيارات خصوصية وكتابــة عبارات 
عنصريــة معادية للعــرب في مدينة كفر قاســم 
فجر أمس الخميس. وحســب شهود عيان من كفر 
قاســم، فإن مجموعة من المتطرفــين اعتدت على 
ســيارات خصوصية لمواطنين من ســكان المدينة 
وثقبوا إطاراتها، وخطوا شــعارات عنصرية منها 
»المــوت أو الطرد« باللغة العبرية ووســم »نجمة 
داوود« على بعض الســيارات. وســبق أن قامت 
هذه الجماعات اليهودية المتطرفة بجرائم كراهية 
مشابهة ضد بلدات فلســطينية على طرفي الخط 
الأخضر في الماضي، اســتهدفت خلالها المســاجد 

والكنائس والبيوت والمراكب.
تحت  الإسرائيلية  السلطات  هدمت  وبالتزامن 
حماية قوات من الشرطة أمس مساكن أهالي قرية 
بالاقتلاع  والمهددة  الاعتراف  مســلوبة  العراقيب 
والتهجير في منطقة النقب، وذلك للمرة 185 على 

التوالي.

دول خليجية قلقة من تشكيل حكومة إسرائيلية محرجة لها 
بإشراكها اليمين الصهيوني الكاره للعرب والمسلمين

عملية فرز الأصوات لا تزال مستمرة في إسرائيل

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

علمت »القدس العربي« أن الجبهة الشــعبية 
لتحرير فلســطين سترشــح أمينها العام الأسير 
أحمد ســعدات، على رأس القائمــة التي تنوي 
التقدم بها للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، 
وتضم قيادات من الصــف الأول، فيما يتردد أن 
قائمة حركة حماس ستضم قيادات من الصفوف 
الأولى والثانية والثالثة، أما فتح فلا تزال تتجه 
لترشــيح قيادات من الصف الثالث، إلى جانب 
خبرات علمية في عدة تخصصات محسوبة على 

الحركة. 

قائمة الشعبية

ووفق مصــادر مطلعة فإن الجبهة الشــعبية 
التي لا تزال تختلف مع فصائل اليسار في منظمة 
تباين  بســبب  الموحدة،  القائمة  حول  التحرير، 
وجهات النظر بشــكل كبير حول ترتيب الأسماء 
وحصص كل فصيــل، باتت تقترب من الشــكل 
النهائــي لقائمــة خاصة بها، وذلــك لأن الوقت 
المتبقي لا يكفي للمشاورات مع قوى اليسار، لأنها 

لم تنجز في الوقت السابق أي تقدم. 
وهنا يدور الحديث في أروقة الجبهة الشعبية، 
ستكون  القائمة  أن  النهائية،  الترتيبات  وحسب 
برئاسة سعدات، لما يملكه من رمزية في التنظيم، 
وكذلك خالدة جرار القيادية البارزة في الجبهة، 
الأســيرة هي الأخرى لدى الاحتلال، وهي عضو 
في المجلس التشــريعي المنحل، وستحتل الرقم 

الثاني في القائمة خلف سعدات. 
وستستفيد الجبهة الشعبية من التوافق الذي 
حصل فــي القاهرة بين الفصائــل حول تحصن 
المجلــس التشــريعي مــن تدخــلات الاحتلال، 
المتمثلة في اعتقال النواب، من خلال رفع توصية 
العضو  المقبل لإقرار قانون »استبدال«  للمجلس 
المعتقل بآخر يليه في القائمة، لحين خروجه من 
الســجن، ما يمكن الجبهة من إحلال أحد أعضاء 
القائمة بدلا من الأمين العام، فيما لن يكون هناك 

وقت طويل لخروج جرار من السجن. 
وفي غــزة، تتجــه الأنظار، حســب مصادر 
في الجبهة، لترشــيح قيادات من الصف الأول، 

والحديث يدور هنا عن جميل مزهر عضو المكتب 
السياسي، ومسؤول التنظيم في القطاع، إضافة 
إلــى امرأة قيادية مــن التنظيــم، ليكون هؤلاء 
الأربعة في مقدمة القائمة، التي ســتضم قيادات 

أخرى وعددا من المهنيين. 
ولا تــزال تنظيمــات أخــرى، وشــخصيات 
مستقلة بعضها شغل مناصب رسمية في السلطة 
والمجلس التشــريعي، تســتعد للتقــدم بقوائم 
انتخابية جديدة خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن 
المهلة المحددة للترشح تنتهي يوم الأربعاء المقبل، 

الذي يصادف 31 من الشهر الحالي. 
ويقول نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية 
قيــس عبــد الكــريم، إن الجبهة رفضــت فكرة 
المشــاركة في قائمة مشــتركة مع فتح وحماس 
والتنظيمــات الفلســطينية الأخــرى. وأوضح 
»نعتقد أن هذه الانتخابات هي مناسبة للتنافس 
الحر الديمقراطي، بحيث يمكن شعبنا من اختيار 
الأسس الجديدة لإعادة تشكيل حركتنا الوطنية 
وبعيداً عن الإرادة الفوقية لهذا التنظيم أو ذاك«. 

باب التحالفات لم يغلق 

وفي حركة فتح التــي تجتمع لجنتها المركزية 
مســاء اليوم الجمعة برئاســة الرئيس محمود 
عبــاس، في مقر المقاطعــة في مدينــة رام الله، 
القائمة، وإقرار الأسماء المقترحة  للتشاور حول 
مــن »بنك الأســماء« الذي وصل إليهــا من عدة 
هيئات حركية وتنظيمية ونقابية، لم يغلق الباب 
أمام التحالف مــع بعض فصائل منظمة التحرير 

القريبة منها سياسيا. 
لكن ما يؤكده قادة الحركة، وبعضهم أعضاء 
في اللجنــة المركزيــة، تحدثت إليهــم »القدس 
العربــي« أن القيادة لا تزال علــى قرارها بعدم 
ترشــيح أعضاء من المركزية أو المجلس الثوري 
»برلمــان الحركــة«،  أو الــوزراء الحاليــين أو 
الســابقين أو  المحافظين على قوائمها الانتخابية 
للمجلس التشريعي، ما يعني أن القائمة ستضم 
قيادات مــن الصــف الثالث، وأخريــن مهنيين 

ونقابيين يمثلون قطاعات مختلفة. 
ورغــم ذلك لا تــزال التكهنات بإقــرار قيادة 
»اســتثناءات«  اليوم  اجتماعها  خــلال  الحركة 
قائمــة، خاصة رئاســة القائمــة، لأن تكون من 
بحضور  تتمتــع  التي  البــارزة،  الشــخصيات 

جماهيري. 

أمــا في حركة حماس، فقد ســرت أنباء حول 
تقديم مســؤولين في الحركة من الصفين الثاني 
والثالث، وممن يشــغلون مناصب حكومية في 
غزة، باســتقالتهم من العمل، التي تعتبر شرطا 
للترشــح وفق قانون الانتخابــات، ما يعني أن 

الحركة ستضعهم على قائمتها الانتخابية. 
يشــار الى أن من تقدموا بالاستقالة يشغلون 
مناصــب وكلاء وزارات، أي أنهــم أعلى منصب 
حكومي في الوزارة في غزة، خاصة وأنه بسبب 
الانقسام، وبعد إنهاء حماس عام 2014 حكومتها 
في غزة، استبدلت مســميات الوزراء بالوكلاء، 
وجعلــت بعد تشــكيل حكومة التوافــق، هناك 
تعاون بــين بعض الأجســام الحكومية في غزة 
وتلــك الموجودة في الضفة، لكن مع اســتقلالية 
أجســام غزة، بكثير من الأمور بمــا فيها المالية 

والإدارية. 

أسماء حماس المتداولة 
 

وجرى الحديث عــن اســتقالة كل من وكيل 
وزارة الداخلية، اللــواء توفيق أبو نعيم، حيث 
جرى تكليف اللواء ســامي نوفل »أبو الشيماء« 
بتســيير مهامه، وكذلــك وكيــل وزارة العمل، 
المهندس إيهاب الغصــين، ووكيل وزارة التنمية 
الاجتماعيــة، الدكتــور غازي حمــد، الذي فاز 
مؤخــرا بعضوية المكتب السياســي لحماس في 

غزة، ووكيل وزارة الأوقاف عبد الهادي الأغا. 
أنهــا لشــخصيات قيادية  وتظهر الأســماء 
مــن الصفين الثاني والثالث فــي حركة حماس، 
فيما يتردد أيضــا أن الحركة ســتدفع بقيادات 
من الصف الأول، خاصة لرئاســة القائمة، التي 
تحــرص التنظيمات الفلســطينية دوما على أن 
يكون لها وزن ومعروفــة في المجتمع، لكن لغاية 
اللحظة لم تعلق الحركة رسميا على تلك الأسماء 

المسربة، ولا عن صحة ما ذكر. 
الهيئة المستقلة  وخلال ندوة حوارية نظمتها 
لحقــوق الانســان فــي غــزة، بعنــوان »نحو 
انتخابــات قائمة علــى حقوق الإنســان« قال 
الدكتور حســن الصيفي، ممثــل حركة حماس، 
إنها شــكلت فريقا متخصصا لإعــداد برنامجها 
الانتخابــي، متضمنــاً محوراً أساســيا يتعلق 
بحقوق الإنســان، مبيناً انه ورغم وجود أخطاء 
ســابقة إلا أن الأداء تطور للحفــاظ على حقوق 
بالمــرأة يعد  أن الاهتمام  المواطنــين. وأضــاف 

»مسألة أساسية« لافتا إلى أن انتخابات الحركة 
الأخيرة نافست فيها المرأة ونجحت في ذلك. 

اللطيف  الناطق باســم حماس عبــد  وأعلن 
القانوع، أول من أمس، أن الحركة ستعلن خلال 
أقل من يومين عن آلية المشــاركة في الانتخابات 

التشريعية المرتقبة. 
يشــار إلى ان حركة حماس أعلنت أنها أجرت 
يومــي الأحد والإثنين في قطاع غــزة العديد من 
اللقــاءات الحركية المكثفة التــي جمعت نخبتها 
القيادية في المناطق التنظيمية الســبع والحركة 

النسائية. 
الانتخابات  لجنــة  أقــرت  الســياق،  وفــي 
المركزيــة عقب اجتماع عقدتــه للنظر في طلبات 
الترشــح المتقدمة للانتخابات طلبات الترشــح 
الثلاثة المتقدمة حتى الآن وهي: قائمة »فلسطين 
للجميع« وقائمــة »التغيير الديمقراطي« وقائمة 
»كرامتي الشــبابية« المستقلة، حيث سيتم ابلاغ 
منسق )مفوض( كل قائمة بشكل رسمي في قرار 
اللجنة، لافتة إلى أن الكشــف الأولي بأســماء 
المرشــحين والقوائم سينشــر في السادس من 

أبريل/ نيسان المقبل. 
للانتخابات  الترشح  فترة  أن  اللجنة  وذكرت 
التشريعية 2021 تنتهي مســاء الأربعاء المقبل، 
حيث يتــاح قبل هــذا التاريخ التقــدم بطلبات 
الترشــح للقوائم في المقر العام للجنة في مدينة 

البيرة أو في المقر الإقليمي في مدينة غزة. 
جديــر بالذكر أيضــا أن لجنــة الانتخابات 
المركزية، ووزارة الخارجيــة النرويجية، وقعتا 
اتفاقيــة منحــة بقيمــة 899 ألــف دولار لدعم 
الاتفاقية  ووقع   2021 الفلســطينية  الانتخابات 
رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، ونائب ممثل 
الحكومة النرويجية لدى الســلطة الفلسطينية 
ايرلينغ هوم. وذكرت اللجنة أن المشروع سينفذ 
خــلال الفترة مــن مــارس/ آذار الحالي وحتى 
ديســمبر/ كانون الأول المقبل، ويهدف إلى دعم 

الديمقراطية في فلسطين. 
وتدعم المنحة تنفيذ العمليات الانتخابية وفقاً 
للمعايير الدولية، والحفاظ على تغطية إعلامية 
فعالــة طوال فتــرة الانتخابــات ودعم حملات 
التوعية الانتخابية التي تستهدف جميع شرائح 
المجتمع الفلســطيني، خاصة النساء والشباب، 
البيانات الانتخابية  إلى تسهيل أتمتة  بالإضافة 
وتوفير مســتلزمات الســلامة لموظفي وطواقم 

اللجنة والجمهور خلال فترة الاقتراع. 

»الديمقراطية« رفضت المشاركة في قائمة واحدة مع فتح وحماس 

»الشعبية« ترشح أمينها العام الأسير لرئاسة القائمة وتستفيد من قانون »التحصين«
… وحماس ستدفع بقيادات من كافة المستويات التنظيمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

عن  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
تســجيل 20 حالة وفاة جديدة، و2093 إصابة 
بفيــروس »كورنا« فــي المناطق الفلســطينية 
خــلال الســاعات الـــ 24 الماضية، مــا يعني 
الإجراءات  رغــم  المنحنى  تصاعــد  اســتمرار 
فيما  التطعيم،  حمــلات  واســتمرار  الوقائية، 
يستمر التحذير من ارتفاع خطير للإصابات في 

قطاع غزة. 
وأكــدت أن عدد المرضى في وحــدة العناية 
المركزة بلــغ 205، مــن بينهــم 69 موصولون 

بأجهزة التنفس لخطورة حالتهم. 
إلــى ذلــك أبقــت الأجهــزة الأمنيــة على 
الإجراءات التي أقرتها الحكومة مطلع الأسبوع 
الحالــي، وتمتد حتــى نهاية الشــهر للحد من 
التفشــي الجديــد للفيروس، واشــتملت على 
إدخال تسهيلات فقط، مثل فتح المحال التجارية 

وفق ضوابط صحية. 
ونصت القــرارات على إغــلاق كل محافظة 
أو مدينة او بلــدة أو قرية أو مخيــم أو منطقة 
تتزايد فيها الإصابات بفيــروس »كورونا« مع 
منع إقامة الأفراح وبيوت العزاء، والمهرجانات 
والتجمعــات، علــى أن تضــع وزارة الأوقاف 
بروتوكــولا خاصــا ينظــم أداء الصــلاة في 

المساجد والكنائس ودور العبادة. 
وكان مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة، 
الدكتور فتحــي أبو وردة، قد حذر من الوصول 
إلــى »وضع كارثــي« في حال تفشــي فيروس 
»كورونا« بشــكل أكثر بين المواطنــين، مطالباً 

بضرورة الالتزام بأساليب الوقاية منه. 
وقال إنه في حال اســتمر الوضع، وتفشــي 
الفيروس بشكل أكثر »ســيكون الوضع كارثيا 
في قطــاع غزة نظــراً للارتفــاع فــي الكثافة 
الســكانية العالية فــي القطــاع«. وأضاف أن 
السبب الأساســي لارتفاع الإصابات بفيروس 
»كورونــا« فــي قطاع غــزة هو عــدم الالتزام 
الواضــح من قبــل المواطنين بجميع أســاليب 
الوقاية، من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، 
وهذا هو ســبب رئيســي جداً، وللأسف أصبح 
المواطــن مســتهتراً وغير ملتــزم بالإجراءات 

المتبعة في الوقاية. 
مجــددا  أصيبــوا  مواطنــين  أن  وأوضــح 

بالفيروس للمرة الثانية، إضافة إلى أن وزارة 
الصحــة عادت لأخذ مســحات عشــوائية من 
جميع المناطق في محافظات قطاع غزة. وشــدد 
علــى وجوب أن يكون هنــاك تطعيم يصل إلى 
نسبة 70 ٪ ولا يقل عن هذه النسبة للمواطنين 
الذين يجب أن يتلقوا اللقاح لكي يصل المجتمع 
إلــى مرحلة الاســتقرار، كما طالــب المواطنين 
بالالتزام بأساليب الوقاية، داعياً جميع المرضى 
الذين لديهم أمراض مزمنة وجميع الفئات التي 
لديها مثل أمراض الكلى والضغط والســكر أن 
يراسلوا وزارة الصحة لكي يتم إرسال مواعيد 
التلقيح إليهم.  وشــدد أيضا على ضرورة عدم 
التجمع في الأفراح وبيوت العزاء والأســواق 
الشــعبية، وعدم خروج المواطنين من منازلهم 

إلا للضرورة. 
في السياق قالت وزارة الصحة في غزة إنها 
اتخــذت جملة من الإجراءات والاســتعدادات 
لمواجهة »الموجة الثالثة« من فيروس »كورونا« 

التي بدأت منذ بداية شهر مارس/ آذار الحالي.
وقال مدير دائرة مكافحة العدوى في الوزارة 
رامــي العبادلة إنــه تم تجهيز مستشــفى غزة 
الأوروبي ليكون قادرا على اســتقبال 150 حالة 
ما بين خطيرة إلــى حرجة، وفي حــال ازدياد 
عدد الحالات الخطيرة، هنــاك خطة لرفع قدرة 

المستشفى لاستقبال حتى 250 حالة خطيرة. 
أنــه تم تخصيص 6 أســرة عناية  وأضاف 
و160 ســريرا للحالات المتوســطة بالمستشفى 
التركي، بينما تم تجهيز مجمع الشفاء لاستقبال 
40 حالة متوسطة، و20 خطيرة، فيما تم تزويد 
مجمع ناصــر الطبي بخان يونس بـ 3 أســرة 
للحالات الحرجة و14 سرير للحالات الخطيرة. 
وأشــار إلــى أن جميع محطات الأكســجين 
كورونا  إصابات  لاستقبال  المخصصة  بالمشافي 
مزودة بشكل كافي، بالإضافة إلى توفير كميات 
احتياطية من الأوكســجين في حال حدوث أي 
طارئ، مؤكدا أنه جرى تجهيز الطواقم الطبية 
مسبقا للتعامل مع أي موجة جديدة للفيروس، 
وهــي علــى أتم الجاهزية للتعامل مــع الموجة 

الثانية.   
ومــن المقرر ان يبــدأ غدا تطبيــق جملة من 
الإجــراءات الوقائية المشــددة. وبينت وزارة 
أن الإجراءات تشــمل عودة فرض  الداخليــة 

الإغلاق الليلي في  الساعة 9:00 مساء.   

20 وفاة و2093 إصابة 
ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بكورونا رغم التطعيم

والإجراءات الوقائية... ومشافي غزة تستعد لـ»موجة جديدة« 
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رام الله ـ »القدس العربي«: 

لا تزال الأحياء المقدســية خاصة حي »الشيخ 
جراح« تواجه خطــر »التهجيــر والتهويد« في 
إطار مخطط إســرائيلي يسمى »حوض القدس« 
إلــى ربط المســتوطنات المقامة في  الذي يهدف 

منطقة شرق القدس بعضها ببعض. 
ويواجه ســكان الحي منذ عــام 1972 دعاوى 
قضائية إســرائيلية تطالبهــم بالإخلاء لمصلحة 
جمعيات اســتيطانية تريد إقامة مستوطنة على 
أنقاض هذه المنــازل، ويواجه آلاف المقدســيين 
خطر التهجير ضمن المخطط الإســرائيلي، الذي 
يستهدف كافة أحياء القدس بدءا من حي الشيخ 

جراح وحتى حي وادي الجوز. 
ويؤكــد المكتــب الوطني للدفــاع عن الأرض 
ومقاومة الاستيطان، أن حكومة الاحتلال وبلدية 
القدس المحتلة برئاسة موشــيه ليئون، تقودان 
حملة على أحياء القدس بشكل عام، وحي الشيخ 
جراح خاصــة، بهدف تهجير أهله. وتســتخدم 
بلدية الاحتلال والجماعات الاستيطانية القضاء 
الإســرائيلي كأداة لتمرير مخططات استيطانية 
تصــب في خانــة »التطهيــر العرقــي« بتهجير 
الفلســطينيين بإخلاء كافة منــازل الحي، التي 
يبلع عددها حوالى 80 منزلًا ويقطنها نحو 2200 
مقدســي، وذلك ضمن مخطط إســرائيلي يهدف 
لإحلال المســتوطنين مكانهم، وبالتالي رفع عدد 
المســتوطنين ليصبح مــع الوقت أعلــى من عدد 
المقدسيين في شرق المدينة، حيث بات هناك حاليا 
12 منــزلا مهددة بالإخلاء في أســرع وقت ممكن 

ويقطنها حوالى 120 مقدسيا. 
ويتزامــن ذلك المخطط الــذي طلبت بموجبه 
بلديــة الاحتلال مــن محكمة الشــؤون المحلية 
أوامر  تجديد  أســابيع،  ثلاثة  قبل  الإســرائيلية 

الهدم لعشــرات المباني في ســلوان التي يقطنها 
حوالى 1500 فلســطيني. ويقول المكتب الوطني 
التابع لمنظمة التحرير، إنه في حال الموافقة على 
الطلب فإن أكثر من  100 منزل يقطنها 1550 نسمة 
في منطقة البســتان داخل حي ســلوان معرضة 

لخطر الهدم الفوري. 
إلى  يهــدف  البلدية  مخطــط  أن  والمعــروف 
تنفيذ مشــروع اســتيطاني مكان هــذه المباني 
الفلســطينية، وإقامة ما يســمى »متنزه حديقة 
الملــك« الــذي أعلن عنــه رئيس بلديــة القدس 

السابق نير برْكات، في عام 2010. 
ويقضــي المخطــط بإقامــة هــذا المشــروع 
الاستيطاني في حي البســتان في سلوان، وأن 
يكون موقعا »سياحيا أثريا« حيث يقضى المخطط 
بهدم عشرات المباني وطرد العائلات الفلسطينية 

التي تسكنها. 
في الوقت نفســه صدقت بلديــة الاحتلال في 
القدس المحتلة، على مخطط إنشاء موقع يتضمن 
نصبــا تذكاريا في حي الشــيخ جــراح لجنود 
كتيبة فــي لــواء المظليين في جيــش الاحتلال، 
الذين قُتلوا خلال احتــلال القدس في عام 1967 
ويشــمل المخطــط بناء نقــاط مراقبــة ومدرج 
صغير، في الوقت الذي يعاني فيه ســكان الحي 
الفلســطينيون من نقص في المؤسســات العامة 

والمساحات المفتوحة. 
ويمول المشروع »الصندوق الدائم لإسرائيل« 
بتكلفة مليون شــيكل إســرائيلي، وهو يقع في 
قلب حي الشــيخ جــراح، ما يعني أن عشــرات 
العائلات الفلسطينية في الحي ستواجه دعاوى 
قضائية تطالبها بإخلاء منازلها، في إطار مخطط 
اســتيطاني واســع في الحي، علما أن جمعيات 
استيطانية تدعي وجود ملكية يهودية للحي منذ 

ما قبل عام 1948. 

شــرعت  الاســتيطان  تصعيد  خطط  وضمن 
بلدية الاحتلال بإنشــاء البنيــة التحتية لإقامة 
مجمع رياضي ضخم يمتدّ على ما مســاحته أكثر 
من أربعة دونمات علــى أراضٍ مملوكة لمواطنين 
فلسطينيين من بلدة كفر عقب تتاخم مطار قلنديا 
القدس ـ في قلنديا شــمال القدس المحتلة، حيث 

قامت بعمليات تجريف في تلك الأراضي. 
وكانت سلطات الاحتلال قد كثفت من وجودها 
العسكري والأمني في شارع المطار ببلدة كفر عقب 
ونصبــت لافتة إعلان وهدمت منشــآت وجرفت 
أراضي وهددت المحــال التجارية في منطقة حي 
المطار بالبلدة، وأعلنتها منطقة عسكرية، وأصبح 
التجارية في منطقة  المنازل والمنشآت  العديد من 
المشــروع يتهددها الهــدم بناءً علــى أوامر هدم 
أصدرتها بلدية الاحتلال في القدس قبل شهرين 

تشمل عشر المنشآت وسبعة منازل على الأقل. 
ولا تقف مخططات بلديــة الاحتلال عند هذه 
الحدود بل قامت بتحويل »كــرم المفتي« في حي 
الشــيخ جراح إلــى »كنيس يهودي« وشــرعت 
بإنشــاء »حدائق توراتية« تخدم المســتوطنين، 
وذلك بعــد أن اقتحمت طواقم من ســلطة الآثار 
الإســرائيلية وبلدية الاحتلال الكرم، وشــرعت 
بأعمــال تمهيدية على أرضــه، مدعية بحثها عن 
آثار في المــكان، كما أعلنت بلديــة الاحتلال في 
القدس عن مشروع استيطاني ستشرع بتنفيذه 
قريبا داخل البلدة القديمــة، هدفه تعزيز وجود 
الخضراء  والأماكن  الرفاهية  وتأمين  المستوطنين 
لهم، ويشــمل المخطــط تحويل إطلالة أســطح 
أســواق تاريخية في القدس القديمة هي أسواق 
إطلالة  من  والخواجات،  والقطانــين،  اللحامين، 
هادئة يقصدها المقدســيون إلــى إطلالة بملامح 
أخــرى في ســياق تغيير معالم القــدس المحتلة 
لصالح المســتوطنين، وذلك بتمويل كبير من قبل 

رجل أعمال يهودي كندي. 
وعادت بلدية الاحتلال مــرة أخرى للترويج 
لمشــروع بناء مكب للنفايات بالقــرب من مخيم 
شــعفاط شــمال البلدة القديمة من القدس، بعد 
ست سنوات من وقف الخطة في أعقاب معارضة 
أصحاب الأراضي في شــعفاط والعيسوية، وفي 
هذا الســياق ناقشــت اللجنة المحلية للتخطيط 
والبناء في البلدية خطة لبناء مكب للنفايات في 
المنطقة القريبة من مخيم شعفاط وشعفاط البلد 
والعيسوية، حيث يخشى الأهالي من أن يصبح 

المجمع خطًا بيئيا يلوث هواء المنطقة. 
وأعلن ما يسمى المجلس الأعلى للاستيطان في 
»الإدارة المدنية« مصادقته على الاســتيلاء على 
نحو 50 دونماً من أراضي حوســان ونحالين في 
محافظة بيت لحم، والعمــل على تغيير طبيعتها 
عليت«.  »بيتــار  مســتوطنة  لصالح  الزراعيــة 

وفي خطوة نحو اســتمالة أصوات المستوطنين 
قبيل انتخابات الكنيســت اقتحم رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو قرية سوســيا الأثرية 
في مســافر يطا جنوب الخليل بحجة المشــاركة 
في افتتــاح موقع أثري مزعوم يتبع لمســتوطنة 
»سوســيا« الجاثمة على أراضي الفلســطينيين 

برفقة عدد كبير من المستوطنين. 
لتفريغ  المتواصلة  الاحتلال  مخططات  وضمن 
الأغوار الفلســطينية من ســكانها الفلسطينيين 
صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار هدم 
خربة الميتة بالأغوار الشــمالية، وردت التماسا 
تقدمت به هيئــة مقاومة الجدار والاســتيطان، 
لوقــف إخطــارات الهــدم التي ســلمتها قوات 
الاحتلال قبل حوالى شهر لـ 26 عائلة من الخربة، 

ما يفتح الباب أمام عملية هدم وتهجير جديدة.
ويبلغ عدد ســكان خربة الميتــة حوالى 700 

نســمة، وتقع في نطاق قرية المالــح والمضارب 
بالعديد  محاطــة  وهي  المالح،  لــوادي  البدوية 
مــن معســكرات جيــش الاحتلال إلــى جانب 
التهجير الإســرائيلي  المســتوطنات. ويهــدف 
المتعمّد للفلسطينيين من خربة »الميتة« للسيطرة 
على مــا يزيد عــن 45 ألف دونم، عــدا عن كون 
المنطقــة غنيّة بالميــاه حيث توجــد فيها ثمانية 

ينابيع للمياه العذبة، وتقع ضمن منطقة أثرية. 
وحســب التقرير، فقد أقدم مســتوطنون في 
مدينــة الخليــل، علــى اقتحام حوش قفيشــة 
بجانــب الحرم الإبراهيمي الشــريف في البلدة 
القديمة، مستخدمين جرافة لتنفيذ اعتدائهم على 
هذا المكان التاريخي. ويهدف المســتوطنون من 
تنفيذ هذا المشروع الاســتيطاني في قلب البلدة 
القديمة من الخليــل لربط البؤر الاســتيطانية 

بعضها ببعض. 

أوامر بهدم عشرات المنازل… ومشاريع تهويد جديدة 

القدس في عين عاصفة الاستيطان: مخططات تهجير 
خطيرة و»تطهير عرقي« لاقتلاع الفلسطينيين من بيوتهم 

مستوطنون يقتحمون الأقصى مجددا

رام الله ـ »القدس العربي«: 

على غــرار الأيــام الماضية، شــنت قوات 
الاحتلال أمس حملة اعتقالات واســعة، تركز 
معظمها في إحدى قرى الخليل جنوب الضفة، 
فيما  للتحقيــق،  المعتقلين  أخضعتهــم  حيث 
أغرقت مركب صيد في بحر غزة خلال هجوم 

على الصيادين بالرشاشات الثقيلة. 
»البنا«  واعتقلــت همام أحمــد عصيــدة 
)25 عاما( في بلدة تــل جنوب غرب نابلس، 
واقتحمــت بلدة بيت فوريك شــرق نابلس، 
وداهمت منزل الأسير أحمد توفيق نصاصرة. 
وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق 
بالغاز خلال مواجهات بين الشــبان وجيش 
الاحتــلال الذي اقتحــم البلــدة القديمة في 
مدينة سلفيت شــمال الضفة. وأفادت مصادر 
أن جيــش الاحتلال فحر أبــواب عدة منازل 
خلال الاقتحام، وخرب ممتلكات أربعة منازل. 
وبــدأ الاقتحام بتســلل قــوة خاصة من 
الاحتلال، فجر أمس، بواســطة سيارة مدنية 
قبل أن يتم اكتشــافها من الأهالي، واندلعت 
علــى أثرهــا مواجهات أطلــق خلالها جيش 
الاحتلال الرصاص الحــي والمطاطي وقنابل 
والمنازل،  الشــبان  تجــاه  والغــاز  الصوت 
واعتقلت شابا من قرية المغير شرق مدينة رام 

الله، رائد عيسى أبو عليا )19 عاما(. 
وســمحت الرقابــة الإســرائيلية، صباح 
أمــس، بالكشــف عــن قيــام قــوة خاصة 
مطلوب،  فلسطيني  شاب  باعتقال  إسرائيلية 
بعد إصابته بالرصاص أول من أمس الأربعاء 
قرب رام الله. وذكرت أنه جرى استهدافه في 
الأطراف الســفلية، بعد محاولتــه الفرار من 

القوة واعتقاله.

بيت  من  شــابين  أيضا  الاعتقالات  وطالت 
أبو  لحم، جنوب الضفة، وهما حمــزة ناصر 
عجمية )21 عاما( وعبــد الله خالد أبو حديد 
)18 عامــا( من منزليهما في مخيم الدهيشــة 
جنوب بيت لحم، وســلمت قــوات الاحتلال 
الشــاب عدي عدنان شحادة )25 عاما( بلاغا 

لمقابلة مخابراتها. 
واعتقلت 20 مواطنا مــن بلدة بيت كاحل 
شــمال الخليل، وجــرت الاعتقــالات خلال 
حملات دهم لمنــازل عديدة في تلــك البلدة، 
تعمــدت خلالها تفتيــش المنــازل وتخريب 

محتوياتها وترويع سكانها. 
وحســب مصادر من المدينة، أطلقت قوات 
لتحقيق  المعتقلــين  إخضاع  وبعــد  الاحتلال 

ميداني، سراحهم باستثناء واحد فقط.
وأصيــب شــابان بالرصاص الحــي إثر 
اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيرنبالا شــمال 
غرب القدس، أثناء عملهما في ورشــة دهان 
مركبات في بيرنبالا المجاورة، واستولت على 

مركبتهما. 
وحســب شــهود عيان فقد نصبت قوات 
الاحتــلال حاجزين عســكريين عند »جســر 
قلنديا« ومدخل بيرنبــالا، المؤديين إلى نحو 
10 قــرى وبلدات فــي المنطقة، مــا أدى إلى 
مواجهات  وانــدلاع  المركبات،  مئات  احتجاز 
قرب بيرنبالا.  واقتحم عشــرات المستوطنين 
باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة 
مشــددة. وأفادت دائرة الأوقاف الإســلامية 
في القــدس المحتلة، بأن المقتحمــين انطلقوا 
من باب المغاربة وتجولوا في باحات المسجد 
مجموعات  شــكل  على  اســتفزازي  بشــكل 
متفرقة، واستمعوا لشروحات حول »الهيكل« 

المزعوم. 

وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت أول من 
أمس أربعة منازل في مدينة القدس المحتلة. 

وتشــير الإحصاءات إلى أن عــدد المنازل 
التــي تم هدمها في عــام 2020 وصل إلى 197 
منزلا، 77 منهــا أجبر أصحابهــا على هدمها 
ذاتيا، لتجنب تكاليــف الهدم في حال أقدمت 

جرافات البلدية على ذلك. 
وأجــرى مســاحون تابعــون لســلطات 
الاحتلال عملية مســح أراضٍ لمواطنين، غرب 
دير استيا غرب سلفيت، وأفاد رئيس البلدية 
ســعيد زيدان، بأن عمليات المســح جرت في 
منطقة »الكبــارة« بمحاذاة معســكر لجيش 
الاحتلال قريب من مســتوطنة »ياكير« معربا 
عن خشــيته من أن تكون أعمال المســح هذه 
مقدمة لتوسعة المعسكر ومحيطه على حساب 

أراضي المزارعين .
وفي غــزة، أطلقت زوارق بحرية الاحتلال 
ثقيلة،  رشاشات  من  الرصاص  الإســرائيلي 
صوب مراكب الصيادين وأغرقت أحدها قبالة 

بحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. 
وحســب صيادين فإن الــزوارق الحربية 
شــنت هجوما على مراكب فلســطينية خلال 
عملها في مساحة ســتة أميال قبالة بحر دير 
البلح، وهي مســافة مسموح العمل بها ضمن 
إجــراءات الحصار، مــا أدى إلــى غرق أحد 
المراكب، وهرب الباقي إلى الشاطئ  خوفا من 

الإصابة. 
وكثيــرا مــا تقــوم الــزوارق الحربيــة 
تقوم  كما  الصيادين،  بمهاجمة  الإســرائيلية 
الحدود  على  المتمركزة  الإســرائيلية  القوات 
اعتداءات  بشن  للقطاع،  والشرقية  الشمالية 

مماثلة على المزارعين. 
والمغتربــين  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 

إن المجتمــع الدولــي مطالب بتغييــر آليات 
وأســاليب تعامله مع دولة الاحتلال لأنها لم 
ترتق إلى مستوى الجرائم والانتهاكات التي 

ترتكب بحق الفلسطينيين.
 وأكــدت في بيــان لها أن دولــة الاحتلال 
الاســتيطانية  وتدابيرها  عملياتهــا  تواصل 
الفلسطينية  الأرض  عموم  في  والاستعمارية 
اســتيطاني  بناء  آخرها  كان  التــي  المحتلة، 
في قلب مدينة الخليل، والشــروع ببناء بؤر 
اســتيطانية جديــدة في مســتوطنة »أوري 
عاد« كنواة لمســتوطنة ضخمــة، قرب بلدة 
كفر قدوم، والاســتيلاء على الأراضي وهدم 
واســتمرار  بالمواطنين،  والتنكيــل  المنــازل 
العدوان الغاشــم على قطاع غزة وغيرها من 
أشــكال وأســاليب حرب الاحتلال المفتوحة 
على الشــعب الفلســطيني وحقوقــه عامة، 
وعلــى الوجــود الفلســطيني فــي القدس 
المناطــق المصنفة »ج«.  وشــددت  وجميــع 
علــى أن التصعيد الحاصل فــي ارتكاب تلك 
الجرائم««دليــل واضــح على إمعــان دولة 
الاحتــلال في رفضها للقــرارات الأممية ذات 
الصلــة واســتخفافها بالإدانــات الدوليــة 
لانتهاكاتها واســتهتارها بالمطالبات الدولية 
لوقــف عملياتها الاســتيطانية التي تقوض 
فــرص تحقيــق الســلام على أســاس حل 

الدولتين«. 
الدولي  أن المجتمــع  وأكــدت الخارجيــة 
مطالــب بتحويل الرفــض الدولي للاحتلال 
والاســتيطان إلى »ضغط حقيقي فاعل يجبر 
إســرائيل كقوة احتلال على الانصياع لإرادة 
الســلام الدولية عن طريق إنهــاء الاحتلال 
دولية  عقوبات  بفرض  مطالبة  والاستيطان« 

على دولة الاحتلال ومحاسبة قادتها. 

الخارجية طالبت المجتمع الدولي بتغيير آليات وأساليب تعامله مع إسرائيل 

الاحتلال يشنّ حملات اعتقال ويفجر أبواب المنازل في الضفة
ويغرق مركب صيد في غزة 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

أرسلت 550 منظمة دولية نداء للأمم المتحدة 
طالبــت فيه بــأن تقوم بـــ »تحقيــق العدالة« 
للشعب الفلسطيني ووقف إنهاء إفلات إسرائيل 

من العقاب. 
جــاء ذلك في بيــان لهذه المنظمات نشــرته 

وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية »وفا«. 
وتقــول هذه المنظمــات في بيانهــا »لا يزال 
مســتمرة،  نكبة  من  يعانــون  الفلســطينيون 
على خلفية الاســتعمار الاســتيطاني المتواصل 
والفصــل العنصــري الإســرائيلي، المتمثل في 
ملكية  ونزع  القسري  والتهجير  المؤسسي  القمع 
الشعب الفلسطيني لموارده منذ بداية النكبة في 

عام 1948 ». 
وأشــارت إلى انه على مدى الأشهر الخمسة 
الأخيــرة، تعرضت بلــدة حُمصــة الفوقا، في 
منطقة الأغوار، للاســتهداف والاقتحام والهدم 
6 مرات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لافتة 
إلى أنــه في الوقــت الحالي تخضــع 11 عائلة 
فلسطينية مقيمة في تلك المنطقة الموجودة ضمن 
ما أعلنتها سلطات الاحتلال »منطقة إطلاق نار« 
لنظام التصاريح والتخطيط العمراني التمييزي 
الإسرائيلي، الذي يحرم هذه العائلات وغيرها 
من الحصول على تصاريح بناء لأغراض السكن 
والتجارة في الأرض الفلســطينية المحتلة، بما 

في ذلك القدس الشرقية. 
ودعــت إلى إقــرار مجلس حقوق الإنســان 
بالسياســات  وتنديــده  المتحــدة،  بــالأمم 
الإســرائيلية ضد الشعب الفلســطيني بأسره، 
بما في ذلــك هدم حُمصــة الفوقــا، باعتبارها 
»جرائم حرب« لسلطة الاحتلال، وانتهاكًا لحق 

الفلسطينيين في تقرير المصير، فضلا عن كونها 
»جريمة فصل عنصري«. 

وأكــدت فــي الوقــت ذاتــه على ضــرورة 
تشــكيل مجلس حقوق الإنســان بعثة مستقلة 
لتقصي الحقائق بشــأن نظام الفصل العنصري 
الإســرائيلي، وما يرتبط به من التزامات للدول 
والمنظمــات الدوليــة والشــركات التجاريــة، 
ومواصلــة مكتــب المفــوض الســامي لحقوق 
الإنسان، وبشكل شفاف، تطوير قاعدة بيانات 
الأمم المتحدة حول الشركات التجارية الضالعة 
غير  الإســرائيلي  الاســتيطان  مشــروع  فــي 

القانوني. 
وأكدت على أهمية اســتخدام المجتمع الدولي 
العدالة والمساءلة  المتاحة لتحقيق  الآليات  كافة 
عقوبات  لفــرض  الفوري  والتدخــل  الدوليــة 
اقتصادية على إســرائيل، والمحاسبة الجنائية 
للأطراف، بما في ذلك الجهات الفاعلة الاعتبارية 
التي قد تكون ارتكبت »جرائم حرب« في حُمصة 
الفوقا، ســواء في الدول التي كانوا موجودين 

في أراضيها أو هم من رعاياها. 
وشــددت على أهميــة التزام جميــع الدول 
الأطــراف في نظــام روما الأساســي والمجتمع 
الدولي بتقديم الدعم العلنــي والتعاون الكامل 
مــع مكتب المدعــي العــام للمحكمــة الجنائية 
الدولية، وفقا للالتزامــات المنصوص عليها في 
المادة 86 من نظام روما الأساســي، بما يتماشى 
مع المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، 
والمادة 146 مــن اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان 
اعتقال ونقل الأشخاص الذين تم التحقيق معهم 
والمتهمين بارتــكاب جرائم دوليــة إلى لاهاي، 
ومنع استمرار ارتكاب جرائم دولية ضد الشعب 

الفلسطيني. 

طالبتها بعدم الاكتفاء بالإدانة فقط 

550 منظمة دولية تطالب الأمم المتحدة
 بتحقيق العدالة وإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

ضمــن قراءتــه لموازين القــوى في منطقة شــرق 
حوض البحر المتوسط يتســاءل معهد دراسات الأمن 
القومي في إســرائيل إن كانت المفاوضات البحرية بين 
مصر وتركيا مناورة تكتيكية أم اســتراتيجية شاملة؟ 
موضحا أن قبرص وإســرائيل ومصر اكتشفت حقول 
غاز كبيرة متاخمة لشــواطئها على مدى العقد الماضي، 
وتستند مطالباتها بالحقول على اتفاقية الأمم المتحدة 
لقانون البحــار، والتي تعطي للجزر نفس الحقوق من 

المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
من هنا يســتنتج »المعهد« أن الجزر اليونانية تحد 
من حقوق تركيا البحرية بشكل كبير مما دفعها لرفض 
الاتفاقية والإصــرار على أن الجزر ليســت لها منطقة 
اقتصادية خالصة. ويستذكر أنه في الفاتح من مارس/ 
آذار الحالي ذكرت وسائل إعلام تركية أن تنقيب مصر 
عن النفط والغاز في شــرق البحر المتوسط لن ينتهك 
المطالبات البحرية التركية. كذلك في الثالث من مارس، 
أشــاد وزير الخارجية التركي مولــود جاويش أوغلو 
بمصــر« لاحترامها الجرف القــاري الخاص بتركيا في 
شــرق البحر المتوســط » وبالتالي الاعتراف بحقوق 

أنقرة البحرية.
وأفادت وسائل الإعلام التركية أن أنقرة قد تتفاوض 
على اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر، وشعرت 
أثينا بعدم الارتياح تجاه التلميحات عن اعتراف مصر 

بالمطالب التركية.

مصر واليونان

يشــار الــى أن مصر كانت قــد وقعت مــع اليونان 
صفقة جزئية لترســيم الحــدود البحريــة بينهما في 
أغســطس/ آب 2020 وبعــد تقارير صحافيــة تركية 
أكــدت مصادر مصرية أن اليونان وقبرص ســتكونان 
ضمــن أي مفاوضات بحريــة مصرية مــع تركيا. كما 
أفــادت الصحافة المصريــة بأن الرئيس عبــد الفتاح 

السيســي اتصل برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس 
ميتسوتاكيس للتأكيد على »العلاقات الثنائية الوثيقة 
» والتزامــه بالتعاون في مجــالات الطاقة والاقتصاد 

والدفاع والأمن.
 وفي 8 مارس أصدر وزيرا خارجية مصر واليونان 
خريطة جديــدة للتنقيب عن النفــط والغاز في مصر 
تتجاهــل مطالبات تركيــا. وبرأي المعهد الإســرائيلي 
لــدى مصر فإن عوامل مختلفة تؤثــر على علاقاتها مع 
شــركائها في شــرق البحر الأبيض المتوسط. ويقول 
إنــه عندما أطاح الجيــش المصري بحكومــة الرئيس 
محمد مرســي، أصبح أردوغان من أشد منتقدي نظام 
السيســي، وإنه علاوة على ذلك، ترى القاهرة في دعم 
أنقرة للإســلاميين تهديدا وجوديا، وبالمثل، فقد دعمت 
أنقــرة والقاهرة أطرافًا متعارضة فــي الحرب الأهلية 

الليبية.
ويشــير إلى أن تركيا تســتند في بعض مطالباتها 
البحرية إلــى اتفاق وقعته في عــام 2019  مع حكومة 
الوفاق الوطني الليبية »الإســلامية« وهو ما تعارضه 
مصر بشــدة، منوها أن مصر كانــت أيضا نصيرا قويا 
للتحالفــات المناهضة لتركيا في المنطقة. ويقول إنه في 
عام 2019 شــكلت اليونان وقبرص وإسرائيل والأردن 
والســلطة الفلســطينية وإيطاليا منتدى غاز شــرق 
المتوســط، ومقره مصر، وتم اســتبعاد تركيا بشــكل 
واضح من المنتدى، بالإضافة إلى ذلك زادت إســرائيل 
واليونان وقبــرص ومصر من تعاونهــا الأمني. ومع 
ذلك، هناك ثلاثة أسباب على الأقل قد تجعل المرء يشكك 
بالتزام مصر بالتوجهات الجيوسياســية الحالية وفق 
رؤية معهد دراســات الأمن القومي : أولًا، تشير تقارير 
إلى محاولات للتقارب بين السعودية والإمارات ومصر 
من جهة، وأنقرة من جهة أخرى، حيث يشعر قادة هذه 
الدول بالقلق بشــأن علاقتهم بــإدارة بايدن، بالرغم 
أن هذه الدول لا تزال متشــككة. ثانيــا، ترتبط الكتلة 
المناهضة لتركيا في شــرق البحر المتوســط بتحالفات 
غربية، لكــن القاهــرة أظهرت مؤخرا خطا مســتقلا، 
ففي نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي اشتركت مصر مع 

روســيا في أول تدريب مشــترك لها في البحر الأسود 
وتخطط لشراء مقاتلات روســية من طراز »سوخوي 
35«، بالرغــم مــن تهديــد الولايات المتحــدة بفرض 

عقوبات.
ويرجح المعهد أن تواصل مصر مع روســيا المحاولة 
للتغلب على تركيــا وليس انحرافا عــن الغرب، وأنه 
من المفارقات أن مصر قد تواجه مصيرا مشابها لتركيا، 
التي أدى شــراؤها لمنظومة الدفاع الجوي الروســية 
» أس400« إلــى توتــر علاقتهــا بواشــنطن. ثالثا، لا 
تتوافــق مصالح مصر تمامــا مع أثينا ونيقوســيا في 
جميع جوانب اســتغلال الطاقة، فبموجــب اتفاق مع 
تركيا، ســتحصل مصر على حقــوق المياه التي تطالب 
بها قبــرص واليونان حاليا، بالإضافــة لذلك خططت 
خط  مصر(لإنشاء  )بدون  واليونان  وقبرص  إسرائيل 

أنابيب تحت البحر يمتد من قبرص إلى إيطاليا.

الاعتبارات التركية

وبالرغم من أنه من غير المرجح أن تتغير سياســات 
مصــر، إلا أن هــذه الحقائق في رأي »المعهد« تســاعد 
الاستراتيجية التركية. وحتى وقت قريب، كانت تركيا 
تعتمد بشــكل شــبه حصري على أســطولها البحري 
لفــرض مطالبها. وقد تصدت الســفن التركية لســفن 
استكشــاف يونانية وقامت بحماية ذاتها في رحلاتها 
الاستكشافية في المياه التي ترى قبرص واليونان أنها 
تابعة لهــا. ومع ذلك، فقد وحدت هذه الاســتراتيجية 
إســرائيل مع اليونان وقبرص وربطتهما بشكل وثيق 
مع فرنسا وإيطاليا ومصر. ويضيف »مع دمج الصفقات 
المتشــابكة بين هذه الدول في كتلة متماســكة مناهضة 
لتركيا، اضطــر أردوغان أخيرا إلى معالجة عزلة تركيا 

في المنطقة«.
ويقول إن تشكيل كتلة موحدة مناهضة لتركيا بدعم 
غربي قوي يمكن أن يتركها خــارج النظام الاقتصادي 
الناشــئ دون قدرة على اللجوء للخيار العســكري، 
وبالتالي لن تجني تركيا أي فائدة من الغاز المكتشــف 

حديثا في شــرق البحر المتوســط. ويرى أنه لمنع مثل 
هذه النتيجة، ابتعدت تركيا على مدى الأشهر الخمسة 
الماضيــة عــن الاســتراتيجية التي تعتمــد فقط على 
المواجهة، وبدلًا من ذلــك، تركزت على الأقل على إثارة 
أنه  الكتلة المناهضة لتركيا، مستذكرا  الشــكوك داخل 
في أكتوبر/ تشــرين الأول، طرحــت أنقرة التقارب مع 
القاهرة، وتســارعت هذه الاســتراتيجية مع الهزيمة 
الانتخابية للرئيــس دونالد ترامب الذي كان أردوغان 
يعتمد بشــدة على علاقته الوثيقة به، وعلى النقيض 
من ذلــك، من غير المرجح أن يقــدم الرئيس جو بايدن 
تنازلات كبيرة لأنقرة. كما يســتذكر محاولة أنقرة منذ 
نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، بشــكل متزايد كسر 
وحدة الــدول التي تصطــف ضدها وبعــد التواصل 
الأخير مع إسرائيل، يبدو أن تركيا حددت مصر كهدف 

دبلوماسي محتمل.
 وينوه المعهد الإسرائيلي إلى أنه لا يزال التوتر بين 
القاهرة وأنقرة مرتفعا، وربما تكون لدى مصر صعوبة 
في التخلي عن شــركائها الناطقين باليونانية لصالح 
تركيا. ومع ذلك، بالنظر إلى سياســة مصر الخارجية 
المســتقلة بشــكل متزايد، فإن تطمينات السيسي لن 

تمحو تماما الشكوك حول مصداقيته في أثينا.
ومن المعروف أن خطوط أنابيب الغاز باهظة الثمن، 
كمــا أنها تربط الــدول بعضها ببعــض بطرق يصعب 
التركية  الصحافيــة  التقارير  تكــون  وربمــا  تفكيكها 
الأخيرة قد قوضّت بعض الثقــة الضرورية حول مثل 
هذه المشــاريع. ويخلص معهد دراسات الأمن القومي 
للقــول إنه »يتعــين على صانعــي السياســة مراقبة 
المؤشــرات الأخرى على أن سياســات القاهرة تتطور 
بالفعــل. ويتابــع »ومع ذلــك، من المرجــح أن تنجح 
الاســتراتيجية التركية من خــلال زرع حالة من عدم 
اليقين بين خصومها، مما يعقد جهدا موحدا لاســتغلال 
حقول الغاز وحمايتها. ويبدو أن أنقرة أدركت أن هذه 
الاستراتيجية يمكن أن تكون فعالة مثل تلك التي تعتمد 
فقط على القوة البحريــة، ومن المرجح أن تتبنى تركيا 

هذا النهج بشكل متزايد في المستقبل«. 

معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي:

المفاوضات البحرية بين مصر وتركيا مناورة تكتيكية أم استراتيجية شاملة؟

  

■ رام الله ـ  الأناضول: توفي قياديان مــن حركة حماس، في الضفة الغربية، 
أمس الخميس، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا.

ففي مدينة رام الله وســط الضفة الغربية، أعلن عن وفــاة عمر البرغوثي)67 
عاما( حســب نادي الأســير الفلســطيني )غير حكومي( فيما أعلن في محافظة 

الخليل )جنوب( عن وفاة القيادي عدنان أبو تبانة )56عاما(.
وقال نادي الأســير الفلســطيني في بيان صحافي »توفي فــي رام الله أمس 
المناضل عمر البرغوثي )أبو عاصف( الأســير الســابق، ووالد الشــهيد صالح، 

والأسير عاصم، وشقيق عميد الأسرى نائل البرغوثي«.
وهو يعد مــن قادة »حماس« في الضفة الغربية، ويســكن فــي بلدة كوبر في 

محافظة رام الله.
واعتقلت إسرائيل البرغوثي لأول مرة في عام 1978 وحُكم عليه بالسجن مدى 
الحياة، بتهمة مشــاركته في قتل مستوطن إســرائيلي، لكنه خرج من السجن في 
صفقة تبادل للأسرى بين »الجبهة الشــعبية - القيادة العامة« وإسرائيل في عام 

.1985
وتعــرض للاعتقال عدة مــرات، وقضى مــا مجموعه 28 عاما في الســجون 
الإســرائيلية، وكانت آخر مرة اعتقل فيها في مــارس/ آذار 2020، وأفرج عنه في 

يناير/ كانون الثاني الماضي.
كما تعرض البرغوثي للاعتقال في عام 2018 عقب تنفيذ نجليه »عاصم وصالح« 

عملية إطلاق نار على مستوطنين قرب رام الله.
وقتل الجيش الإســرائيلي نجله صالح في ديســمبر/ كانون الأول 2018، فيما 
اعتقــل عاصم مطلع يناير/كانون الثاني 2019، وحكم عليه بالســجن المؤبد أربع 

مرات.
ونعت حركة حماس البرغوثي، وقالت في بيان صحافي، إن »فلســطين فقدت 

اليوم رجلا عز نظيره وقدم كل ما يملك في طريق الجهاد والمقاومة«.
وفي مدينة الخليل، أعلن عن وفاة الباحث والقيادي عدنان أبو تبانة.

ويعد هو الآخر أحد قادة حماس في الضفة، ويسكن مدينة الخليل، حصل على 
درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة العالم الأمريكية.

واعتقلت إســرائيل أبو تبانة لأول مرة عام 1994 ثم اعتقل فيما بعد مرات عدة، 
وقضى ما مجموعه 10 سنوات في السجون الإسرائيلية.

كورونا يغيّب قياديين اثنين
 من »حماس« في الضفة
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وزارة التعليم المغربية تدرس »سيناريوهات«
■ الربــاط- أ ف ب : اتّهمــت وزارة الداخليــة المغربية  حل مشكلة المدرسين المتعاقدين

الفرنســي- الحقوقي  والناشــط  المؤرّخ  الأربعاء  مســاء 
المغربي المعطي منجب بالســعي إلى "تضليــل الرأي العام 
الوطني والدولي والمسّ بالصورة الحقوقية للدولة" بسبب 
تصريحات أدلــى بها لدى خروجه من الســجن ووضعتها 

الوزارة في خانة "الادّعاءات المغرضة".
وقالــت الوزارة فــي بيان إنّهــا "تعلن رفضهــا المطلق 
للتصريحات »غير المســؤولة« و»الادّعاءات المغرضة« التي 
أدلــى بها" منجب.وأضافــت أنّ هــذه التصريحات "تهدف 
إلى تضليل الرأي العــام الوطني والدولي والمسّ بالصورة 

الحقوقية للبلاد".
وحذّرت الــوزارة مــن أنّ "اعتماد مثل هذه الأســاليب 
المنحطّة لن يثني مؤسّســات الدولة عــن مواصلة التطبيق 
أيّ  الســليم والصارم للمقتضيات القانونية فــي مواجهة 
كان مّمن يعتقدون توفّرهم علــى الحصانة القانونية لمجرّد 

توفّرهم على ازدواجية الجنسية".
وأطلق ســراح منجب )60 عاماً( مساء الثلاثاء بموجب 

إفــراج مؤقّت بعد قضائه فــي الحبس ثلاثة أشــهر بتهمة 
تبييض أموال، تخلّلتها 19 يوماً أضرب فيها عن الطعام.

وكان هــذا الناشــط المعــروف بانتقاداتــه الشــديدة 
للســلطات أدلى لدى خروجه من الســجن بتصريحات أكّد 
فيها على "براءته من التهم الكيديــة التي فبركها البوليس 
السياســي )الأمن السياســي("، معتبراً أنّ "سبب اعتقالي 
المباشــر هو كتابتي مقالًا أسميته بنية ســريّة تهدّد سلامة 
المغاربة". وبنبــرة لا تخلو من التحدّي قال هذا المؤرّخ الذي 
بدا أكثر نحافــة جراء آثــار إضرابه عن الطعــام إنّ "هذا 
البوليس السياســي يجب أن ينتهي عملياً من المغرب، نحن 

نحتاج للأمن وليس للأمن السياسي".
وفي بيانها قالــت وزارة الداخليــة إنّ المفرج عنه أدلى 
"بتصريحات وادّعاءات مغرضة هاجم من خلالها مؤسّسات 
الدولــة، عبــر الترويج بســوء نية لمفاهيــم ومصطلحات 
دخيلة وبعيدة كل البعد عن واقع وطبيعة عمل مؤسســاتنا 
الوطنيــة، مــن قبيل مصطلحــات »البوليس السياســي« 
و»الأمن السياســي« ووجود +بنية ســرية تهدّد ســلامة 

المغاربة".ولقيت التصريحات التي أدلى بها المنجب انتشاراً 
واســعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين قوبل نبأ 
الإفراج عنه بالترحاب من قبل أنصاره في المغرب وخارجها.

وعقب الإفراج عن المنجــب دعت منظمة "هيومن رايتس 
ووتش" الحقوقية إلــى "التزام اليقظــة، لأنّ الأمر لم ينته 
بعــد"، في حــين طالبــت منظمة "مراســلون بــلا حدود" 
الســلطات المغربية بـ"التخلّي عــن كل الملاحقات الجائرة 

بحقّ صحافيين في المغرب".
واعتقل منجب احتياطياً منذ أواخــر العام الماضي على 
ذمّة التحقيق في قضية "غســل أموال". كما صدر بحقّه في 
أواخر كانــون الثاني/يناير حكم، فــي قضية أخرى، قضى 
بسجنه عاماً واحداً بتهمة "المسّ بأمن الدولة والنصب"، في 
محاكمة جرت غيابياً ودون إخطار محاميه، بحســب ما أكّد 

وكلاء الدفاع عنه.
وتأجّلت جلســات تلك المحاكمة بشــكل متكرّر منذ 2015 
إلى أن صدر الحكم من دون أن يحضر المتّهم أيّ جلسة، وفقاً 

للمحامين.

الداخلية المغربية تتّهم المؤرّخ والناشط المعطي منجب بتضليل الرأي العام

الرباط ـ»القدس العربي«:

أفاد مصــدر محلي، أمــس الخميس، أنه عُقــد في الرباط 
اجتماع طارئ لبحث أزمة "المدرســين المتعاقدين" ترأسه وزير 
التعليم المغربي سعيد أمزازي، وتدارس جميع معطيات الملف، 
خاصة بعد التصعيــد الأخير والتدخل الأمنــي الذي عرفته 
شوارع الرباط لتفريق مســيراتهم. وأبدى مسؤولو الوزارة 
انفتاحاً بشــأن جميــع الحلــول الممكنة، مع مناقشــة جميع 
الإشكالات لضمان الســير العادي للدراسة مع اقتراب موعد 
الامتحانــات، وتفادي هدر الزمن المدرســي لأبنــاء المغاربة، 
داعــين في نفس الوقت إلــى عدم اســتغلال الأطفال في هذه 

الأزمة، وفق ما جاء في صحيفة "الأيام 24" الإلكترونية.
وأضــاف المصدر نفســه أن مســؤولي الــوزارة اقترحوا 
سيناريوهات يمكن من خلالها معالجة ملف المدرسين وإيجاد 
حل للأزمــة وعودة الأســاتذة لحجرات الدراســة مع تقديم 

ضمانات ترضي جميع الأطراف.
 في الســياق ذاته، شدد مســؤولو الوزارة على "ضرورة 
التزام الهدوء وعدم تســييس الملف، خاصة أن التعاقد لم يعد 
معمولًا به في وظائف التعليم منذ 2019"، وأن "الوزارة أكدت 
في أكثر من مناسبة على أن العمل مع الدولة في إطار الوظيفة 
العمومية، أو مع الأكاديمية الجهوية بواسطة مباراة توظيف، 
لــه نفس النتائــج والامتيــازات والحقوق من راتب مســاوٍ 
لنفس درجة موظف المباراة ونفس العطل والحق في التقاعد 

والتأمين الصحي".
 وكان المدرســون المتعاقــدون قــد صعــدوا مــن وتيرة 
احتجاجاتهــم في الفتــرة الأخيــرة، من أجل تنفيــذ ملفهم 
المطلبي بالإدماج في الوظيفة العمومية، حيث نظموا مسيرات 
ووقفــات احتجاجية فــي العاصمة الربــاط، أدت إلى تدخل 
الأمن لتفريق التجمعات، مما أدى إلى حدوث إصابات وســط 

المدرسين المتعاقدين وحاملي الشهادات العليا.

الرباط ـ »القدس العربي«

 من عبد العزيز بنعبو:

بينما تتواصل عملية تطعيم المواطنين والأجانب المقيمين 
فــي المغــرب، يترقــب المغاربة ما ســتعلن عنه الســلطات 
العمومية بخصــوص التدابير والإجراءات الاحترازية التي 

سيتم اعتمادها خلال شهر رمضان الكريم.
هــذا الترقب يأتي وســط العديد من التكهنــات، منها ما 
يستمد استنتاجاته من تصريحات مسؤولين، وأخرى مجرد 
تخمينات تنتشــر في مواقع التواصــل الاجتماعي والتي لا 

تتعدى مسافة الاجتهاد الشخصي لأصحابها.
بين هــذا المد والجزر، يبقــى أصحاب المقاهــي والمطاعم 
مثلًا في حيص بيص، حائرين تائهين يترقبون ما ســتقرره 
الســلطات العمومية، خاصــة بعد شــهور الحجر الصحي 
القاســية، وشــروط إعادة الفتــح التي كانــت صارمة من 
أجــل مواصلة احتواء الوباء والحد من تفشــيه وفق النهج 
الاستباقي الذي ســار عليه المغرب منذ أول حالة ظهرت في 

المملكة في آذار/ مارس من السنة الماضية.

مشهد مربك

أصحاب المقاهي ليســوا وحدهم، أغلــب المغاربة افتقدوا 
تلك الحميمية التي يأتي بها رمضان، وتلك المساءات المنعشة 
للروح خلال صلاة التراويح وللعاطفة بالتجمعات العائلية، 
الغالبية العظمى تتمنى أن يتم تخفيف الإجراءات، لكن هذا 
يبدو صعب المنــال في ظل حالة وبائية، رغم أنها مســتقرة 
إلا أنها تخيف الســلطات الصحية، حتى لا تتكرر التداعيات 
نفسها التي خلفها عيد الأضحى وما تراكم من حالات إصابة.

يبدو المشــهد مربكاً ليس في المغــرب وحده، بل في غيره 
من البلدان الإســلامية على اعتبار قدســية الشهر الفضيل 
ولوازمه الروحية والعائلية التــي تمنحه ذلك البعد الموغل 
في التوادد والتراحم وصلة الرحــم وما إلى ذلك من صفات 

يتميز بها رمضان عن باقي الشهور.
لحد الآن، يبدو أن تصريحات المسؤولين المغاربة تسير في 
اتجاه واحد، وهو لا تخفيفَ للتدابير حرصاً على الســلامة 
الصحية للمواطن، وكان آخر ما قاله رئيس الحكومة ســعد 
الديــن العثماني في هــذا الإطار، إن نجــاح عملية التلقيح 
ضد وباء فيروس كورونا المســتجد "لا يعني أن الإجراءات 
المطبقة يجب أن نخفف منها، فما زلنا ننتظر التقييم المستمر 
للجهات الصحية المكلفة، وهي التي ستقول لنا متى سنخفف 

الإجراءات".

تشاور

تصريح رئيس الحكومة كان خلال المجلس الوطني لحزب 
"العدالة والتنمية"، وهو ما يحيل على أنباء إعلامية تفيد أن 
اللجنة القيادة التي جرى إحداثهــا منذ الإعلان عن حالات 
الالتهابــات التنفســية الحادة الناجمة عــن "كوفيد-″19، 
والتــي تضــم خبــراء وباحثــين ومتخصصين فــي مجال 
الفيرولوجيا، تستعد بالتشاور مع اللجنة العلمية والتقنية 

الثاني في زمن كورونا... فهل سيكون صياما آخر بطعم التباعد؟

المغاربة يترقبون قرار »لجنة القيادة« في شأن إجراءات رمضان: تخفيف أم استمرار الإغلاق؟

الخاصة بمواكبة جائحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان 
الأســبوع المقبل عــن مجموعة مــن التدابيــر الاحترازية 
الخاصة بشهر رمضان الذي يتميز بوضع خاص، بالاعتماد 
على المؤشــرات الوبائية، التي من بينهــا معدل الإصابات 
وعدد الحالات المصابة وعــدد الوفيات والحالات الموجودة 
في غرف الإنعاش، إذ ســتتم دراســتها للخروج بقرار يهم 
إجراءات الحجر الصحي المفروضة حالياً، خاصة أن المغرب 
اليــوم، يتوفر على تتبــع وبائي ويقظة وبائيــة تقوم بها 
وزارة الصحة عبر ائتلاف المختبرات لتتبع الحالة الوبائية 

والبحث عن الطفرات المتحورة للفيروس. 
ونقلــت صحيفة "المســاء" أمس الخميس عــن الدكتور 
ســعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيــح، قوله: "إننا 
ما زلنا نحتاج إلى الاســتمرار في احترام التدابير الوقائية 
والاحترازية والتخفيف التدريجي للحجر، ففتح الحمامات 
وقاعات الرياضة لا يعني أن الفيــروس قد انتهى، بل على 
العكس، يجب الاســتمرار في التقيد الصارم بالتدابير التي 
تصدر عن اللجنــة العلمية المكلفة بتتبــع الحالة الوبائية، 
في انتظار الوصول إلى المناعــة الجماعية بتطعيم أزيد من 

60 في المئة من الســاكنة، خاصة أننا نرى ما وقع في بعض 
الدول كفرنســا، التي انتكس الوضع الصحي بها، وعادت 
إلى فرض حجر صحي مشــدد على المواطنين، مع ما يعنيه 
ذلك من أضرار اقتصادية ونفسية على الجميع، لذلك يجب 
أن نستمر في التقيد الصارم بهذه التدابير حتى الخروج من 

الأزمة سالمين".
هكذا إذنْ، يهيمن شــهر رمضان علــى جميع الانتظارات 
الشــعبية، فزمن "كورونا" لم يترك للزمن الإنساني مكاناً، 
ذهب بكل شيء حتى الطمأنينة الروحية التي كانت تسري 
مع المصلين وهم يتجاورون في المســاجد يؤدون التراويح 

بخشوع ومحبة، كل شيء تبدل وتغير ولم يعد كما كان.
اليوم ليس مثل أمس، الكل يقولها بأســف وندم على ما 
فات كما لو كان زمناً جميلًا ولى إلى غير رجعة، لم تعد منازل 
المغاربــة تفوح منها روائح الاســتعدادات للشــهر الكريم، 
غابت أنسام "ســلو" أو "الزميطة"، كما اختفت أصوات قلي 
"الشــباكية"... كل تلك الهبات المطبخية التي تجتاح أنفاس 
العابر من تحت نافذة منزل مضــت، والعهدة على فيروس 

. "كورونا" الذي اجتاح اليوميات وحولها إلى مجرد تمنٍّ

لكن للنساء رأياً مخالفاً تماماً، فاطمة السيدة الأربعينية 
تقول إن كل شــيء داخل المنزل كما هــو، نفس الوتيرة في 
المطبخ أثناء إعداد الإفطار، لا شــيء بالنسبة لفاطمة تغير 
فهي تشــقى في "الكوزينة" )المطبخ( منذ أن تستيقظ إلى أن 

تضع السحور على المائدة.
طبعاً "كورونا" لم يستطع تغيير العادات المطبخية كلها، 
فالمرأة ملزمة بما تيســر أن تعد مائدة إفطار تليق بالشــهر 

الكريم وبيوم كامل من الصيام.
وتضيف فاطمة في تصريحها لـ "القدس العربي": "ليس 
هناك ما يحز في نفســي خلال رمضان الماضي، أكثر من عدم 
القــدرة على رؤية الأحبــة والجلوس معهــم.."، وهنا تقر 

فاطمة بأن كورونا تدخل وفرق شمل الأحبة إلى حين.
بالنســبة لعبد الرحمن فإن الأمر ســيان أن يكون هناك 
تخفيــف من عدمه، لأنه من عشــاق المنــزل ولا يحتاج إلى 
المقهى أو غيرها، فقط صلاة التراويح من تركت بصمتها في 
رمضان الســنة الماضية، فغيابها بالنسبة إليه يشبه وجبة 

شهية دون ملح، حسب تعبيره.
كما أسلفنا أصحاب المقاهي يعيشــون الترقب مضاعفاً، 

فرمضــان دون ليل يعني لا عمل ولا دخل، بوبكر الذي يعمل 
في مقهى ويقف خلف ماكينة عصر الفناجين والكؤوس التي 
يشــهد الجميع بأنها مميزة، وهذا يعود إلــى الخبرة التي 
راكمها طيلة ســنوات، هذا الرجل الخمســيني ينتهد بعمق 
ويتســاءل في حيرة، ما العمل، الإجراءات ضرورية لحفظ 

الصحة لكن الخبز أيضاً ضروري للعيش.
ويضيف بوبكر قائلًا، إنه يتمنى الخير في الأسبوع المقبل 
من يدري قــد يكون القرار بتخفيــف التدابير وتمديد فترة 

العمل في الليل خير بشرى لنا في هذه "العواشر"..
نماذج عديدة من المغاربــة تعيش القلق، هناك من جاءه 
القلق بســبب الحرمان من لقاء الأحبة وهناك من يقلق لأن 
المقهى لــن يكون مفتوحاً بعــد الإفطار وهنــاك من ينزعج 
بســبب غياب التراويح لكن هناك من يحمــل همه اليومي 
ويترقب الفرج.. ويبقى "سيدنا رمضان" كما يحلو للمغاربة 
تســميته، دون منازع باعثــاً على الأمل ومنشــطاً للروح 
ومفرجــاً العواطف هو شــهر حتى في ظل الحجر الســنة 

الماضية أسدل أفضاله الكريمة على الصائمين..
أما على مســتوى ســير عملية التطعيم، فقــد بلغ عدد 
المســتفيدين من الجرعة الأولى إلى حدود مساء أول أمس 
4 ملايــين و284 ألفــاً و60 شــخصاً. كما أوضحــت بيانات 
وزارة الصحة المغربية أن عدد المســتفيدات والمســتفيدين 
من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ مليونين و844 ألفاً و916 

شخصاً.

إمدادات جديدة

وكشــفت مصادر صحافيــة أن المغرب اســتطاع تأمين 
إمدادات جديــدة من اللقاح لاســتمرار تطعيــم المواطنين 
والمقيمين، رغــم كل الضغوط التي تواجــه العملية، حيث 
يرتقب أن تتوصل البلاد خــلال الأيام المقبلة بأربعة ملايين 
و200 ألــف حقنة من ثــلاث دول، منها مليونــان من لقاح 
"سينوفارم"من الصين، ومليون و200 ألف حقنة من لقاحات 
لمجموعة  العالمية  الصحة  تخصصها منظمة  التي  "كوفاكس" 
من الدول من بينها المغرب. كما سيتوصل بمليون جرعة من 

لقاح "سبوتنيك" الروسي.
فــي ما يخص مســتجدات الحالة الوبائيــة في المغرب، 
أعلنت مســاء أول أمــس الأربعاء، عن تســجيل 439 حالة 
إصابــة جديدة بفيــروس كورونا المســتجد و507 حالات 
شــفاء، و11 حالــة وفاة خــلال 24 ســاعة، وبذلك رفعت 
الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 
في المغرب إلى 492 ألفاً و842 حالة منذ الإعلان عن أول حالة 
في 2 آذار/ مــارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء 
التام 480 ألفاً و607 حالات، بينمــا ارتفع عدد الوفيات إلى 

8786 حالة.
ووصــل مجموع الحالات النشــطة التــي تتلقى العلاج 
حاليــاً إلــى 3449 حالة. وبلــغ عدد الحــالات الخطيرة أو 
الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة 
خلال 24 ســاعة الأخيرة، 73 حالة، ليصــل العدد الإجمالي 
لهذه الحالات إلى 418 حالة. أما معدل ملء أســرة الإنعاش 

المخصصة لـ)كوفيد-19(، فقد بلغ 13.2 في المئة.

أحد شوارع العاصمة المغربية وقد خلا من المارة بعد الإغلاق التام في شهر رمضان الماضي

سفير الجزائر بنواكشوط يؤكد محورية دور موريتانيا في حل الأزمة

 رسالة خطية من الرئيس الصحراوي تعيد للواجهة موقف موريتانيا من النزاع
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

السياسي  المستشار  ســلمها  رسالة  أعادت 
للرئيــس الصحــراوي، للرئيــس الموريتاني 
محمــد الشــيخ الغزوانــي، الأربعــاء، فــي 
نواكشــوط، موقــف موريتانيــا مــن أزمــة 
الصحــراء إلى الواجهة، حيــث حلل الطرفان 
الجزائري والمغربي المتجاذبان منذ عقود حول 
هذا الملف العتيد، عبر صحافتهما، ظروف هذه 

الرسالة والطريقة التي سلمت بها.
وبينمــا كان المبعوثــون الصحراويون في 
عهد الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز، 
الذي يرى المغــرب أنه كان مواليــاً للجزائر، 
يدلــون بتصريحات بمناســبات اســتقبالهم 
يظهــرون فيها متانــة العلاقــات الموريتانية 
الصحراويــة، فإن المتغير في هذا الشــأن في 
عهد الرئيس الغزواني، حسب المحللين المغاربة 
المتابعــين لتطورات هذا الشــأن، هو "نشــر 
الوكالة الرسمية لخبر بروتوكولي مقتضب عن 

الاستقبال وتسليم الرسالة".
وكان الرئيس الغزواني قد قابل في نوفمبر/
تشــرين الثاني الماضي في خضــم أزمة منفذ 
الكركرات الحدودي، وفداً صحراوياً ضم وزير 
الخارجية محمد ســالم ولد السالك، وإبراهيم 
محمد محمــود الوزير الأمين العام للرئاســة، 
وهما شــخصان يعتبران إلى حد بعيد، حسب 
مختصين، أكثر شخصين صحراويين يَحذرهما 
 "ma.le360" الجانب المغربي. وحــاول موقع
الإخبــاري المغربي، في تحليل له عن تســليم 
إظهار  الخطية،  الرسالة  السيد  مصطفى  بشير 
عــدم اهتمام الجانــب الموريتاني باســتقبال 
المبعــوث الصحــراوي، حيث أكــد الموقع أن 
"المبعوث الصحراوي وصل إلى نواكشوط يوم 
السبت 20 آذار/ مارس لكنه لم يحظ باستقبال 
الرئيس الموريتاني له إلا يوم الأربعاء 24 آذار/ 

مارس".
وأضــاف الموقع مقلــلًا من شــأن الزيارة: 
"لــم يعلن عن وصــول المبعــوث الصحراوي 

أكدت  لنواكشوط سوى وسيلة إعلام واحدة، 
أنه يبذل جهــوداً مضنية للحصول على فرصة 
لمقابلة الســلطات المحلية، مع أنــه يزعم بأنه 

يحمل رسالة إلى الرئيس الغزواني".
وزاد الموقــع: "إلى يوم الأربعــاء 24 آذار/ 
مارس يوم اســتقبالات الرئيس الغزواني، ما 
زال مبعوث البوليســاريو ينتظر في الطابور 
في خامس أيام وصوله للعاصمة الموريتانية".

وتابــع موقــع "ma.le360" يقــول: "دأب 
المبعوثــين  دفــع  علــى  الجزائــري  النظــام 
الصحراويين على إظهار وجودهم في العاصمة 
الموريتانيــة مع كبار المســؤولين الموريتانيين 
لكي يؤثــروا بذلك على العلاقــات الموريتانية 
المغربية"؛ ويهدف النظــام الجزائري، يضيف 
الموقــع، من وراء هــذا إلى التذكيــر عبر هذه 
الزيارات "غيــر المرغوب فيهــا" أن موريتانيا 
المزعومة،  الصحراوية  بالجمهوريــة  "تعترف 
الموريتانيون  المسؤولون  يسعى  "ورطة  وهذه 
دائماً للتخلص منها دون التأثير على العلاقات 

الموريتانية الجزائرية".
وتابــع الموقــع: "منــذ انتخابــه رئيســاً 
لموريتانيا في صيف 2019 والرئيس الغزواني 
يظهر نوعاً من عــدم القناعة ونوعاً من الحرج 
حيث  الصحراويين،  المبعوثين  اســتقبال  إزاء 
ســبق له أن اســتقبل ببرودة وزير الخارجية 
الصحراوي المزعوم، وها هــو يفرض انتظاراً 

طويلًا على مبعوث انفصاليي رابوني". 
الملف، أكــد  هــذا  تفاعــلات  إطــار  وفــي 
الســفير الجزائري في نواكشــوط نورالدين 
خندودي، في مقابلة الأسبوع الماضي مع وكالة 
"الأخبار" المســتقلة، أن "موقف موريتانيا من 
قضية الصحــراء موقف ســيادي، مبني على 

"الحياد الإيجابي". 
الحيــاد  مــن  شــخصياً  "أفهــم  وقــال: 
المغربيــة  بالمملكــة  تعتــرف  موريتانيــا  أن 
وبالجمهوريــة الصحراويــة، وتتعامل معهما 
وتســتقبل مبعوثيهما، ولنا أمل كبير أن تلعب 
موريتانيا دوراً إيجابياً في هذا النزاع، خاصة 
والصحراويين  المغاربــة  الإخوة  بين  للتقريب 
للتفــاوض لإيجاد حل للنزاع في ضوء قرارات 

نواكشوط - »القدس العربي«:

تمكنــت وحدة التدخل الخاص في الــدرك الوطني الموريتاني 
مساء الخميس من تحرير الطائرة الموريتانية من شاب استولى 

عليها وهي جاثمة في مطار نواكشوط وهدد بحرقها.
وخلال التفاوض مع الشخص المستولي على الطائرة، أغلقت 

السلطات المطار وأوقفت الإذن بهبوط أو إقلاع أي طائرة.
وأكــدت الوكالة الموريتانية للأنباء )رســمية( "أن الشــخص 
يدعــي وجود مشــكلة له مــع موريتانيــا"، دون تحديــد لطبيعة 

المشكلة".
وأوضحت الوكالة "أنه تمت الســيطرة صباح أمس الخميس 
علــى أجنبــي هــدد بإحــراق طائــرة مــن نــوع "آمبريــر" تابعة 
للموريتانيــة للطيــران على أرضيــة مطار نواكشــوط الدولي أم 
التونســي"، مشــيرة إلى "أنــه  تم إنهاء عمليــة القرصنة بنجاح 
ودون خســائر بفضل تدخــل مجموعة الأمــن والتدخل التابعة 

لقيادة أركان الدرك الوطني".
وذكرت مصادر أمنية "أن الشــخص المســتولي على الطائرة 
يتحدث اللغة الإنكليزية ويطلب لقاء وزير التجهيز والنقل ويريد 

من برج المراقبة الإذن له بالمغادرة بالطائرة".
وتداول مدونون موريتانيون نشــطاء صورة شــاب مؤكدين 

أنه من حاول حرق الطائرة.
وفي تدوينة له حول الحادثة، أكد المدون الموريتاني ســيدي 
كمــاش المقيــم بالولايات المتحــدة، والمشــهور بدقــة معلوماته 
"أن كل الأنبــاء المتداولــة حول عملية الطائــرة الموريتانية كاذبة 

ومغلوطة وبعيدة كليا عن واقع الأمر".
وقال "الشــخص الذي قــام باقتحام الطائــرة واغلاقها على 
نفســه، هو مــن قــام بالاتصــال بقائــد أركان القــوات الجوية 

الجنرال ولد الحريطاني، قبل أن يسلم نفسه للأمن".
وأوضح ســيدي كمــاش "أن مقتحم الطائرة رجــل من قبيلة 
"كنتــه" )إحــدى قبائل الشــرق الموريتانــي( ولا علاقة لــه البتة 

بالجنسية الامريكية".
هذا وينتظر من وقت لآخر أن تصدر وزارة الداخلية الموريتانية 

توضيحات عن ملابسات هذا الحادث.

الدرك يحرر طائرة موريتانية 
من شاب هدد بحرقها بسبب 

مشكلة مع الحكومة

الأمم المتحدة والقانون الدولي".
"معبر  يســمى  مــا  "موضــوع  وأضــاف: 
زاوية  مــن  أولًا  تناولــه  يجــب  الكركــرات" 
القانــون الدولــي واتفاق وقف إطــلاق النار 
وجبهــة  المغربيــة  المملكــة  لســنة 1991 بين 
البوليســاريو، والإشــكالية هي كيف تحولت 
"ثغرة" في "الجــدار الرملي" الذي بناه المغرب 
إلى  احتلالهــا،  بعد  الغربيــة  الصحــراء  في 

"منفذ"، ثم كيف تطور إلى "معبر"؟".
وتابع الســفير خندودي: "تنــص اتفاقية 
الســلام التي اســتتبعت وقف إطــلاق النار 
بــين الجانبــين علــى بقــاء قــوات الفريقين 
فــي الحــدود التــي رســمتها خارطــة وقف 
إطــلاق النــار بموجــب الاتفاق العســكري 
رقم 1 الموقــع في 24 كانــون الأول/ديســمبر 
1997 بــين الجنــرال بورانــد لوبنيــك عــن 
MINURSO( وإبراهيم  المينورســو )
غالــي عن البوليســاريو من جهــة والجنرال 
المذكــور وممثل عن المغــرب بتاريخ 22 كانون 

المنطقة  الاتفاق  يناير 1998. ويحــدد   / الثاني 
دخول  العازلــة )buffer stripe(، ويحظر 
المنطقة من طــرف القوات المســلحة والآليات 

العسكرية للطرفين".
 وقــال: "عندمــا حــاول المغــرب تعبيــد 
الطريق من الكركــرات إلى الحدود الموريتانية 
وطالبته  المتحــدة  الأمم  ســنة 2016، رفضت 
ما اســتجاب  بالتوقف عــن الأشــغال، وهو 
لــه المغرب في شــباط/ فبرايــر 2017: فثغرة 
الكركرات، كما يعلم الجميع، من إنشاء المهربين 
وتجار المخدرات، وهو ما برر به المغرب تجاوز 
قوات دركه الجدار، في 11 آب/أغسطس 2016، 
في إطــار "محاربة انتشــار التهريب والاتجار 

بالمخدرات". 
يعلم  "كمــا  خنــدودي:  الســفير  وأضاف 
قانوني  حــدودي  معبر  إنشــاء  فإن  الجميع، 
بين بلديــن جارين يتم بعد التفاوض بشــأنه 
ويتوج بعدها باتفــاق، فعندما أرادت الجزائر 
وموريتانيا اســتحداث معبر حدودي بينهما، 

أجرتا مفاوضات ولقاءات لمدة )سنتين 2017-
2018(، وتم التوقيع بعدها على  اتفاقية إنشاء 

المعبر من طرف وزيري الداخلية في البلدين".
أن اعتراف موريتانيا بالجمهورية  ومعلوم 
الصحراوية لــم يتجاوز منذ إقراره عام 1984، 
استقبال رؤســاء موريتانيا لمبعوثين خاصين 
من الرئيس الصحراوي وتسليم رسائل خطية 

من زعيم جبهة بوليساريو. 
الموريتانــي محمد ولد  للرئيــس  وســبق 
الغزوانــي، أن أكد في آذار/مارس من الســنة 
الماضية ضمن آخر تصريح لــه يتعلق بقضية 
الصحراء أن "موقف بلاده من النزاع في إقليم 
الصحراء لن يتغير، وهو من ثوابت السياسة 
الخارجية للبلــد"، مضيفاً أن "موقف بلاده هو 
وتبني  الصحراوية  بالجمهوريــة  الاعتــراف 

موقف الحياد الإيجابي".
وتابع: "موريتانيا تقف على نفس المســافة 
من جميع الأطراف، وهــو الموقف الثابت الذي 

لا تغيير فيه".

الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني خلال لقائه المستشار السياسي للرئيس الصحراوي
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 بعد أن أصدرت أوامر بالقبض الدولي عليهم بتهمة »الإرهاب«

الجزائر أمام تحدي إقناع العدالة الفرنسية والبريطانية بتسليمها المعارضين الأربعة

الجزائر-»القدس العربي«

من رضا شنوف:

بعــد الطلب الــذي رفعتــه النيابــة العامة 
بمحكمة بئر مراد رايس فــي العاصمة الجزائر، 
من أجل استصدار مذكرة توقيف دولية في حق 
أربعة معارضين في الخــارج متهمين في قضايا 
متعلقة بالإرهاب،  طفا إلى ســطح نقاش واسع 
حول إمكانية تســليمهم من طــرف الدول التي 
يقيمون بها، وقــوة الدلائل التي تقدمها العدالة 
بقبول  الخارج  فــي  نظيراتها  لإقناع  الجزائرية 

تسليم المطلوبين.
 ويتابع القضاء الجزائري  كل من الدبلوماسي 
السابق محمد زيتوت الذي يعد أحد قادة حركة 
”رشــاد” الإســامي المحظورة فــي الجزائر، 
وينشــط في صفوفها عناصر الجبهة الإسامية 
للإنقاذ المحلولة، حسب الســلطات الجزائرية، 
والضابط الســابق في المخابرات  هشــام عبود 
المقيم بفرنسا والذي حكم عليه القضاء الجزائر 
بالســجن سبع ســنوات غيابيا الشهر الماضي، 
وكان قد خرج من الجزائر في ســنة 2013 بعدما 
كان ممنوعا من الســفر، والمدون أمير بوخرص 
المعروف بـ" أمير دي زد" والمقيم أيضا بفرنســا، 
ومحمد عبد الله، الدركي الســابق. وجهت لهم 
تهم فــي "قضية جنائية خطيــرة تمس بالنظام 

العام وأمن الدولة واستقرارها".
وجاء في بيان للنيابة نشــرته وكالة الأنباء 

الرســميّة الجزائريّــة أنّه تتــمّ "متابعة المدعو 
زيتوت محمد عن جناية تسيير جماعة إرهابية 
تقوم بأفعال تســتهدف أمن الدولــة والوحدة 
الوطنية وجناية تمويل جماعــة إرهابية تقوم 
بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنح المشاركة في 
إدارية  المزور في محررات  التزوير واســتعمال 
وتبييض الأمــوال في إطار جماعــة إجرامية". 
وأضاف البيان أنّه تتمّ "متابعة كلّ من المدعوّين 
الله  عبّود هشــام، بوخرص أمير، ومحمد عبد 
عن جناية الانخراط في جماعــة إرهابيّة تقوم 
الوطنية  الدولة والوحدة  أمن  بأفعال تستهدف 
وجناية تمويــل جماعة إرهابيّة تقــوم بأفعال 
تســتهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال 

في إطار جماعة إجراميّة".
ومعروف عن الثاثة، زيتوت وأمير بوخرص 
وهشــام عبود بنشــاطهم على مواقع التواصل 
"يوتيوب"  موقــع  علــى  وخاصة  الاجتماعــي 
وفيديوهاتهــم المعارضة للســلطة في الجزائر. 
إمكانية تســليم  وتطرح عدة تســاؤلات حول 
المطلوبين الأربعة من الــدول التي يقيمون بها،  
خاصة وان العملية معقدة من الناحية القانونية 
والسياســة، مع الأخذ بعين الاعتبــار هو قدرة 
الملفات التي ســتقدمها العدالة الجزائرية  على 
إقناع كل مــن العدالة الفرنســية والبريطانية 
العربي  أن  ومعلــوم  الأربعة  المتهمين  بتســليم 
زيتوت المقيم ببريطانيا منذ ســنة 1995،  يتمتع 
بالجنســية البريطانية إلى جانــب الجزائرية، 
في حين يحمــل عبود هشــام فقط الجنســية 

الجزائريــة، أما أمير بوخــرص الذي وصل إلى 
فرنســا بطريقة غير شــرعية  فيواجه متاعب 
قضائية إلى اليوم بســبب عدم تســوية أوراق 
السابق  للدركي  اقامته، ونفس الأمر بالنســبة 

محمد عبد الله.
ويــرى القانوني عاوة العايــب أن كل دولة 
لديها الحق في الدفاع عن امنها خاصة إذا تعلق 
الأمر بالتحريض للعصيان المدني أو إلى العنف 
وهي تهم في نظر القانون خطيرة، ومن حق أي 
دولة أن تطالب بتســليم الأشخاص، سواء في 
إطار الاتفاقيات الثنائيــة أو الجماعية، "الذين 
لديهم ارتباطات بجماعــات إرهابية تؤثر على 

أمن الدولة واستقرارها".
 لكن الســؤال المطروح في قضيــة المطلوبين 
الأربعة حسب أستاذ القانون بجامعة الجزائر، 
هو هل التهــم والأدلة الموجهــة ضدهم حقيقية 
وواضحــة .. و تندرج ضمن الجرائم المنصوص 
عليهــا في الاتفاقيــات الثنائيــة والجماعية؟" 

الخاصة بتسليم المطلوبين.
ويقــول الدكتور عاوة العايــب في تصريح   
لـ"القــدس العربي"  انه حتى فــي حال أقنعت 
الأدلــة التي تقدمهــا العدالــة الجزائرية إلا أن 
عملية التســليم تبقى معقدة بسبب الإجراءات 
التــي ترافقها، خاصــة أنه من حــق المتهم أن" 
يطعن في القرار الصــادر في حقه، ولديه الحق 
في الدفــاع عن نفســه لإثبات براءتــه، وهي 
إجراءات معقدة وطويلة تدخل في إطار ضمان 

المحاكمة العادلة".

وقــال  المحامي فــاروق قســنطيني أن قرار 
قبول الطلب الجزائري بتســليم المتهمين مرتبط 
بتقدير قاضي غرفة الاتهام. وأوضح في اتصال 
بـ"القدس العربي" بأن " الســلطة القضائية هي 
التي تقــرر، إذا رأى القاضي بــأن الطلب عنده 
أساس سياســي فانه ســيرفضه، أما إذا وجد 
الأفعال المنسوبة إليهم مرتبطة بالقانون العام" 

فسيقبل طلب التسليم.
 وأكد قسنطيني ان قرار التسليم لا يتأثر بعدد 
المتهم، مــادام يحمل  التي يحملها  الجنســيات 
الجنســية الجزائرية فيمكن للقضاء الجزائري 

أن يستلمه في حال تبث الوقائع ضده.
ونادرا ما لجأت الجزائر إلى استصدار قرارات 
بالقبض الدولي في حق مواطنيها المتورطين في 
قضايا فساد أو قضايا  تخص امن الدولة، وكانت 
قد أصدرت قرار ضد عبــد المؤمن خليفة صاحب  
مجموعــة آل خليفة الذي تســلمته من بريطانيا 
ســنة 2013،  بعد إجراءات معقــدة وطويلة مع 
القضاء البريطاني. ووزير الطاقة الأسبق شكيب 
خليل الفــار بالولايات المتحدة، وأيضا ضد وزير 
الصناعة السابق عبد الســام بوشوارب المقيم 
في لبنــان والمتورط في قضايا فســاد وصدرت 
في حقه أحكاما بالسجن. وعبد المومن ولد قدور 
الذي اعتقلته شــرطة "الانتربــول" في الإمارات 
مؤخرا في انتظار تســليمه إلــى الجزائر، وآخر 
أوامــر بالقبــض الدولــي صدرت عــن القضاء 
العســكري ضد قائد الدرك الســابق عبد الغاني 

بلقصير المقيم في اسبانيا.

مدريد-»القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

ترغــب حكومة الحكــم الذاتي فــي إقليم جــزر الباليار الإســبانية ترســيم الحدود 
البحرية مع الجزائر في الواجهة المتوســطية لتفادي المشــاكل مستقبلًا. وهذا الفصل 

يبرز مشكل الحدود البحرية في غرب البحر المتوسط بين مختلف الدول.
وأوردت وكالــة أوروبــا برس يومه، الخميس من الأســبوع الجــاري، مطالبة لجنة 
الحــدود والبيئة في برلمان الحكم الذاتي في جزر الباليار عبر مشــروع قانون مصادق 
عليــه الأربعاء من الحكومــة المركزية في مدريــد معرفة التطــورات الخاصة بالحدود 
البحرية مع الجزائر، وذلك بعدما أقدمت الأخيرة على توســيع مجالها البحري ليشمل 
حســب ما يعتقد مياهاً إقليمية إســبانية. وهــذه هي المرة الثانية التــي تقدم فيها جزر 

الباليار على تحريك هذا الملف خلال الشهور الأخيرة.
وكانــت الجزائــر قد ضمت ســنة 2018 إلى مياههــا الإقليمية منطقــة بحرية تعرف 
بكابريــرا ضمــن أرخبيــل جــزر الباليــار، وحاولت تســجيل ذلــك فــي الأمم المتحدة. 
واعترضــت حكومة مدريد على القرار، وتحاول معالجتــه بطريقة هادئة تفادياً للتوتر 

بين البلدين.
وتجمــع جزر الباليــار حدود بحرية مــع الجزائر، ولهذا صادق برلمــان المنطقة على 
مشروع قانون يطالب بمعرفة الإجراءات لتحديد مسؤوليات الصيد البحري والتنقيب 
عــن الثروات. كما أن التركيز على هذا الملف يعود إلى معرفة هل قرار الجزائر توســيع 
مياهها الإقليمية بشــكل فردي مرتبط بوجود ثــروات في المنطقة، وبالتالي يرغب هذا 

البلد المغاربي في تحقيق سبق في استغلالها والاستفادة الاقتصادية منها.
وينــص مشــروع القــرار على ضــرورة رفض الدولــة الإســبانية للقــرار الجزائري 
بتوســيع مياهه الإقليمية لأنه يمس بالسيادة الإسبانية نظراً لامتداد القرار الجزائري 

لمياه إسبانية محضة.
ورغم ضغط جزر الباليار، ترغب حكومة مدريد في الاســتمرار في الرهان على حوار 
هــادئ مع الجانب الجزائري، خاصــة وأن المنطقة لا يبدو توفرهــا على ثروات طاقية 
مثــل الغاز والبتــرول حتى الآن، رغم التنقيــب الذي يجري بين الحــين والآخر. ويأتي 
موقــف مدريد بالرهان علــى الحوار لكي لا تتأثر سياســتها الحاليــة الرامية إلى بناء 

علاقات بناءة مع الجزائر كشريك.
وتمتلك إسبانيا حدوداً بحرية مع كل من المغرب والجزائر وفرنسا والبرتغال وإيطاليا، 
ولا توجــد أي حــدود متفق عليها رســمياً حتى الآن بين هــذه الدول وإســبانيا. وعملياً، لا 
توجد مشــاكل لإســبانيا مــع جيرانها الأوروبيين بســبب غيــاب الحــدود الأوروبية وفق 
اتفاقية شــينغن والتعاون فــي مراقبة البحر، ثم غياب عمليات تنقيــب عن النفط والغاز أو 
معادن أخرى. في المقابل، لديها مشــاكل مع المغرب، وهي كلاســيكية وتاريخية سواء في 
الواجهة الأطلســية بين الصحراء وجزر الكناري أو الواجهة المتوســطية بســبب احتلالها 

سبتة ومليلية، ولديها الآن مشاكل الحدود مع الجزائر.

برلمان جزر الباليار يضغط 
على حكومة مدريد

 لترسيم الحدود البحرية مع الجزائر

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

صــادق البرلمــان التونســي على القانون الأساســي 
للمحكمة الدستورية )أعلى سلطة دستورية في البلاد(، 
وســط خلافات بين عدد من النواب حول الشــخصيات 
المقترحــة لعضويــة المحكمــة، فضلا عــن اعتمــاد مبدأ 
التناصف )المســاواة( بين الرجال والنشــطاء بالنسبة 

للأعضاء.
وكان البرلمــان صــادق، فجر الخميــس، بأغلبية 111 
نائبا على مشــروع تقدمت به الحكومــة لتعديل وإتمام 
القانون الأساســي المتعلق المحكمة الدســتورية، فضلا 
عن اعتماد مشروع تقدمت به الكتلة الديمقراطية وتبنته 
الحكومــة ويتضمــن نقاطــا عــدة أبرزهــا اعتمــاد مبدأ 

المساواة بالنسبة لأعضاء المحكمة.
وشهدت الجلســة فوضى واسعة تســببت بها كتلة 
الحزب الدســتوري الحرّ، حيث اســتخدمت رئيســتها 
عبير موســي، مكبر صوت وســط قاعة الجلسة العامة 
للتعبير عن رفضها لعدم تقــديم مقترح التعديل مكتوبا، 
فضــل عن اعتــراض الكتلة على مبــدأ التناصف، وقيام 
عضــو آخر مــن الكتلة ذاتهــا بمحاولات بــث مداخلات 
مســجلة بالهاتف لموســي للدفــاع عن مقترحــات لهذه 

الكتلة، تم رفضها من قبل النواب.
وكانــت رئاســة البرلمــان قد قــررت منع موســي من 
التدخــل لثلاث جلســات بعد خرقهــا للنظــام الداخلي 
وتعمدهــا إثارة الفوضى داخل قاعــات البرلمان وخلال 

اجتماع مكتب المجلس. 
فيما دخل النائب المستقل منجي الرحوي في تراشق 
مع النائب عن حركة النهضة، نور الدين البحيري، حيث 
قــال الرحــوي إن قائمــة المرشــحين لعضويــة المحكمة 
الدســتورية "تتضمــن مرشــحا يحمل الفكر الداعشــي 
)نســبة لتنظيــم الدولــة الإســلامية المتطــرف( وآخــر 
منخرطــا فــي جمعيــة اتحــاد العلمــاء المســلمين، وهو 

مدعوم من حركة النهضة".
بــين  مــن  كان  الرحــوي  إن  بالقــول  البحيــري  ورد 

برلمان تونس يقترب خطوة أخرى من تشكيل المحكمة الدستورية وسط خلافات حول أعضائها 

الداعمــين والموافقين على القائمة عندما كان عضوا في 
كتلة الجبهة الشعبية، مشيرا إلى أن الرحوي وموسي 

وجهان لعملة واحدة.
وكتــب البحيــري لاحقــا علــى صفحتــه فــي موقع 
فيسبوك تحت عنوان "رغم العربدة ومحاولات الارباك 
واســتمرار عبيــر وعصابتهــا الفاشــية والرحوي في 
ارتــكاب الجريمة تلو الجريمــة للحيلولة دون مصادقة 

المجلس على مقترحات تعديل  القانون المتعلق بالمحكمة 
الدســتورية ورغــم تراجع بعــض النواب عمــا التزموا 
بــه علنــا ونكثهــم لعهودهم، نجــح أغلبية النــواب في 
المصادقة على مشــروع التعديل وأنجزوا خطوة هامة 
نحو تركيز المحكمة الدســتورية، مؤكدين للجميع أنهم 
أوفيــاء لعهودهم وأن مصلحة تونس فــوق كل اعتبار 
وأن عربــدة عبير والرحوي وخيانــة البعض لعهودهم 

لــن تثنيهم عن القيــام بواجباتهم اتجــاه وطنهم. عبير 
ومن تحالف معها وجهان لعملة واحدة".

ودوّن النائــب عن الكتلــة الديمقراطية وحزب التيار 
الديمقراطــي نجــم الديــن بن ســالم "خلافا لمــا يدعيه 
مرضــى النفوس، ســاهمنا فعليا وعمليــا في تخليص 
القانــون الأساســي للمحكمــة الدســتورية مــن عــدد 
مــن الفصــول المكبّلــة لتأســيس المحكمة الدســتورية 

بالمصادقة علــى تنقيحات هــذا القانــون، وذلك إيمانا 
منــا بضــرورة ضمان حياديــة هذه الهيئة الدســتورية 

والإسراع بتكوينها".
وأورد بــن ســالم التعديــلات التــي اقترحهــا حزبه 
بقولــه "تم تغيير طريقة الترشــحات فصارت مباشــرة 
حرة بعد أن كانت مقيدة بتزكية الكتل وهو ما ســيمكن 
الكفــاءات من التقدم للترشــح مباشــرة دون التمســح 
على بــاب الكتل والأحزاب. وتم التقليــص في الأغلبية 
باعتمــاد أغلبية معــززة بثلاثة أخمــاس )131 صوت( 
في حالة عدم الحصــول على الثلثين )145 صوت( بعد 
ثلاث محــاولات. وتم تبني مقترح الكتلــة الديمقراطية 
ضمن مشروع القانون وذلك بحذف كلمة "تباعا" وهذا 
ما يمكن مســتقبلا رئيس الجمهوريــة والمجلس الأعلى 
للقضــاء من اختيــار باقي الأعضــاء دون التوقف على 
الأربعة الأعضاء الذين ينتخبهم مجلس نواب الشــعب. 
ويدخل هذا القانون حيز النفاذ بعد اســتيفاء الدورات 

الانتخابية المبرمجة حاليا".
وأشــار إلــى أن الحــزب الدســتوري الحــر حــاول 
"المزايــدة بخصــوص إســقاط مقتــرح التناصف الذي 
تقدمت بــه الكتلة والهــدف من هذه المزايــدات مغالطة 

الرأي العام فقط".
واعتبرت وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، 
أن الهدف مــن التعديــلات المقترحة من قبــل الحكومة 
هو "تجاوز الإشــكالية الحالية لاستكمال انتخاب بقية 
أعضــاء المحكمــة الدســتورية"، مؤكدة "وجــود إجماع 
واتفاق على أهمية هذه المؤسســة الدستورية للبت في 

الخلافات والنزاعات".
وشددت على "عدم وجود إرادة في التقليل من مرتبة 
أعضــاء المحكمــة )عددهــم 12( مــن خــلال التقليل من 
الأغلبية المطلوبة لانتخابهم"، مشــيرة، في المقابل، إلى 
أن التنقيح المقترح، والمتعلق بالأغلبية، هدفه "الوصول 

إلى إرساء هذه المحكمة".
وتأتي المصادقــة على القانون الأساســي للمحكمة 
الدســتورية، المختصة في فصل النزاع بين الســلطات، 
في وقــت تعيش فســه تونس صراعــا متواصلا حول 

الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث.

البرلمان التونسي

   

■ تونس- الأناضول: أعلنت تونس  مساء الأربعاء، 
اعتماد مجلس حقوق الإنســان التابــع للأمم المتحدة، 
مشــروع قرار متعلق باســترجاع الأموال المنهوبة إلى 
بلدانها الأصليــة. جاء ذلك في بيان صــادر عن وزارة 

الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج.
وقالــت إن "مجلس حقوق الإنســان اعتمد الثاثاء 
في ختــام دورته العادية الـ 46 وبأغلبية أصوات الدول 
الأعضاء، مشــروع القرار المتعلق باســترجاع الأموال 

المنهوبة إلى بلدانها الأصلية".
وأضافت أن المشروع تقدمت به كل من تونس وليبيا 
ومصر وتبنته المجموعة الإفريقية كمشروع إفريقي. فيما 
لم يصدر بيان فوري حول الأمر من جانب مجلس حقوق 

الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويعدّ القرار مبادرة مشــتركة مصرية تونسية ليبية، 
حظيت بدعم وتأييد من المجموعتين الإفريقية والعربية، 
لإبــراز الصعوبات التــي تواجهها الــدول النامية في 

استعادة الأموال المنهوبة من الخارج وتحديد أماكنها.
وأوضــح نص البيــان أنّ "تقديم المشــروع في إطار 
حشد المجهودات، لتحســيس المجموعة الدولية بأهمية 
اســترجاع هذه الأمــوال وحق الشــعوب فــي تقرير 
مصيرها وفي ثرواتها بما يســاعدها على إنفاذ الحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية".
وتابعــت الــوزارة أن تلــك الحقــوق )الاجتماعية 
والاقتصادية( تشــكل جزءاً لا يتجزأ من منظومة حقوق 
الإنســان وعاماً أساســياً في مكافحة الفساد وإرساء 

دعائم الحكم الرشيد.
والإثنــين، أعلنت وزيرة العدل التونســية بالنيابة، 
حســناء بن سليمان، أنه ســيبدأ الثاثاء تمديد تجميد 
أموال الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي )1987-

2011( في كندا لمدة 5 سنوات جديدة، وهو التمديد الأول 
من نوعه.

وتقدر منظمات تونســية الأموال المهربة بالخارج من 
جانب "بن علي" وعائلته بـ23 مليار دولار.

وفي 2011، أطاحت ثورة شــعبية بـ"بن علي" الذي 
لجأ إلى الســعودية وتوفي بها في 19 أيلول/ســبتمبر 
2019.. فــي 11 آذار/مــارس الجاري، أعلنت الرئاســة 
التونسية أن سويســرا حولت 3.5 مايين دينار )1.27 
مليون دولار( من أصول "بن علي" إلى حســاب الدولة 

بالبنك المركزي التونسي.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس التونسي، 
قيس ســعيد، تشــكيل لجنة في الرئاســة تُعنى بملف 

الأموال المنهوبة في الخارج، خال حكم "بن علي".

تونس: اعتماد أممي لمشروع 
قرار استرجاع الأموال المنهوبة

تونس تتسلم 200 ألف جرعة 
من لقاح »سينوفاك« 

هبة من الصين
■ تونــس - د ب أ: وصلــت إلــى تونــس، صبــاح أمــس 
الخميس، شــحنة  تقدر بـ 200 ألف جرعة من لقاح ســينوفاك 

المضاد لفيروس كورونا مقدمة كهبة من الصين.
وحطــت طائرة عســكرية في مطــار تونس قرطــاج محملة 
بالشــحنة، وهي الثالثة هذا الشهر بعد استام شحنة بـ93600 
جرعة من لقــاح فايزر الأمريكي ضمن مبــاردة "كوفاكس" التي 
تقودهــا منظمــة الصحــة العالميــة، و30 ألف جرعــة من لقاح 

"سبتونيك في" الروسي.
وبدأت تونس حملة التطعيم ضد كورونا يوم 13 آذار/مارس 
الجاري، لتشــمل أولًا العاملين في القطــاع الصحي حتى نهاية 

الشهر.
وقالت وزارة الصحة إنها تهدف إلى تلقيح 50% من الســكان 
هذا العام، كما أفادت بأنها ستتســلم دفعات من مئات الآلاف من 
الجرعات من اللقاحات الشــهر الجاري وخال نيســان/ابريل 

المقبل.
ووفق آخر تحديث لوزارة الصحة، تســبب وباء كورونا في 
وفاة 8637 شــخصاً وإصابة 247 ألفاً و254 شــخصاً، تعافى من 

بينهم 213 ألفاً و969.

منظمات تونسية تطالب بإرجاع نفايات 
إلى إيطاليا تم توريدها بطريقة غير قانونية

■ تونــس- أ ف ب: نددت منظمات تونســية، أمس 
الخميــس، بـ"تراخي" تونــس وروما في ملــف إعادة 
نفايــات منزليــة تم توريدها بطريقة غيــر قانونية من 

إيطاليا بالرغم من انتهاء الآجال القانونية.
النفايات  وأفادت مصــادر متطابقة بــأن حاويــات 
يُمنــع تصديرها وفق القانون التونســي  المنزلية التي 
والتشريعات الدولية، لا تزال في ميناء محافظة سوسة 

)شرق( منذ صيف 2020 إلى اليوم.
وقال المتحدث باســم المحكمة الابتدائية، في سوسة، 
جابر الغنيمي، إن السلطات الإيطالية فرضت على شركة 
"كومبنــي" )جنوب( إرجاع هــذه الحاويات في آجال لا 
تتجاوز تســعين يوماً بداية من 9 كانون الأول/ديسمبر 

الفائت.
وياحق في قضية الفســاد هذه 26 شخصاً من بينهم 
ثمانية مسجونين على غرار وزير البيئة السابق مصطفى 
العروي بالإضافة إلى مســؤولين في الجمارك وآخر في 
حالة فرار وهو مدير الشركة التونسية الموردة للنفايات، 

وفقاً للغنيمي.
ويعتبر الخبير في تثمين النفايات والعضو في تحالف 
منظمات "تونس الخضراء" حمدي شــعبان "ليس هناك 

حرص من قبل الســلطات التونســية وكذلك الإيطالية 
لإرجاع هذه النفايات. هذا التراخي غير مقبول".

ويؤكــد شــعبان، وهو عضو فــي منظمــة "المنتدى 
التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة"، أن 
منظمات تنشط في مجال البيئة ســتنظم الأحد صباحاً 
تظاهرة في ميناء سوســة للمطالبة بالإرجاع "الفوري" 

للحاويات.
وأفاد المكلــف العام بنزاعات الدولــة علي عبّاس أن 
"الدولة تبذل جهوداً دبلوماسية كبيرة لإيجاد حلول مع 

السلطات الإيطالية لإرجاع النفايات في أقرب الآجال".
وأضــاف أن "الشــركة الإيطالية المصــدرة هي التي 
تتراخــى عبر اللجــوء المتكرر إلى قضــاء بلدها، ولكن 
هذه مشكلتهم الداخلية ويجب على السلطات الإيطالية 

تحمّل مسؤوليتها لإرجاع النفايات.
أثــارت القضية الرأي العام التونســي ويبدو أن هذا 
الملف يكشــف تفرّعات لتجارة النفايات غير المشــروعة 

التي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية.
وحذر الإنتربــول في تقرير صدر في آب/أغســطس 
من الارتفاع الكبير لشــحنات نفايات الباســتيك غير 

القانونية منذ العام 2018.

محمد عبد الله هشام عبود أمير بوخرص محمد زيتوت
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توجه جديد يعبر عن صراع حول موروث الرئيس السابق

اليمن: تشكيل مجلس سياسي للساحل الغربي بقيادة نجل شقيق صالح 
تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أعلنت القــوات التابعــة للعميد طــارق صالح، نجل 
شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، أمس، 
عن تشــكيل مجلس سياســي للســاحل الغربي، موازياً 
للمجالس السياسية المناهضة للدولة في صنعاء وعدن، 
حيث تتمركز هذه القوات في مدينة المخا، الذي يعد جزءاً 

من الساحل الغربي لليمن.
وتتحرك هــذه القــوات قوات تحــت لافتــة المقاومة 
الوطنية، وهي قوات من بقايا الحرس الجمهوري السابق 
ومدعومة بالكامل من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، 
ولا تعترف بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي 
يعدها سياسيون قوات خارجة عن الشرعية، وتعمل على 
غرار ميليشيا الأحزمة الأمنية والنخبة في الجنوب، والآن 
قررت تشكيل مجلس سياسي أســوة بالمجلس الانتقالي 
الجنوبي التابع للإمارات أيضاً، وكلاهما أســوة بالمجلس 

السياسي لجماعة الحوثي الانقلابية بصنعاء.  
وقالــت المقاومــة الوطنية فــي بيان إشــهار المجلس 
السياســي أمس، والذي تلقت »القدس العربي« نســخة 
منــه: »اســتجابةً للمتغيــرات، ومتطلبــات التطويــر، 

وواجبات المســاهمة مع الجميع في بناء حاضر ومستقبل 
يليق بالطموحات ويســعى لتلبية غايات شــعبنا اليمني 
العظيم، وبعد مشــاورات مكثفة، ونقاشــات مستفيضة، 
تعلــن المقاومة الوطنيــة اليوم، ومن مدينــة المخا، بوابة 
التزاماً منها  النصر والتحرير، إشــهار مكتبها السياسي، 
بالعمل على إعادة الاحتــكام لصناديق الاقتراع والتداول 

السلمي للسلطة«. 
وأوضحــت أن »إشــهار المكتــب السياســي للمقاومة 
الوطنية ضــرورة وطنية فرضتها المرحلــة لخدمة معركة 
شعبنا المصيرية، وتشكل امتداداً أصيلًا لتضحيات الزعيم 
الخالد الشهيد علي عبد الله صالح« في إشارة إلى أن هذا 
المجلس السياسي قد يشــكل غطاء جديداً بديلًا عن حزب 
المؤتمر الشعبي العام في الساحل الغربي، وهو ما رفضته 

قيادات جناح صالح في حزب المؤتمر المقيمة في الخارج.
وأكدت أن هذا المجلس السياسي »سيقوم بمسؤولياته 
الوطنية بما يحافــظ على الثوابت الوطنيــة والقومية« 
مشيرة إلى أنها تعوّل بشكل كبير في نجاح هذه الأهداف 
»علــى تكاتف القــوى الوطنية والتنســيق بين مختلف 
المكونــات السياســية، وهو ما سيســعى إليــه المكتب 

السياسي للمقاومة«. 
وأوضــح البيــان أن »تدميــر العمليــة السياســية 
والتعدديــة الحزبيــة كان ولا يــزال أحد أســوأ جرائم 

الميليشــيات الحوثية الكهنوتية لبناء الســلطة الفردية 
المطلقة، ولهــذا تهيب المقاومة الوطنيــة بجميع المكونات 
السياسية العمل على تفكيك مفاعيل هذه الجريمة بحراك 
سياســي يعيد الاعتبار للهُوية الوطنيــة ويحافظ على 

النظام الجمهوري«. 
وأضافت: »إن الجبهــات المقاتلة تمثــل جوهر وقيمة 
كل معارك اليمنيين ضــد الكهنوت، وعليه فــإنّ المقاومة 
الوطنيــة تعتز بكل مقاتــل ضد الحوثي فــي كل متراس 
وجبهة على امتداد الجمهوريــة اليمنية أياً كانت منطقته 

وانتماؤه«.
وقالــت: »نعتبر أن إعلان المكتب السياســي للمقاومة 
الوطنيــة تأكيد علــى التزامنا بحماية مكتســبات تهامة 
)الســاحل الغربي( والاستمرار في مشــاركتها معركتها 
التحررية وخدمة القضايــا التنموية«. مؤكدة أن المقاومة 
الوطنية وهي تدعو لحشــد الجهود لاســتعادة العاصمة 
اليمنيــة صنعــاء، فإنها »تعتز  التاريخيــة للجمهورية 
بالدعم السياســي والشــعبي الذي تتلقاه مــن المقاومة 
الجنوبية، وتدعو كل الأطراف لتوحيد الجهود والجبهات 
صــوب العاصمة صنعاء والجلوس علــى طاولة الحوار 

لرسم ملامح المستقبل«.
وتابعــت: »إننا نؤكد مواصلة المقاتلــين ضد الكهنوت 
الحوثي معاركهم، فيما ســيعمل المكتب السياســي على 

التعبير عــن هموم الجماهير وتنظيــم جهودهم من أجل 
استعادة مؤسســات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء«. 
وشــددت المقاومــة الوطنية علــى أهمية حمايــة المياه 
الإقليميــة والممــرات المائية، ورفض أي تهديــد للتجارة 
العالمية عبر مضيق بــاب المندب، وهو الهدف الواضح من 
وجــود قوات طارق صالــح في مدينة المخــا، بالقرب من 
مضيق باب المندب، وبدعم كبير من دولة الإمارات، بهدف 
الســيطرة الكاملة على الموانئ البحريــة اليمنية وحركة 
الملاحة الدوليــة التي تمر عبر مضيق بــاب المندب الذي 

يطوّق اليمن ضفته الآسيوية.
وقال مصدر سياســي يمنــي لـ«القــدس العربي« إن 
»المجلس السياسي للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي، 
يعبّر عن توجه جديد لبعــض أبناء عائلة صالح، يمثلهم 
هنا طارق صالح، لســحب البساط عن البعض الآخر، في 

إطار الصراع حول موروث صالح السياسي«. 
وأوضح أن حزب المؤتمر الشــعبي العام الذي أسســه 
صالح وظل رئيســاً له حتــى إعدامه من قبل ميليشــيا 
الحوثي، تشــظى قبل وبعــد وفاته، حيــث بقيت بعض 
قياداتــه في صنعــاء، ويديرون جزءاً مــن الحزب هناك 
يعرف بـ«جنــاح الحوثي« فيما تقيم قيــادات أخرى في 
القاهرة وأبــو ظبي وهي مدعومة مــن الإمارات وموالية 
لنجــل صالح الســفير الســابق أحمد علي، كمــا يتزعم 

الرئيس عبــد ربه منصور هــادي جزءاً آخــر من حزب 
المؤتمر ويطلــق عليه جناح هادي، وهــو الجناح الداعم 
للسلطة الشــرعية منذ البداية، بينما بقية الأجنحة ظلت 

تناصبها العداء. 
وأضاف ســاخراً أن »العديد من القوى اليمنية شكلت 
مجالس سياســية، ابتداء من جماعة الحوثي، فالمجلس 
الانتقالي، وأخيراً المقاومة الوطنية، في إطار الصراع على 
السلطة، بينما لا يوجد كرســي للسلطة يجلسون عليه، 

حيث انهارت الدولة منذ الانقلاب الحوثي«.

طارق صالح

اتهامات ماكرون لتركيا بالتدخل في الانتخابات الفرنسية: مخاوف حقيقية أم تجييش لليمين وتبرير لخسارة متوقعة؟ 

قطر: السلالة المتحوّرة 
من كورونا تدفع السلطات
 إلى فرض قيود جديدة

»أمريكيون من أجل الديمقراطية« تخاطب 
مجلس حقوق الإنسان بشأن السجناء السياسيين في البحرين

مسؤول سعودي ينفي تهديد مقررة الأمم المتحدة بالقتل

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

أعلنــت قطــر فــرض المزيــد مــن القيود 
والضوابط على التجمعات والأنشــطة، بعد 
تســجيل ارتفاع فــي الإصابات بالســالة 
المتحــورة مــن فيــروس كورونا، فــي خطة 

وضعتها الحكومة لتطويق الجائحة.
الحــالات  تراجــع  مــن  أســابيع  وبعــد 
الخطيرة، ســجلت الدوحة عــدوة تدريجية 
للإصابات بالسالة المتحورة من الفيروس، 
مما جعــل الســلطات تعلــن حالــة طوارئ 
وتمضــي نحو تنفيــذ خطة عاجلــة لتطويق 
كوفيد-19، توازياً مع تسريع وتيرة تطعيم 
فئات المجتمع، حتــى القضاء على الجائحة 

نهائياً.
وأعلن الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس 
المجموعــة الاســتراتيجية الوطنية للتصدي 
لفيروس كوفيد-19 ورئيس قسم الأمراض 
المعدية بمؤسسة حمد الطبية، عن اكتشاف 
لفيــروس  الجديــدة  بالســالة  إصابــات 

كورونا قادمة من جنوب إفريقيا.
وقــال خــال مؤتمــر صحافــي لــوزارة 
الصحة القطرية إنه تم خال الأيام الأخيرة 
تســجيل عدد من حالات الإصابة بالسالة 
المكتشــفة في جنوب إفريقيا بين المسافرين 
العائديــن مــن الخــارج، مضيفــاً: »نأمل أن 
تســاعد القيــود الاحترازيــة الجديــدة على 
الحد من دخول ســالة الفيــروس القادمة 
مــن جنــوب إفريقيــا إلــى البــاد وتجنــب 

انتشارها في المجتمع«.
وكشــف أنه رغم الجهود التي بذلت لمنع 
دخول الســالات الجديــدة للدولــة، إلا أن 
الدوحة شــأن العديــد من عواصــم المنطقة 
ومختلــف دول العالــم تشــهد الآن ازدياداً 
فــي حــالات الإصابــة بالســالة الجديدة 
من الفيروس المكتشــف فــي المملكة المتحدة 
والذي يعتبر الأشــد عدوى من الفيروسات 

الدارجة.
الســالة  انتشــار  »ســاهم  وأضــاف: 
الجديدة بشــكل كبير في الزيــادة الأخيرة 
الإصابــة،  حــالات  فــي  شــهدناها  التــي 
موضحــاً أن الســالة الجديــدة لا تســبب 
أعراضــاً مختلفة إلا أنها أكثــر قابلية بكثير 
لانتقــال بــين الأفــراد مقارنــة بالســالة 

الحالية«.
وأشــار إلى أن بعض الأدلة تشير إلى أن 
الســالة القادمة من المملكة المتحدة يمكنها 

أن تتســبب في حــالات مرضيــة أكثر حدة 
ويكــون المصاب أكثر عرضة لأن تســتدعي 
حالته دخول المستشــفى وقد تكون نســبة 
الوفاة بســبب المضاعفات من هذه السالة 

أكبر من السالات السابقة.
وقــال إنه علــى الرغم من تســارع وتيرة 
برنامــج التطعيــم ضد فيــروس كورونا إلا 
أننا ما زلنا نحتاج إلى المزيد من الوقت حتى 
يتم تطعيــم جميع الأفراد فــي المجتمع ممن 

هم فوق الـ16 عاماً.
وأعلــن أنه تم إعطــاء أكثر مــن 650 ألف 
جرعة من اللقاح ويتلقــى ما يقارب 20 ألف 
شخص اللقاح يومياً، مضيفاً: »ومن الجدير 
بالذكــر أن لقاحي فايــزر وموديرنا فعالان 
ضد الســالات الجديدة لفيــروس كورونا 
لكــن الأمــر سيســتغرق عــدة أشــهر حتى 
يتم تحصــين معظم أفــراد المجتمــع وحتى 
ذلك الوقت ســوف يســتمر الفيــروس في 
الانتشــار لذلك توجب الاستمرار في تطبيق 

كافة التدابير الوقائية«.
وقــرر مجلس الوزراء القطــري منع عدد 
من الأنشــطة الاجتماعية بموجــب قرارات 
جديدة أصدرها، من أبرزها منع التجمعات 
المغلقة  والزيــارات الاجتماعيــة بالأماكــن 
في المنازل والمجالس، والســماح بتواجد 5 
أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة 
منها، وكذلك عــدم إقامة حفــات الزفاف 
في الأماكن المغلقة والمفتوحة حتى إشــعار 

آخر.
الألعــاب  ســاحات  لإغــاق  بالإضافــة 
وأجهــزة ممارســة الرياضة فــي الحدائق 
العامة والشــواطئ والكورنيش مع اقتصار 
التجمعــات على أفــراد الأســرة المقيمة في 
نفس المنزل أو شــخصين كحد أقصى. كما 
قــرر مجلس الــوزراء عدم الســماح بتدريب 
الأماكــن  فــي  ســواء  الرياضيــة،  الفــرق 
المغلقــة أو المفتوحــة، باســتثناء التدريبات 
التحضيريــة للبطــولات المحليــة والدوليــة 

المعتمدة للفرق ضمن نظام الفقاعة.
ويســمح قــرار المجلــس بتواجــد أفــراد 
الأســرة المقيمــة فــي نفــس المنــزل فقــط 
بالمخيمــات الشــتوية، وللمراكــز التعليمية 
ومراكز التدريــب الخاصة بتقديم خدماتها 

من خال برامج التواصل عن بعد فقط.
واشــترط المجلس الحصول على موافقة 
مســبقة مــن وزارة الصحة العامــة لتنظيم 
الفعاليــات الرياضية المحليــة والدولية، أو 
لإقامــة المعــارض والمؤتمــرات والفعاليات 

المختلفة.

لندن ـ »القدس العربي«:

خاطبت منظمة »أمريكيون من أجل الديمقراطية 
وحقوق الإنســان« في البحريــن، مجلس حقوق 
الإنســان التابع للأمم المتحدة للفــت انتباهه إلى 
ســوء المعاملة المستمر للســجناء السياسيين في 
المنامــة ودعوتــه للتحــرك واتخــاذ الإجراءات 
اللازمــة لحمايتهــم. واســتعرضت المنظمة غير 
المعنيــة بأوضاع حقوق الإنســان في  الحكومية 
البحريــن، تطورات قضية المعتقلين السياســيين 
منــذ بــدأت الحركــة المؤيــدة للديمقراطية عام 
البحرينية  2011، واحتجازهم من قبــل الحكومة 
قســراً، واختفاء وتعذيب وقتل عدد من النشطاء 
والدينيين،  السياســيين  المعارضين  والصحافيين 
ومعظــم الشــخصيات والمدافعــين عــن حقوق 

الإنسان الذين انتقدوا الحكومة. 
وشددت المنظمة أنه منذ عام 2011، تاريخ بداية 
الاحتجاجات، تعرض بحرينيون كانوا يمارسون 
حقهــم في التظاهر الســلمي علــى تراجع حقوق 
الإنسان، يتعرضون لحملة »شرسة« من مسؤولين 
حكوميــين، ضمن حملــة مســتمرة ومنهجية من 
الانتقــام والترهيب والتعذيب ضد النشــطاء في 

جميع أنحاء البلاد.
وكشــفت »أمريكيون من أجل الديمقراطية« أن 

»الحكومة لجأت بالمقابل إلى اســتخدام وســائل 
الاعتقال والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، 
وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين 
الدينية«.  والشخصيات  المعارضين  والسياسيين 
واســتطردت أنه نتيجة لسياســة الانتقام هذه 
»هناك الآلاف من السجناء السياسيين المحتجزين 
حالياً في البحرين«. وشددت المنظمة في رسالته 
لمجلس حقــوق الإنســان التابع لــلأمم المتحدة 
على أن »هــؤلاء اعتقلوا ظلماً، بســبب مواقفهم 
السياســية، وتعرضوا لشــتى أنــواع الانتهاك، 
والتعذيب، وسوء المعاملة، وعدم كفاية الحصول 
على الرعاية الطبية قبل ظهــور جائحة كورونا. 
ونوهت الرســالة التــي أرســلتها المنظمة للأمم 
المتحدة وحصلت »القدس العربي« نســخة منها 
أنــه بســبب جائحة كورونــا »تفاقمــت أوضاع 
المعتقلــين والمحتجزين من دون وجــه حق، مما 
يجعل من ضرورة الإفــراج الفوري عنهم أولوية 

قصوى«. 
وكشــفت الرســالة التــي بلغت أروقــة الأمم 
المتحدة أنه في مــارس/ آذار 2020 أفرجت وزارة 
الداخليــة البحرينيــة عن 1486 معتقلًا »بســبب 
جائحة كوفيد-19، ومنحت ما يقرب من 900 منهم 
العفو، في حين صدر ضــد 585 أحكاماً غير مقيدة 
للحرية. ومع ذلك، فإن السجناء السياسيين فقط 

لم يمثلوا ســوى 300 من المفرج عنهــم، ولم يكن 
بينهم أي شــخص بارز من القادة السياسيين، أو 
المدافعين عن حقوق الإنســان. عــلاوة على ذلك، 
فشل المسؤولون الحكوميون في اتخاذ أي تدابير 
السجون،  داخل  الفيروس  انتشــار  لمنع  ملموسة 
وبالتالي زيادة خطر إصابة السجناء بكوفيد-19 
بشــكل كبير. علماً أن البحريــن تعرضت بالفعل 
لانتقادات متكررة من قبل الأمم المتحدة، بســبب 
وإســاءة  المتردية،  والمعتقلين  الســجناء  أوضاع 

معاملتهم بشكل خطير.
وفي رســالة بعث بهــا ثمانيــة مقررين للأمم 
يوثق  البحرينية،  للحكومــة  الخاصــين  المتحدة 
الخبراء مجموعــة من الانتهاكات التــي يرتكبها 
موظفو الســجن، بما فــي ذلك الإهمــال الطبي، 
والتمييز الدينــي، والمضايقات التي تنتهك العديد 
من المعاهــدات الدولية لحقوق الإنســان، بما في 
ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة 
الســجناء، وتُعرف أيضاً باســم قواعد نيلسون 

مانديلا.
وركزت »أمريكيون من أجــل الديمقراطية« في 
رسالتها للأمم المتحدة على قضايا بعض المعتقلين 
السياسين على غرار حسن مشيمع، وعبد الهادي 
الســنكيس،  الجليل  عبــد  والدكتور  الخواجــة، 
والتأكيد على إســاءة معاملتهــم أثناء الاحتجاز، 

وإبراز انتهاكات قواعد مانديلا التي تنطوي عليها 
مثل هذه المعاملة السيئة.

التابع  ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنســان 
للأمم المتحدة إلــى ضرورة الضغــط على المنامة 
حتى تخضــع البحرين لمعايير عالية عندما يتعلق 
الأمر بالتزامها بحقوق الإنسان، والحد من ظروف 
السجن القاســية واللاإنســانية، والمعاملة التي 
يتعرض لها الســجناء السياسيون في البحرين، 

واعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
وحثــت »أمريكيــون مــن أجــل الديمقراطية 
وحقوق الإنسان« حكومة البحرين على الإسقاط 
الفوري لجميــع التهم الموجهة إلــى المدافعين عن 
حقوق الإنســان المســتهدفين بســبب نشاطهم، 
دون  السياســيين  المعتقلين  جميــع  عن  والإفراج 
تهمة أو على أساس زائف، وضمان توفير الرعاية 

الطبية الكافية والضرورية لجميع السجناء. 
كما شددت المنظمة في رســالته لمجلس حقوق 
الإنســان التابع للأمم المتحدة على ضرورة التأكد 
من أن الســجون تلبــي الحد الأدنى مــن معايير 
الصــرف الصحــي المطلوبة، مع ضــرورة إجراء 
ســوء  مزاعم  في  ومحايــدة  مســتقلة  تحقيقات 
المعاملة والتعذيب ومحاســبة المسؤولين، وإنهاء 
حملة الانتقام المنهجية ضــد المدافعين عن حقوق 

الإنسان.

■ الرياض - أ ف ب:  نفى مســؤول 
أن يكون  سعودي كبير، أمس الخميس، 
وجه تهديــداً بالقتل للمقــررة الخاصة 
لــلأمم المتّحدة حــول عمليــات الإعدام 
كالامار،  أغنيس  القضــاء،  نطاق  خارج 
بعد تحقيقها في مقتــل الصحافي جمال 

خاشقجي في عام 2018.
»الغارديــان«  صحيفــة  ونقلــت 
البريطانيــة هــذا الأســبوع أنه خلال 
اجتماع مع مسؤولين أممين في جنيف في 
كانون الثاني/يناير 2020، قام مســؤول 
ســعودي بالتهديد مرتين بأنه »ســيتم 
تولي أمر« كالامار في حال عدم قيام الأمم 
المتحدة بضبطها. ودون تسمية المسؤول 
الســعودي، أكــدت كالامــار للصحيفة 
البريطانية أنه تم اعتبار التعليق بمثابة 
»تهديــد بالقتل« مــن قبــل زملائها في 

جنيف.
وأكد رئيس مجلس حقوق الإنســان 
العواد،  صالــح  بــن  عواد  الســعودي 
الخميس، أن كالامار ومســؤولين أممين 
يعتقدون أنه قام بتوجيه التهديد. وكتب 
في تغريدة على تويتر: »أرفض هذا الأمر 
لا  »بينما  العواد:  وأكد  العبارات«.  بأشد 
أســتطيع تذكر المحادثــات بالضبط، إلا 
أنني لم أكن أرغب أو قمت بتهديد أي فرد 

معين من الأمم المتحدة، أو أي شــخص«. 
وأضاف: »أشــعر بخيبة أمــل أنه يمكن 
تفســير أي شيء قلته بأنه بمثابة تهديد 
بالقتل«. ولم يصدر أي تعليق فوري من 

كالامار.

حقوق  مجلس  باســم  المتحدث  وأكد 
التابع للأمم المتحدة في جنيف  الإنسان 
في  الواردة  »التفاصيل  كولفيل:  روبرت 
قصــة الغارديان حــول التهديد الموجه 
إلى اغنيــس كالامار دقيقة«. وأوضح أن 

المجلس قام بإبلاغ كالامار بالتهديد.
وكان خاشقجي المعارض لولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان مقيماً 
فــي الولايات المتحــدة، وكان يكتب في 
صحيفة واشــنطن بوست، حين قتل في 

2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
 ،2019 حزيران/يونيــو  نهايــة  وفي 
أكدت الخبيرة الفرنســية أنّها جمعت ما 
يكفي مــن »الأدلة الموثوقــة« التي تتيح 
فتح تحقيق دولي في قضية خاشــقجي 
أعلــى  مســؤوليات  تحديــد  بهــدف 
المسؤولين السعوديين في هذه الجريمة، 

بمن فيهم ولي العهد محمد بن سلمان.
وكانت واشنطن قامت الشهر الماضي، 
الاستخبارات  تقرير  عن  الســرية  برفع 
مقتــل  حــول  الأمريكيــة  الوطنيــة 
»استنتاج  إلى  خلص  والذي  خاشقجي، 
مفــاده أن ولــي عهــد المملكــة العربية 
عملية  أجاز  سلمان  بن  محمد  السعودية 
قتل  أو  لاعتقال  بتركيا،  إســطنبول،  في 

الصحافي السعودي جمال خاشقجي«.
قاطعاً«  »رفضاً  الســعودية  ورفضت 
ما ورد في التقريــر الأمريكي. وامتنعت 
واشــنطن عن فرض عقوبات على ولي 
العهد السعودي. وكانت كالامار وصفت 
تقاعس الولايات المتحدة عن محاســبة 
الأميــر محمد بن ســلمان بأنــه »مقلق 
جداً«. وقالــت للصحافيين: »من الخطر 
جداً، من وجهــة نظري، الاعتراف بذنب 
شخص ما ثم إخبار ذلك الشخص بأننا 

لن نفعل أي شيء ضده«.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

إيمانويــل  الفرنســي،  الرئيــس  وجــه 
ماكــرون، فــي لقــاء تلفزيونــي، اتهامات 
مختلفة لتركيا كان أبرزها ما يتعلق بما قال 
إنه ســعي أنقــرة للتأثير علــى الانتخابات 
الرئاســية القادمة في فرنســا والتي تشير 
تكهنــات واســتطاعات رأي إلــى تراجــع 
شــعبية ماكــرون فيها واحتمال خســارته 
فيها لصالح اليمــين المتطرف الذي يبدو أن 
ماكرون يسعى لاجتذاب أصواته من خال 
تجييش اليمــين وتعزيز الخطــاب القومي 

ومعاداة الأتراك والمسلمين. 
وقــال ماكــرون في إشــارة إلــى تركيا، 
في إطار فيلم وثائقــي بثته قناة التلفزيون 
الفرنســية »فرانس 5«: »بالتأكيد. ستكون 
هنــاك محــاولات للتدخل فــي الانتخابات 
المقبلــة. هــذا مكتــوب والتهديدات ليســت 
مبطنة« مؤكــداً وجود »محــاولات تدخل« 
تركية في الانتخابات الرئاســية الفرنسية 

المقبلة المقرر أن تجري عام 2022. 
بيانــاً  أصــدرت  التركيــة  الخارجيــة 

رفضت فيــه اتهامات ماكــرون ووصفتها 
باســم  المتحــدث  واعتبــر  بـ»الخطيــرة« 
الخارجية حامي أقصــوي أن »تصريحات 
ماكــرون جــاءت متناقضــة مــع عاقــات 
الصداقــة والتحالــف القائمــة بــين تركيا 
وفرنســا« معتبــراً أن التصريحات »أدليت 
عــن قصد بهــذا الشــكل، قبيل قمــة زعماء 

دول الاتحاد الأوروبي«.
وبينما حذر أقصــوي من أن تصريحات 
ماكــرون »تتســبب في إقصــاء المجتمعات 
ذات الأصــول الأجنبيــة فــي البــاد« أكد 
علــى أن »تركيــا ليســت لديهــا أيــة أجندة 
في فرنســا، ســوى تأمين رخاء واستقرار 
وانســجام الجالية التركية هناك، والبالغة 
عددها قرابة 800 ألف نســمة« والتي يعتقد 
أنهــا ســتكون المتضــرر الأكبــر مــن حملة 

ماكرون الأخيرة. 
في الســياق ذاته، أعرب المتحدث باسم 
حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، 
عن أمله في أن »يصحح الرئيس الفرنســي 
تصريحاته الأخيرة« وشدد جليك على أنه 
»يجب على أي دولة عندما تتهم دولة أخرى 
أن تقــدم أدلــة ملموســة تثبــت ادعاءاتها، 
وفي خاف ذلك لا مكان للشكوك والظنون 

وتابــع:  الدبلوماســية«  التعامــات  فــي 
»يجب على الدولــة التي توجه اتهامات من 
هــذا القبيــل لدولة أخرى الاعتــراف بمدى 
هشاشــة نظامها الديمقراطي والانتخابي، 

بدلًا من توجيه الاتهامات للآخرين«.
واعتبــر جليك أن »تصريحــات ماكرون 
التي اتهم فيها تركيا أنها تستخدم مسجداً 
هناك )في فرنســا( مثل حديقتها الخلفية، 
لا تمــت للواقع بصلة، وهي لغــة المتطرفين 
والفاشــيين في أوروبا«. وأضــاف جليك: 
»المســلمون في فرنســا جــزء مــن الثقافة 
الأوروبية، وأشــخاص جيدون ومسالمون 
للغايــة« لافتــاً إلــى أن »هــذه الخطابــات 
تزعجهــم أيضــاً مــع الأســف، كمــا تخــل 
بتــوازن النظــام العام في فرنســا، وتلحق 

الضرر بعاقاتنا الثنائية«.
ونهايــة العــام الماضــي، تفجــر خاف 
تركــي فرنســي كبيــر عقــب تصريحــات 
للرئيــس الفرنســي وصفت بأنهــا معادية 
للإســام حيث ردت عليه تركيــا والرئيس 
رجــب طيــب اردوغــان بخطاب حــاد على 
مــدى أســابيع عبــر تصريحــات رســمية 
أبرزهــا  كان  واســعة  إعاميــة  وحمــات 
وصف اردوغان لماكــرون بأنه بحاجة إلى 

»فحص قدراته العقلية«.
لكن الأبــرز مــن التصريحات الرســمية 
كانــت الحمــات الإعامية الواســعة التي 
بلغــات  الناطــق  التركــي  الإعــام  قادهــا 
مختلفــة ومنها قنوات التلفزيون الرســمي 
التركي بلغاتها المختلفــة والتي أبرزت على 
نطــاق واســع تصريحــات ماكــرون التي 
اعتبــرت »معاديــة للإســام« والدعــوات 
الواســعة التي انتشــرت على نطاق واسع 

لمقاطعة البضائع الفرنسية. 
الإعــام  وســائل  أن  ماكــرون  واعتبــر 
التركيــة ضللــت تصريحاتــه فــي محاولة 
لإثارة الرأي عام ضده، وهو ما فهم على أنه 
إشــارة من ماكرون إلى أن التدخل التركي 
ربما يكــون على طريقة الحمات الســابقة 
والمتمثلة في إبراز تصريحاته التي توصف 

بأنها »عنصرية« و«معادية للإسام«.
لكن وســائل الإعــام التركية على الرغم 
مــن تطورهــا وتوســعها إلا أنــه لا يوجــد 
ضمنهــا أي وســيلة إعــام ناطقــة باللغة 
الفرنســية، وإن كانــت الحمات الســابقة 
واســعة  التركــي  الإعــام  قادهــا  التــي 
واســتهدفت ماكرون فإنهــا ضغطت عليه 
أمام الــرأي العام العربي والإســامي ولم 

تصــل إلــى المجتمــع الفرنســي والناخبين 
الفرنســيين بشــكل خــاص بــأي طريقــة. 
ويقتصــر التأثيــر التركي مــن الداخل على 
المواطنــين مــن أصــول تركيــة الذيــن يبلغ 
عددهــم قرابة 800 ألف صــوت ويصوتون 
بناء على توجهاتهم الداخلية المختلفة حيث 
لا تمتلك الحكومــة التركية تأثيراً مباشــراً 
على قرارهم الانتخابي باســتثناء شــرائح 
أصغــر بكثير مرتبــة بالجاليــة وجمعيات 
منظمــة قريبة من حــزب العدالــة والتنمية 

الحاكم في تركيا.
وعلى عكس ما يصــوره ماكرون من أنه 
يخشــى من التدخــل التركي، فإنــه يعتقد 
علــى نطاق واســع أن ماكــرون يحاول من 
خال تصعيد حملته ضد تركيا والمســلمين 
فــي البــاد اســتغال ذلــك فــي محاولــة 
للحصول على أصوات اليمين المتصاعد في 
فرنســا واتهام تركيا بالتأثيــر على نتيجة 
الانتخابــات الفرنســية في حــال هزيمته، 
والاســتطاعات  التكهنــات  تشــير  حيــث 
إلى تراجع شــعبية ماكرون لصالح اليمين 

المتطرف بزعامة مارين لوبان. 
وفي محاولة لاجتذاب أصوات اليمين، 
صعد ماكرون على تصريحاته وإجراءاته 

ضد المســلمين فــي فرنســا، واســتهدف 
الإســامية  الجمعيــات  خــاص  بشــكل 
والأئمــة الأجانب وخاصــة الأتراك منهم، 
علــى  الفرنســي  الداخليــة  وزيــر  وعمــل 
توقيــف أئمــة ومراقبــة مســاجد واتخاذ 
إجــراءات واســعة ضــد جمعيــات دينية 
وتركية بشكل خاص تحت عنوان »قانون 
محاربة الانفصالية« كما يتوقع أن يوســع 
ماكرون مــن هذه الإجــراءات كلما اقترب 

موعد الانتخابات.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أغنيس كالامارد الُمقرّرة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء
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مصر اليوم

الخراب الأسري
الحديث عن الغارمات القابعات في الســجون، دفع محمد 
البرغوثي فــي "الوطــن" لأن يبحث عن مافيــا خطيرة وقع 
ضحيتها مئات الآلاف من الضحايا: المثير في أمر هذه التجارة 
أن القائمين عليها - ومعهم عصابة من بعض المحامين وأمناء 
الشــرطة - يحرصــون دائما على أخذ عــدة إيصالات أمانة 
على المدين الواحد.. وهنــاك مئات الآلاف من الحالات، رجالا 
ونساء، وقعوا 4 إيصالات أمانة مقابل دين لا يزيد على 2000 
جنيــه، وعادة ما يتم إثبات مبالغ تتــراوح بين 50 و200 ألف 
جنيه في كل إيصال.. وحتى في حالة مســارعة مدين لسداد 
الأقســاط المتأخرة، فإنه يظــل معلقا من رقبتــه حتى يدفع 
أضعاف المبلغ الذي استدانه أو اشــترى به سلعا، ولا توجد 
قوة على ظهــر الأرض - ســواء كانت عرفية أو رســمية - 
تســتطيع أن تقنع تاجرا من هؤلاء بعتق أب أو أم من المطاردة 
القانونية، والتنــازل أو التصالح في القضايــا، بعد أن دفع 
أضعاف دينه.. لأن هذا التاجر يتحجج دائما بأنه دفع الكثير 
من الأمــوال للمحامين الذيــن يعاونونه في هــذا التدليس، 
ولأمناء الشــرطة الذين يجتهدون في مطاردة المدينين، حتى 
يعرفوا أن الأمر شــديد الخطورة، وأنهم لــن يفلتوا أبدا من 
تنفيذ العقوبة. إن خدعة المحامــي الذي يتظاهر أمام المحكمة 
- بموجــب توكيل إذعــان - بأنه يترافــع أو يمثل »المدين«، 
هي البعد الغائب في هذه »الورشة العملاقة لصناعة الخراب 
الأسري«، وفي تفشــى نوع من التجارة لا يراكم أدنى فائدة 
لهذا البلد، ففــي الوقت الذي يتحول فيه شــخص من تاجر 
بدأ مشــروعه بـ150 ألف جنيه قبل عشــرين عاما فقط، إلى 
مستثمر كبير يملك عشــرات سيارات النقل وعشرات المعدات 

الثقيلة، ومئات الملايين في حساباته.

على الورق
واصــل محمد البرغوثي، كشــف لغز الغارمــات الذين 
تعهد الرئيس السيسي بإخراجهن من الورطة التي قادتهم 
للســجون: أصبح لدينا عشــرات الآلاف من الأسر المدمرة، 
والآلاف من المسجونين - رجالا ونساء - بسبب دين تافه، 
وقد رأينا وسمعنا عن حالات كثيرة قضى أصحابها سنوات 
طويلة في الســجن لمجرد أنهم اشتروا بضاعة بـ500 جنيه 
فقط، ومع الوقت وجدوا أنفســهم مطالبين بدفع عشــرات 
أضعاف هــذا المبلغ التافــه.. وعندما عجزوا عن الســداد 
تم القبض عليهــم وإيداعهم الســجون. والجديد في هذه 
الظاهــرة أنها لا تقتصــر فقط على ضحايــا تجهيز بناتهم 
للزواج، ولكنها امتدت إلى تســليف أســر مبالغ بســيطة 
لإجراء جراحة، أو لتجهيز أوراق وحجز تذكرة ســفر شاب 
إلى دولــة خليجية، للبحث هناك عن عمــل لا يتوفر غالبا، 
وهناك من اشــتروا »تكاتك« بأربعة أضعاف سعرها العادل 
للعمــل عليها، ولأنه لا يوجد - حتــى الآن - قانون واضح 
في مصر لعمل هذه المركبات، فإن أصحابها يعيشــون دائما 
تحت رحمة المطــاردة، ودفع غرامات باهظــة للإفراج عن 
مركباتهم من المرور، وشرطة المرافق وأقسام الشرطة في كل 
المحافظات. وغالبا ما يتعثر هؤلاء في سداد الأقساط، ليجد 
كل منهم نفســه مطاردا هو وزوجته، أو والدته، في قضايا 
خيانة أمانة إيصالات، حصــل عليها »قرصان« تتعامل معه 
القوانين والمحاكم والنيابات باعتباره »مجنيأ عليه«، وهو 
في الحقيقة يرتكب جريمة منظمة، ويســهم في تدمير آلاف 
الأسر بدون رحمة، ويراكم في حساباته أموالا طائلة بدون 

مجهود يُذكر، كلما امتلأت عنابر السجون بضحاياه.

اعتاد الكذب
من معارك أمــس ضد وزير الخارجيــة الإثيوبي هجوم 
حمدي رزق في "المصــري اليــوم": إذا كان رئيس الوزراء 
الإثيوبي آبي أحمــد، صادقا في قوله أمام البرلمان الإثيوبي 
الثلاثاء الماضــي: »لا نرغــب في الإضــرار بمصالح مصر 
والســودان المائية«، فليترجم الأقوال إلــى أفعال تصديقا، 
لم تعد مثل هــذه التصريحات المخاتلة تخيــل على دولتي 
المصــب، أو تنطلي على المجتمــع الدولي، فــي ظل إصرار 
حكومة آبي أحمد على الشــروع في الملء الثاني للســد في 
يوليو/تموز المقبل، بدون الْتِزام قانوني موثق يضمن حقوق 
دولتي المصب التاريخية في ميــاه النيل الأزرق. هرمنا من 
المماطلات الإثيوبيــة، عقد مضى من مفاوضات خلت من أي 
نوايا طيبة، لا يصدر عن حكومة آبي أحمد سوى الاستفزاز 
السياسي اســتهدافا مســتداما لإفشــال المفاوضات التي 
تنقلت بين عواصــم الدول الثلاث، وصولا إلى واشــنطن، 
وفــي كل جولة تبتدع هذه الحكومة الســادرة في مخططها 
)للإضرار بالمصالح المصرية - الســودانية عمدا(، أســبابا 
واهية للتفلت مــن التِزاماتها القانونية. انكشــاف النوايا 
العدوانيــة الإثيوبية فــي الآونة الأخيرة، أقــوالا وأفعالا، 
رفضا لمقترح )الرباعية الدولية( وتفضيلا خبيث لوســاطة 
الاتحاد الافريقي التي لم تتقــدم خطوة واحدة نحو توفير 
حل قانوني، والتِــزام إثيوبي، يبرهن على رهانات إثيوبية 
خاســرة مبنية على أفكار اســتعلائية لا تســتند إلى واقع 

حقيقي، ولا تستقيم على أرضية ثابتة.

طفح الكيل
هــذا ما تجيده أديــس أبابا، ولا نملك مزيــدا من الوقت 
لنضيعه فــي مفاوضات عبثيــة، حان وقت »دبلوماســية 
الخطوط الحمر«، واصل حمــدي رزق هجومه: مياه النيل 
خط أحمر، وهذا ما تعلمه جيــدا حكومة آبي أحمد، ولكنها 
تكابر وتحــك الأنوف جميعا في اســتكبار غيــر مؤهلة له 

إقليميا ومحليا.. لن نتحدث عن البيئة السياســية الهشــة 
فــوق الهضبة الإثيوبيــة، ولا مهددات الوحــدة الإثيوبية 
بفعل سياســات الدحر التي تنتهجها لقمع الثورة المشتعلة 
في إقليم تيغــراي، وجرائم الحرب التــي ارتكبتها القوات 
الإثيوبية في الإقليم الذي يعاني تهميشا متعمدا من حكومة 
تمارس تمييزا إثنيا لا تخطئه أعــين المراقبين المصوبة على 
مآلات الأمور في أديس أبابا. لقــد طفح الكيل قاهريا، وبلغ 
السيل الزبى سودانيا، حتى لم يبق في قوس الصبر منزع، 
وعلى أديس أبابا أن تســلك مسلكا واقعيا، وفق المرجعيات 
الدولية حتى تتســق الأقوال مع الأفعــال، أقوال آبي أحمد 
وأفعالــه، فالتناقض صارخ بالخديعة والتآمر واســتلاب 
الحقوق التاريخية المصرية - الســودانية في مياه النيل، 
وهذا ما لا تقبله القاهرة التــي لا تماري في الحق الإثيوبي 
في التنمية، ولكن ليس على حســاب الحق المصري الثابت 
في الميــاه، في اتســاق معتبر بــين الأقوال، التــي تصدر 
التي تتســم  عن المرجعيات السياســية المصرية والأفعال 

بالحكمة، وكما قال الرئيس السيسي: صَبرُنا ليس ضعفا.

يتلاعبون بنا
يظل موضوع ســد النهضة، كما أكد عبد اللطيف المناوي 
في "المصري اليوم" هو أحد أكبر شــواغلنا كمصريين، مهما 
اختلفت الأهواء والمســتويات، وما نُســب لأحــد الوزراء 
الإثيوبيين أثــار حفيظتنا، كما كثير مــن المواقف الإثيوبية 
على مرّ الســنوات. وقــد تلقى الكاتب تعليقــا من الدكتور 
نــادر نورالدين حول مــا كتبه الأســبوع الماضي، ووصف 
خلالــه تصريح الوزيــر الإثيوبي بالمغالطــة متابعا عندما 
يقــول، إن إثيوبيا ينبغي أن تكون لهــا حصة من مياه نهر 
النيل لأنها تســاهم بنحو 85% من إجمالي مياه نهر النيل، 
ولا تســتفيد من أي حصة منه مقابل 15% فقط يساهم بها 
النيل الأبيض، الذي ينبع من الدول الست لمنطقة البحيرات 
الاســتوائية العظمى. هو تصريح مغالط، حيث إن إثيوبيا 
تســتحوذ على كامل مياه بحيرة تانا التي ينبع منها النيل 
الأزرق، وهــي تحتوي علــى حوالي 55 مليــار متر مكعب، 
وتقيم على البحيرة محطتين لتوليد الكهرباء وعدة محطات 
لمياه الشرب ومأخذ للزراعة والصناعة، بخلاف 50 ألف طن 
أسماك وصيد البحيرة ســنويا. كما أنها أقامت سد تاكيزي 
على أحد روافــد نهر عطبرة، وهو النهــر الثاني للنيل بعد 
النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا، وهذا الســد يحجز 10 
مليارات متر مكعب أخرى، وأيضا تولد منه الكهرباء وتقيم 
عليه محطات لمياه الشــرب ومأخذا للصناعــة والزراعة. 
وبالتالي فإن إثيوبيــا تحصل فعليا من مياه الأنهار الثلاثة 
لنهر النيل التي تنبع من إثيوبيا على ما بين 40 إلى 50 مليار 
متــر مكعب، بخلاف 936 مليار متر مكعــب من الأمطار التي 
تســقط على أحواض أنهار النيل الثلاثــة، التي تنبع منها، 

ولكنها تغالط ولا تعتبرها حصصا تستفيد منها.

تريدها صحراء
 تابــع عبد اللطيف المناوي، ســرد رأي الخبيــر نادر نور 
الديــن: تريد أيضــا الحصول علــى حصة أخرى مــن المياه 
التي تجري بين ضفتــي النيل الأزرق وعطبرة والســوباط. 
يُضــاف إلى ذلك أن إثيوبيا لديها ســتة أحواض أنهار أخرى 
بخلاف أنهــار النيل الثلاثة، ويضم كل حوض نهر عشــرات 
الروافد وتســتفيد من كامل مياهها، وبالتالــي فهي تريد أن 
تخصم مياها من مياه النيــل الأزرق لا تحتاجها ولكن للأذية 
فقط، لأن حصتها من مياه الأحواض الســتة للأنهار الأخرى 
وفيرة، وتقدرها الأمم المتحــدة بأنها تصل إلى 123 مليار متر 
مكعب ســنويا، ولكنها تريد أن تجور على حصص شــركائها 
في مياه أنهار النيــل الثلاثة، التي تنبع من إثيوبيا، وتحتجز 
منهــا مياها لا تحتاجهــا فعليا، ولكنها تفعل ذلك للســيطرة 
السياسية والإقليمية على مصر والسودان. بدليل أن نصيب 
الفرد من المياه في إثيوبيا يبلغ ثلاثة أضعاف نصيب الفرد من 
المياه في مصر، ولديها 100 مليون رأس من الثروة الحيوانية 
بسبب وفرة الأمطار التي تخرج المراعي الطبيعية مقابل فقط 
8 ملايين رأس في مصر، كما تزرع إثيوبيا مساحة تبلغ عشرة 
أضعــاف ما تزرعه مصر بمســاحة 35 مليون هكتــار، مقابل 
مساحة 3.5 مليون هكتار تزرعها مصر التي تستورد 65% من 
غذائها مقابل شبه اكتفاء ذاتي في إثيوبيا. جميع هذه الأمور 
تشــير إلى الوفرة المائية التي تعيشــها إثيوبيا ولكنها تطمع 
في المزيد من المياه من بلد الفقر المائي والصحارى الشاســعة 

مصر، وهذا ضد العقل والضمير والإنسانية.

المصالح الأمريكية
رأى عبد الله الســناوي في "الشــروق" أن إدارة بايدن 
صعدت إعلاميا خطابها السياسي ضد السعودية، غير أنها 
توقفت في منتصف الطريق بدواعي المصالح الأمريكية التي 
لا يمكن التضحية بها في العلاقات الاستراتيجية التقليدية 
مع السعودية. هكذا جرى التركيز على ملف اليمن وضرورة 
وقف الحرب وإنهاء المأساة الإنســانية، بالإيعاز للرياض 
على التقدم بمبادرة توقف شــلالات الدم. وقال الكاتب إن 
مقاربة بايدن تختلف عما اعتاده ترامب، الذي أغفل المأساة 
اليمنية وأضفى حماية على العمليات العسكرية، التي جرت 
بتوسع. وانتهى الســناوي إلى أننا إذا أردنا حلحلة الأزمة 
اليمنية المســتعصية فلا بد أن نبحث عن مفاتيحها بالحوار 
في حســابات وتعقيدات الإقليم. في أي نظرة على خرائط 
الأزمات في الإقليــم فإنها متداخلة، يصعــب حلها، كما لو 
كانت جزرا منفصلة. في خلفيات الأزمة اليمنية وكواليسها 
المحتملة حســابات أخرى.الأمريكيون مشغولون بالاتفاق 

النــووي الإيراني، كأولوية فــي إدارة بايدن، والســؤال 
الرئيسي في الأعصاب المشــدودة مع الإيرانيين: من يأخذ 
الخطــوة الأولى أولا لحلحلة الموقف المأزوم؟ بأي شــروط 
وتحت أي سقف في حســابات الإقليم؟ الإيرانيون بدورهم 
يوظفون علاقاتهم الإقليمية لتحسين موقفهم التفاوضي في 
أزمة الاتفاق النووي، وأعينهم على حســابات الســعودية 
وتركيا وإسرائيل، بقدر تداخلها في أزمات الشرق الأوسط 
الأخــرى المتفاقمــة. يصعب الخــروج من المحنــة اليمنية 
بحل سياســي إذا لم تكن هناك تفاهمــات إقليمية بالحوار 
المباشر بين اللاعبين المتصادمين، السعودية وإيران، فإنكار 

الحقائق لا يساعد على حلحلة الأزمات المتفاقمة.

انتبهنا أخيرا
شــدد النائب في مجلس الشــيوخ الدكتور هاني سري 
الدين في "الوفد" على أن القطاع الصناعي في أمس الحاجة 
لعين الدولة المصرية ويدها الراعية المشــجعة. فهذا القطاع 
يُمثل نحو 17% من الناتج القومي الإجمالي، ويعمل فيه نحو 
28% مــن العمالة المصرية، وهو أحــد القطاعات المهمة التي 
تســاهم في تحقيق معدل النمو، إذ حقــق في العام الماضي 
نسبة نمو بلغت 6.3%. واشاد الكاتب باهتمام الدولة أخيراٌ 
بقضية تعميق التصنيع المحلي وإعادة توطين التكنولوجيا، 
باعتبارها ضرورة لزيادة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص 
العمل، فالصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية، والنهوض 
بها يعني نهوضا في كل مناحى الحياة. وأكد الكاتب على أن 
إنشــاء المجمعات الصناعية الكبرى في مختلف المحافظات 
ســتؤتى ثمارها قريبا، وستســاهم في تقليل الفجوة بين 
الاســتيراد والتصديــر، خاصــة في ما يتعلــق بمدخلات 
الإنتاج والسلع الوسيطة. واستشهد بإنشاء عدد من المدن 
الصناعيــة الكبرى مثل مدينة الروبيكــي لصناعة الجلود، 
ومدينــة مرغــم لصناعات البلاســتيك، ومدينة النســيج 
الكبرى في الســادات، ومدينة الأثاث في دمياط، فضلا عن 
مدينة كوم أوشيم الجديدة. وأعلنت الحكومة عن إنشاء 13 
مجمعــا صناعيا جديدا في اثنتي عشــرة محافظة، لإضافة 
4500 مصنع جديد ســيتم تخصيصها بنظام الإيجار، وفق 
شروط شــفافة. وتابع الكاتب هاني ســري الدين: لقد دعا 
الرئيس السيســي، مؤخرا إلى ضرورة العمل على تحقيق 
الاكتفــاء الذاتي، وزيــادة الصــادرات الصناعية، ووجه 
بحصــر كل قطع الأراضي المخصصة للأنشــطة الصناعية، 
ومراجعة ما لم يتم اســتغلاله منها ودراســة أفضل السبل 
لتطوير الاســتفادة. وأكد الكاتب علــى أن الجدية في دعم 
وتشــجيع الصناعة، تتطلب حوارا شــاملا وموضوعيا مع 
القطــاع الخاص، للتعرف على معوقات التنمية والتوســع 

الصناعي المأمول كافة.

نحتاج لهذا
وأكد النائب في مجلس الشيوخ هانى سري الدين، على 
أن حل مشــكلات الصناعة ليس أمرا متاحا لوزارة التجارة 
والصناعة، وبالضرورة ليس مســؤولية هيئة الاستثمار، 
فهناك مشــكلات أعمق وأصعــب من مجــرد علاجها بقرار 
وزاري. إن هناك مشكلات ما زالت معرقلة للتنمية الصناعية 
تخص الجمــارك، أو الضرائــب، أو البيئــة، أو غيرها من 
القطاعات، ما يعني أن حلها يستلزم رؤى فوقية، توازن بين 
مصالح المستثمرين والمصلحة العامة، بما يصب في النهاية 
لصالح الهدف الأســمى الذي تتبناه الدولــة، وهو تعميق 
التصنيع، وزيــادة الإنتاج والصــادرات. وأضاف الكاتب 
أننا نحتاج أنظمة أيســر للتعامل مع الجهــات الحكومية، 
نحتاج لمنطق شراكة وليس جباية بين الممولين والضرائب، 
نحتاج تفعيلا حقيقيا لعملية تطويــر منظومة التراخيص 
الصناعيــة، ونحتاج نظامــا واضحا وعــادلا لتخصيص 
الأراضي. وبالطبع نحتاج منظومة جيــدة ومنتظمة لدعم 
الصادرات، الذي هــو في حقيقته دعــم للخزانة المصرية. 
كذلك، فإننا في حاجة لتطويــر منظومة التعليم والتدريب 
الصناعي، وتشجيع المؤسسات الصناعية على توفير فرص 
تدريب جيدة، من خلال برامــج دعم تربط بين عدد العمالة 
والإعفاءات والحوافز المشــجعة. إن طيب النوايا، وجهود 
الهيئات، وحماس المسؤولين، وتصريحاتهم المتفائلة بشأن 
الصناعة شــيء عظيم، لكن ذلك وحــده لا يحقق ما نصبو 
إليه، وما نحلم بــه للصناعة المصرية. إننا في حاجة لحوار 
أعمق وتسهيلات حقيقية وحشد للطاقات كافة لكتابة قصة 

نجاح في الصناعة الوطنية.

الثغرة الكبرى
أبســط صور الفســاد التي انتبه لها ســامي صبري في 
"الوفد"، خلال تصديه للفســاد المنتشر في اتحادات شاغلي 
التجمعات السكانية، تتمثل في إعداد ميزانية غير واقعية، 
تعتمد علــى أوراق وفواتيــر ومســتندات »مضروبة« بيد 
محترفين، يتم تقديمها لجمعية عمومية شــكلية، يحضرها 
خمســون أو مئة فرد، وفي أعلى حالاتــه لا يزيد على 200 
من أصــل 1500 أو 2000 يحق لهم الحضور والتصويت، ولا 
يتمكنون من ذلك لأسباب عديدة، من أهمها: الوجود خارج 
البــلاد، أو العلم متأخــرا جدا بموعد الانعقــاد، أو وصول 
الإخطار بعد موعــد انعقاد الجمعية، أو ارســاله إلى محل 
إقامة وهمي، حتى يتســنى لمجلس الإدارة أن يصدر ويفعل 
ما يشاء في دقائق معدودة بطريقة المغفور له صاحب »سيد 
قراره« موافقــون.. نعم موافقون.. ولا عــزاء للمعارضين. 
الخطير هنا أن كثيــرا من الاتحادات لا يخلــو من التربح، 
والدليل الواقعي هو تبدل حال أعضائها، وبعض المعاونين 

لهم، وظهور علامات الثراء السريع على معظمهم. فمع غياب 
الرقابة يســتطيع مجلس الإدارة أن يبرم أي صفقة خدمية، 
ومن دون مناقصــة أو مزايدة يتعاقد مع أي شــركة أمن أو 
نظافة أو زراعة أو صيانة، يديرهــا صاحبه أو صديقه، بل 
يستطيع تعيين موظفين برواتب عالية.. الفظيع أن بعضهم 
لا "يختشــي" ولا يســتحى، ولا تجد على وجوههم ذرة من 
حمرة الخجل، ولا يكترثون بعشــرات الشكاوى في النيابة 
العامــة والرقابة الإداريــة، خاصة هؤلاء الذيــن ابتدعوا 
ضريبة داخلية جديدة اســمها »الُجعل« يتــم تمريرها في 
ساعة أو ســاعتين، تحت سقف "شــادر" يتم تشييده بكل 
مشــاريبه و"بودي غارداته" على حســاب الزبون، متكئين 
على بند تعســفي من بنود عقد إذعان يمكنهم من فرض أي 
رســوم ومصاريف، بحجة تضخم المديونية للغير ووجود 
عجز، بدون أن يســألوا أنفســهم لماذا هــذا التضخم وذلك 
العجز؟ ولمــاذا لا يلتزمــون بالقانون الحالــي، ويقومون 
بإنشــاء شــركة صيانة خاصة تتولى كل أعمــال التجمع 
الســكني، تحمي أموال المالكين من التلاعــب، وتقي إدارة 
الاتحــاد شــبهات التربح والفســاد؟ وتابــع الكاتب رايه 
قائلا: انظروا كيف يقومون بأســاليب ملتوية، ويستندون 
إلى لوائح عقيمــة، وروتين عتيق يخــدم على طول الخط 
المحترفين فــي لعبــة تســتيف الأوراق، والجاهزين دائما 
للاســتفادة من ثغرات قانون صدر في عهد الفساد، يخضع 
رقابة هذه الكيانات لأجهزة المدن الجديدة والمحليات وليس 
للرقابة الإدارية، أو مباحث الأموال العامة وتلك هي الثغرة 

الكبرى التي تجعلهم يتصرفون وكأنهم رب المكان الأوحد.

منزوع القيمة
أصبحت كلمــة التنوير كمــا قال بذلك الســعيد حمدي 
في "المشــهد"، رائجة بقوة هذه الأيام، شــأن كلمات كثيرة 
أصبحت تتردد على مســامع الناس، من المعروف أن العقل 
عندما يتم تكرار شيء معين عليه مرات ومرات، فإنه يصبح 
حقيقة، لا يساورها شك لدى الشخص، وإن كانت غير ذلك، 
وهذا مــا يفعله هؤلاء، بغرض محاولــة توجيه الناس إلى 
حيث يراد لهم. تســاءل الكاتب: هل من أطلقوا هذه الدعوة 
في الأســاس، ومن يقفون خلفها، يريــدون مصلحة الدين 
حقيقة؟ أم طمسه ومسخه؟ ولا أستبعد هنا نظرية المؤامرة، 
التي لا تروق لكثيرين، مــع أنها حقيقة ومن ثوابت الحياة، 
التي تعتمد على التنافس في الأساس. ما يحدث الآن، وربما 
يتفق معي آخرون، أنه بعد فشــل كل الحملات العســكرية 
على بلاد الإســلام، ومن بعدهــا الحملات النفســية التي 
مورست وتمارس إلى الآن على المسلمين، أدرك أعداؤنا أنه 
من الصعب القضاء على ذلك الدين، بصورة كاملة ونهائية، 
فقــرروا الدخول مــن ناحية أخرى، هي الاســتعانة بمن لا 
تشغلهم سوى مصالحهم، لزعزعة كل الشخصيات والرموز 
الدينية في نفوس المســلمين، من خلال تشويه كل من يعمل 
في مجال الدعوة الإســلامية، واســتغلال بعض الأخطاء 
البشــرية، وتضخيمها، وتسليط الضوء عليها، حتى وصل 
الأمر إلى التطاول على الأزهر الشــريف نفسه، وذلك حتى 
يجد الناس أنفسهم حائرين، لا يعرفون أين الحقيقة، وممن 
يأخذون دينهم، فتكون الخطوة التالية لذلك ظهور رؤوس 
جهال، يقودون الناس، ويحاولون إقناعهم بأن النصوص 
الدينية لا بد من تنقيحها، وأنها لم تعد صالحة لهذا العصر. 

نسخة مشوهة
مع مرور الوقــت، والكلام مــا زال للســعيد حمدي في 
"المشــهد" يتم تفريغ الدين من مضمونه الحقيقي، ومسخه 
وتحويله إلى دين كوكتيل، مــن كل عقل خرّب فكرة، وخال 
مــن كل قيمة وفضيلة.. ومــع مرور الزمــن، يتعود الناس 
ف، وهكذا يكون الجميــع في الهواء  على ذلك الدين المحــرّ
ســواء ومخطئ من يظن أن الفكرة دينية بحتة، ولا علاقة 
لها بالسياســة.. بل على العكس تماما، الأمر كله عبارة عن 
صراع سياسي غرضه الهيمنة والسيطرة. ومع الأسف، كل 
ذلك يدبر له أن يحدث تحت غطاء هذه الدعوة الخبيثة التي 
في ظاهرها الحق، ولكن في باطنها كل الباطل، وهي التنوير 
الذي لا يمكن أن يرفضه أحد ولكن بحق وليس بضلال.. وما 
يحدث لعدم فهم هؤلاء حقيقة الإســلام الســمحة، والربط 
بينه وبين أشــخاص يحملــون أفكارا معينــة، لا تمثله ولا 
يمكن لها ذلك لمحدوديتهــا، وقلة عدد معتنقيها، ونبذهم من 
كل العاملين في مجال الدعوة الحقيقية بلا اســتثناء، وكما 
ذكرت آنفا هناك اعتبارات سياسية أخرى، ترى أن انتشار 
الإســلام وتمدده وقوته يهدد مصالح كثيــرة، في مقدمتها 
مصالــح الكيان الصهيوني، على ســبيل المثــال لا الحصر، 
وعوامل أخرى لا يتسع المجال لذكرها، إلا أن كل ذي بصيرة 

يمكنه إدراكها بمنتهى السهولة.

ما خاب من استشار
أما الكاتب عبدالقادر شــهيب في "فيتــو" فانتهى إلى أن: 
الرؤساء يختارون مستشــارين لهم ليساعدوهم في اتخاذ 
القــرارات، خاصة تلك القرارات التــي تحتاج للمتخصصين 
لبحثها قبل إصدارها.. وعادة يختار الرؤســاء المستشارين 
الذيــن يثقون فيهم وفي قدراتهــم، وإذا حدث أن فقدت هذه 
الثقة أو كانت نصائحهم غير موفقة، وجاءت بنتائج ســلبية 
يقيلون هؤلاء المستشــارين ويســتبدلونهم بمستشــارين 
آخرين.. غير أن الرئيس الامريكي الســابق ترامب لم يفعل 
ذلــك، وفعل أمرا مغايرا وغريبا.. فقد اختار مستشــارا طبيا 
له ليســاعده في مواجهة جائحة كورونــا، ضمن فريق في 
البيــت الأبيض، وعندما لم يقتنع بمــا يقوله واقتراحاته لم 

يقرر إقالته واســتبداله بآخر، وإنما اكتفى بســماع ما يقول 
والتصرف عكس ما يقول. هــذا ما أعلنه ترامب مؤخرا حيث 
قال إن فاوتشــى لم يكن في البداية، وفي وقت مبكّر متحمسا 
لمنع اســتقبال الصينيين والقادمين منها إلــى أمريكا، وأيضا 
لم يكن متحمســا لارتــداء الطواقم الطبيــة للكمامات، غير 
أنه لم يأخــذ برأيه وقرر منع اســتقبال الصينيين وإلا كانت 
قد تعرضــت أمريكا لكارثة! دعنا بالطبع من مناقشــة صحة 
أو عدم صحة آراء فاوتشــي، الذي تحمــس مع مرور الوقت 
لاتخاذ إجــراءات احترازيــة، أكثر صرامــة تتضمن إغلاقا 
اقتصاديا، ولم يستجب له ترامب، وهذا كان خلافا علنيا أمام 
الأمريكيين، فلســنا بصدد تقييم تجربــة أمريكا في مواجهة 
الجائحــة في عهد ترامــب، التي تمخضت عــن أكبر عدد من 
الإصابات، وأكبر عدد أيضا من الوفيــات.. لكن ما يهمنا هنا 
هو علاقة الرئيس بالمستشــار.. فالمفــروض أن تكون علاقة 
تفيد الرئيس وتســاعده في اتخاذ أفضل القرارات، وانتهاج 
أحســن السياســات، وتحفز المستشــار على تقــديم أفضل 
المشــورة للرئيس، غير أن ترامب مثلما جــاء لنا بتصرفات 
ومواقف جديدة صادمة، غيّر من طبيعة هذه العلاقة ليصبح 

المستشار لا يستشار أو يستشار ولا يكترث بمشورته.

ليس للبيع
ما زال فاروق جويدة كما قــال في "الأهرام" يتذكر حكمة 
اســتاذه الراحل الدكتور خليل صابــات، رحمه الله، يقول 
لنا في كلية الآداب جامعة القاهرة "هناك أقلام تبيع نفســها 
بقروش، وهناك أقلام ترفــض أن تباع بملايين الجنيهات". 
والفــرق أن هناك موظفــا تضع له بضــع جنيهات في درج 
مكتبه وهنــاك من يرفض الملايين.. وفي أســواق المعاملات 
تجد كل الصفقات والألوان والفــرق، نفوس ضعيفة قابلة 
للبيع وأخرى لا تباع بأي ثمن.. كل الأشــياء في الحياة لها 
قدســية مثل الصلاة تمامــا. إن بر الوالديــن عبادة وكلمة 
الحق عبــادة، ومقاومة الظلم عبــادة، والترفع عن الحرام 
عبــادة. وتابع جويدة كلامه قائلا، وحين تصور الإنســان 
أن الدين مجرد طقوس وشــعائر، نســي أن الدين معاملة 
وسلوك وترفع وفضيلة. أحيانا أجلس أمام الشاشة أعيش 
مع كوكب الشرق أم كلثوم، أسمع صوتها بينما تتجه عيناي 
إلى الحشود التي تســمعها من المصريين في الزمن الجميل، 
الشــياكة والأناقة والترفع والذوق الراقي .. كانت أم كلثوم 
جزءا مــن منظومة متكاملة في الصــوت والأداء والكلمات 
واللحن والعبقرية.. قبل هذا كله كان هناك شــعب يتذوق 
ويشعر ويقدر قيمة كل ما هو جميل.. يبدو أن الزمن استراح 
وأخــذ إجازة، كمــا قال محمــد عبدالوهاب يومــا، ويبدو 
أن الإجــازة طالت.. أحب فــي تاريخ مصــر الحديث فترة 
الأربعينيات، لأنها الأرقى والأنبل والأكثر إبداعا.. وهي غير 
ما ســبقها من الأحداث والرموز والمواهب.. الأربعينيات في 
مصــر أغلى وأجمل كنوز مصر الحضاريــة.. حين فرطنا في 
الإنســان القيمة لم يبق لنا شيء نعرضه في أسواق البشر 
غير الانتهازية والفهلوة والثلاث ورقات.. معادن الشعوب 
تقاس بالثقافة وســلوكيات الإنسان تقاس بالأخلاق وهمة 
البشــر يصنعها الشباب، والشــيخوخة ليست بالضرورة 
بيت الحكمة، والبصيرة بالإيمان تســبق البصر.. وأســوأ 
الأشــياء أن يرتدي الجهل ثياب الحكمــة، والثقافة تصنع 
شــعبا والفهلوة تتــرك جهلا والحياة مواســم وحظوظ.. 
من أسوأ الأيام التي عشــتها لم تكن لحظة وداع أو فراق أو 
ألم.. ولكن يوم سمعت من سنوات من يغني بحبك يا حمار، 
وتذكرت فلاحا مصريا بسيطا رأيته منذ سنوات كان يركب 

الحمار نفسه ولكنه كان يسمع الأطلال..

تعاون المواطن
محمود عبد الراضي في "اليوم الســابع" يتحدث لنا عن، 
عصابة خطيرة تخصصت في ســرقة الســيارات، ســقطت 
مؤخرا في قبضة رجال الأمن، بعد جهود أمنية مخلصة قادها 
قطــاع الأمن العــام ومديرية أمن الجيــزة، لضبط العصابة 
الأخطر في ســرقة الســيارات فــي الجيز. وظهــر أصحاب 
السيارات بابتسامة تملأ الوجوه أثناء استلامهم سياراتهم، 
بعد ارشــاد اللصوص عن عدد كبير من السيارات المسروقة، 
التــي ســرقوها بواســطة "المفتــاح المصطنــع". اعترافات 
اللصوص ـ عقب القبض عليهم ـ حملت العديد من الأســرار 
والمفاجآت، أبرزها الاتفاق مــع خارجين عن القانون لتقطيع 
بعض الســيارات تمهيدًا لبيعها كـ"قطع غيار" أو تغير معالمها 
ودهنها بلــون آخر. ورغم الجهود الأمنيــة الكبيرة المبذولة 
من قبل رجال المباحث لملاحقة عصابات ســرقة الســيارات، 
إلا أنــه يبقى دور مهم على المواطن نفســه، مــن خلال اتباع 
بعض النصائح، حتى لا تتعرض ســيارته للســرقة. ويجب 
على صاحب السيارة عدم "الركن" في أماكن بعيدة أو مظلمة، 
ويفضــل "ركن" الســيارات، في محيط مبــان فيها كاميرات 
مراقبــة، حتــى إذا وقعت جريمة الســرقة يســتطيع رجال 
المباحث الوصول بســهولة لهوية اللص وتحديده والقبض 
عليه. من الأهمية بمكان عدم ترك أشياء ظاهرة في الظاهرة، 
يــراه المــار من الخــارج، مما يشــجعه على كســر الزجاج 
وســرقتها، ويفضل ترك شــريحة في تليفون صغير الحجم 
فــي مكان غير ظاهر في الســيارة، حيث أن هذه الشــريحة 
تساهم بشــكل كبير عند تتبعها، في تحديد المكان الجغرافي 
للسيارة حال تعرضها للســرقة. وفي حالة تعرض السيارة 
للسرقة، ينبغي على صاحبها الإسراع بإبلاغ الشرطة بذلك، 
حتى يتمكن رجال المباحث من اتخــاذ الإجراءات القانونية 
وملاحقة اللص وضبطه وإعادة الســيارة المسروقة، وعدم 
الدخول في "مســاومات" مــع اللصوص، وإنمــا يتم ابلاغ 
الشــرطة بكل التطورات حتى تســتفيد من كل المعلومات في 

ملاحقة اللصوص وضبطهم.

مافيا أعضاؤها تجار ومحامون فاسدون قادت مئات آلاف النساء والرجال إلى السجون

مفاوضات السد العبثية تثير غضب المصريين... وتربح وفساد في اتحادات شاغلي التجمعات السكنية
 القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

أســهمت تصريحــات أطلقها ســامح شــكري وزير 
الخارجية بشأن الأزمة مع إثيوبيا في مزيد من الغضب 
الــذي وحــدّ بين العــوام والنخبــة، على حد ســواء، إذ 
أعلن شــكري أنه مــا زالت هنــاك فرصــة للتوصل إلى 
اتفاق في أزمة ســد النهضة، وبرر الأمر بقوله "حتى لا 
يحدث توتر في العلاقات الثلاثية بين مصر والسودان 
وإثيوبيا". وعلى مدار الأســابيع الماضية بدأت الأغلبية 
تفقــد ثقتها في الوعــود التي تنطلق على لســان بعض 
المســؤولين، التي اعتبرها مراقبون أنها لا تتسق في أي 
حال مع التصريحات العدائيــة التي تصدر عن قيادات 
إثيوبيــة تتوعــد بمصادرة مياه النهر. وأشــار شــكري 
أمــس الخميــس 25 مــارس/آذار إلــى أن مصــر كانت 
دائمــا واضحــة ولا تســعى لتحقيق مصلحتهــا فقط، 
وإنما لتحقيق مصلحة الدول الثلاث "مصر والســودان 
وإثيوبيــا"، ووضعــت نفســها فــي موضع شــركائها 
وتعاملــت بالمرونة اللازمــة للتوصل إلى هــذا الاتفاق. 
وأعرب وزير الخارجية عن أمله في أن تكون هناك إرادة 
سياســية لدي الجانب الإثيوبــي للتوقيع على الاتفاق، 

موضحا أن الأمر ليس عسيرا. 
أبــرز تقاريــر الخميس، إعــلان الفريق أســامة ربيع 
رئيــس هيئة قناة الســويس، تعليق حركــة الملاحة في 
القناة مؤقتا، يــوم الخميس، لحين الانتهــاء من أعمال 
 EVER تعويم ســفينة الحاويــات البنميــة العملاقة
GIVEN الجانحــة بالكيلــو متــر 151 ترقيــم قنــاة. 

وأوضــح أن حركــة الملاحــة فــي القنــاة شــهدت يوم 
الأربعــاء، عبور 13 ســفينة من بورســعيد، ضمن قافلة 
الشــمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة، 
وفقــا للتوقعــات الخاصــة بانتهــاء إجــراءات تعويم 
الســفينة الجانحــة، إلا أنه مــع تواصل أعمــال تعويم 
الســفينة كان لابد من التحرك وفق الســيناريو البديل، 
بالانتظار في منطقة البحيرات الكبرى لحين اســتئناف 
حركة الملاحة بشكل كامل، بعد تعويم السفينة بمشيئة 
اللــه. وشــملت جهود تعويم الســفينة، القيــام بأعمال 
الشــد والدفع بواســطة 8 قاطرات عملاقة في مقدمتها 

القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طنا. 
وبشــأن فيروس كورونا حــذّر الدكتور هاني الناظر 
استشــاري الأمراض الجلدية، من الأصــوات المرتفعة، 
مؤكدا على أنها تســاعد على انتشــار فيــروس كورونا 
المســتجد. وقال الناظر، إن الشخص الذي يرفع صوته 
أثناء الحديث مع الآخرين يخرج منه رذاذ بكميات أكبر 
من الشــخص الهادئ، وبالتالي يتسبب هذا الرذاذ في 
نشــر الفيروس بين المحيطــين إذا كان مريضا بكورونا. 
وطالــب الدكتــور هانــي الناظرالجميع بالحفــاظ على 
النظافة الشــخصية، وغســل الفم واليدين باســتمرار، 
باســتخدام المــاء والصابــون مــع ارتــداء الكمامة قبل 
الخروج مــن المنزل. ومن أخبــار التعليم، أكــد الدكتور 
طارق رحمي محافظ الغربية، غلق ثلاثة مراكز للدروس 

الخصوصية في مراكز مدن المحافظة.
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ثقـافـةثقـافـة

 أثــارت وفــاة الكاتبــة المصريــة نوال 
السعداوي ردود فعل شــديدة التباين، كانت 
بهذه  شــخصية  ســيرة  نقاش  فــي  متوقعه 
الإشكالية والأهمية، فالسعداوي، التي ناضلت 
لعقود طويلة في ســبيل قضايا تحرر النساء 
في العالم العربــي، وكتبت كثيراً عن العوامل 
مجتمع  فــي  لاضطهادهن  التعقيــد  شــديدة 
رأســمالي أبــوي عالمثالثي، خلقت لنفســها 
بالتأكيد عديــداً من الأعــداء. إلا أن انتقادها 
لميلها النســوي، لم يعد مربحاً سياســياً، في 
عصر اندمج فيــه عنوان »النســوية« بغض 
النظر عن دلالاته، في الأيديولوجيا الســائدة 
عالمياً، فلم تعد كثير من الجهات توّرط نفســها 
بإعلان مواقف معادية لـ«النســوية« جذرياً، 
تمامــاً كما أنه من الصعــب أن نجد من ينادي 

صراحةً بمناهضة الديمقراطية.
وربما لهذا الســبب تم التركيــز في انتقاد 
السعداوي على جانبين: الأول موقفها السلبي 
من الربيع العربي عموماً، وثورة يناير/كانون 
الثاني خصوصــاً، وتأييدها لانقلاب الثلاثين 
مــن يونيو/حزيــران في مصــر، وإجراءاته 
النســوي نفســه،  القمعية؛ والثاني منهجها 
الذي بدا للبعض عتيقاً للغاية، وربما سطحياً، 
في عصر »النســوية التقاطعيــة« وما بعدها، 
ومع تقدّم الموجة النسوية الرابعة وسياسات 

الهوية. 
محاولــة التنقيــب فــي نوايا مــن أدانوا 
السعداوي، واتهامهم بالذكورية والإسلاموية 
ومعاداة النســاء، قد لا تكون مجدية للغاية، 
الأيديولوجيا  لربــط  الســلبية  المظاهر  ومن 
معارضة  والجســدية:  الهوياتية  بالحتميــة 
الســعداوي من قبل من ليسوا نساء ذكورية، 
وبالتالــي لا يحق إلا لمن يملك درجة في هرمية 
الضحايــا، تؤهله للكلام في قضايا النســاء، 
أن يدلــي برأيــه. هكــذا يتم اســتبعاد فئات 
لهويتها  نظراً  المجتمعي،  النقاش  من  واســعة 
وميولها الجنســية، وهذا من أشد الطروحات 
معــاداةً للديمقراطية والتواصــل بين الذاتي 
في عصرنا، وتفكيك الحيز العام وخصخصته 
إلى مساحات آمنة، وكانتونات ثقافية وعرقية 
وجنســية. ربما كان الأكثر أهميــة النظر في 
حجج المنتقدين نفسها، ومحاولة طرح أسئلة 

أكثر فائدة عن سيرة وعمل السعداوي.
اتهام الســعداوي بتأييد الأنظمة القمعية، 
بناءً على مواقف اتخذتها بعد ســن الثمانين، 
في عصر اضطراب اجتماعي عارم، يســتلزم 
البحث في أعمالها ومنهجها نفســه: هل توجد 
في كتابــات ومواقف الســعداوي صلة لازمة 
بين انتقادها لما تراه مجتمعاً رأســمالياً أبوياً، 
وحكم  يونيو  مــن  الثلاثين  لانقلاب  وتأييدها 
العســكر؟ وهل التيار النســوي، التي تبنّته 
ودافعت عنه، قائم على أسس قمعية ما، تجعله 
أميل لكبــت الدولة للحيويــة الاجتماعية، أو 

توجيه قضايا التحرر بشكل فوقي؟ 
ليست الإجابة على هذين السؤالين بسيطة 
للغاية، وربما كانت محاولة طرحهما، والبحث 
عن إجابات أولية لهما، خيــر تكريم للراحلة، 
وجعل عملها أكثــر حداثة، وارتباطاً بالقضايا 

الاجتماعية والسياسية المعاصرة.

الطبيبة التي سبقت عصرها

قد يكون من الأفضل وضع مفردة »نسوية« 
بين قوســين، لــدى الحديــث عــن الدعاوى 
النســوية المختلفة، واعتبارها بناءً سياســياً 
- اجتماعيــاً متعدداً، بدلًا مــن تصنيفها خُلُقاً 
أو حقيقة مطلقــة، تمتلكها الضحايا في جوهر 

هويتهن. 
لا يمكــن فهــم فكــر وعمــل الســعداوي 
بالانفصال عن ســياقهما العالمــي، أي الموجة 
النســوية الثانيــة، التي ازدهــرت في وقت 
مبكر من ســتينيات القرن الماضــي، وجاءت 
بعد موجة النســوية الأولى، في نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين، المطالبة 
بالحقوق الاجتماعية والسياســية الأساسية 
للنساء، وعلى رأسها حق الانتخاب. انشغلت 
نســويات الموجــة الثانيــة عمومــاً بقضايا 
وبتحليل  تفصيلًا،  أكثر  ومؤسساتية  قانونية 
مفهوم »المرأة« نفســه، والأسس البيولوجية 
والثقافية والاجتماعية للفروق بين الجنسين، 
وعرفــن بخلافاتهن الشــديدة حــول قضايا 
الطبقة والتحرر الوطني والحرية الجنســية، 
في  الســعداوي،  كانت  الســياق  هذا  وضمن 
الســياق العربــي، ممثلــة نموذجيــة لأحد 
أهم تيارات النســوية الثانية، أي النســوية 

التحررية الماركسية المعادية للإمبريالية.
إلا أن السعداوي لم تكتف بتكرار الدعاوى 
في  استطاعت،  فقد  السياسي،  لتيارها  العامة 
وقت مبكــر، بفضل عملها الطبــي، خصوصاً 
بين نســاء الطبقات الأدنى، استشــفاف دور 
أجساد  على  الســلطوية  الطبية  الممارســات 
الإناث، مثــل الختان وكشــوف العذرية، في 
صياغة الهوية النســائية والأدوار الجندرية، 
العربي،  مــا يجعلها رائــدة، فــي الســياق 
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في صياغة الذوات وتطويع الأجساد. 
إليــه قبل  الــذي توصّلت  الوعــي،  هــذا 
المتأثرة  النسوية،  للأدبيات  الواسع  الانتشار 
بميشــيل فوكو، والتي تُنســب عادة للموجة 
النسوية الثالثة، جعل نقدها للأبوية العربية 
أكثر تكثيفاً وحدة، وأشــد اقتراباً من القضايا 
الملموســة للنســاء، ما أكسبها شــعبية أكبر 
من معظــم رفيقاتهــا في التيارات النســوية 
العربية، لذلــك يمكن القول إن عملها لم يكن 

مجرد رديف للتيارات السياســية الماركســية 
في المنطقة، التي جعلت قضايا النســاء مسألة 
هامشــية، ذات طابع اقتصادي بحت، وهو ما 
أكسب الســعداوي نقّاداً عديدين من اليسار، 
لا يقلون عن نقّادها من اليمينيين والإسلاميين. 
إلا أن المناضلة النسوية المصرية لم تستطع 
إحداث قطيعة كاملة مع يسار التحرر الوطني، 
الذي شــكّل بيئتها الثقافية الأولى، واستمرت 
بالتعويل، رغم تحليلها المركّب لبنية الاضطهاد 
ن في بنية المؤسسات وعلاقات  الأبوي، الُمتَضمَّ
الســلطة القائمة، على دولة ما بعد الاستقلال 
العربية، بوصفها ضامناً لمهام التحرر الأولية: 
التعليــم الإلزامي للجنســين؛ محاربة النفوذ 
الأجنبــي؛ السياســات الاجتماعية والحقوق 
الاقتصاديــة الأساســية، بمــا فيهــا الحــق 
في الغــذاء والمســكن والعمــل؛ التنوير عبر 
القانوني  والإطار  العامة؛  الثقافية  المؤسسات 

المتقدم على العرف والتقليد.
 يمكن، ببعض الاستسهال، إدانة السعداوي 
التحرر  علــى تعويلهــا وارتباطهــا بدولــة 
عندما  بالتهديد،  الواضح  وشعورها  الوطني، 
رأت بــوادر انهيارها الكامل مع انطلاق الربيع 
العربي، كما يمكن اتهامها بعدم فهم التطورات 
الفكرية، التي ســادت منــذ ثمانينيات القرن 
الماضــي، وقدمت تحليلًا أشــد تعقيــداً لبنية 
الســلطة بعد الكولنياليــة، إلا أن هذا النمط 
من النقد والإدانة يتجاهل عدداً من الأســئلة 
الصعبــة، التي تواجه اليوم أكثر الناشــطين 
»ثورية« واطلاعاً على المناهج الفكرية، التي ما 

زالت تُعتبر »جديدة« عربياً. 

رعب الانهيارات

تم توجيــه انتقــادات متعــددة للموجــة 
النسوية الثانية عموماً من طرف عدد كبير من 
نســويات الموجة الثالثة، التي انطلقت آواخر 
ثمانينيات وبداية تســعينيات القرن الماضي، 
ومن أهم هذه الانتقادات اتهام جانب أساسي 
من النســوية الثانية باعتمــاد نماذج أحادية 
متعالية للنساء، وقضية تحررهن، تتطابق مع 
نموذج المرأة الغربية البيضاء، المرتبط بالإطار 
القانوني والمؤسســاتي للدولة الحديثة، ذات 
الطابع الاســتعماري. لم تســتطع نســويات 
العالم الثالث أنفســهن، حســب هــذا النقد، 
الخروج من التصور الُمســتلب للذات النسوية 
المتحررة، الذي أقصى كثيراً من النســاء على 
وعاملات  المتدينات  النساء  مثل  الواقع،  أرض 
قوتهن  وتجاهــل  الأقليات،  ونســاء  الجنس 

الاجتماعية وفعلهن الحياتي.
يمكــن القول بهــذا المنطق إن الســعداوي 
النســائي  التحــرري  بنموذجهــا  تمسّــكت 
المتعالــي، المتعلّق بعملية التحديث الملتبســة 
لدولة التحرر الوطني، الناتجة عن الاستعمار 
القمعية  الممارســات  لتأييد  ما دفعها  نفســه، 
لهذه الدولة، في وجه ما حسبته فوضى، تُمهّد 
لظلامية شــاملة، تطيح بالمشــروع التنويري 
للمجتمــع عموماً، وللنســاء خاصــةً. إلا أن 
هذا المنظور يســقط من حســبانه تعثّر الفعل 
التحرري، الخارج عن ســياق دولة الاستقلال 
التقليدية، في صياغة قوة سياسية بديلة، تقي 
المجتمع من الســقوط في حالة من الوحشــية 
ضحاياها؛  أولــى  النســاء  تكون  الشــاملة، 
والأهــم أنه يتســامح مع ضــروب الاضطهاد 
المتنوّعة، التي تتعرض لها النســاء في البنى 
الاجتماعية التقليديــة، أو الهوياتية الُمحدثة، 
باسم الخصوصية الثقافية ومناهضة المركزية 
الغربية، ولذلك ربما كان للســعداوي المسنّة، 
في آخر سني حياتها، أســئلة ومنطق تفكير، 

يستحق ما هو أكثر من الإدانة السهلة. 

أعم من »التقاطعية« 

لم تكن نســوية ماركســية مثل السعداوي 
غافلةً بالتأكيد عن مسائل الاستعمار والطبقة 
والعرق، بــل ربما كان منهجهــا أكثر عمومية 
التيار النســوي التقاطعي، الذي ساد مع  من 
الموجة النســوية الثالثة، وتســرّب كثير منه 
إلى الموجة الرابعــة الحالية، التي تزدهر على 
وسائل التواصل الاجتماعي، وبدعم المنظمات 
غيــر الحكومية. اهتمت النســوية التقاطعية 
بتفكيك النموذج الأحادي للمرأة البورجوازية 
الغربية البيضاء، إلا أن هــذا قادها إلى تكثير 
وتصليــب الهويات، بدلًا مــن تفكيكها، وبناء 
الحيز  فتّتت  للضحايا،  التعقيد  شديدة  هرمية 
العام إلى مســاحات معزولة، تشــغلها نساء 
بهويات مركبة، يتكلمن لغة غير قابلة للترجمة 
إلى لغة عمومية ومشــتركة. لغة الســعداوي 
حافظــت دومــاً علــى كونيتهــا وعقلانيتها، 
وأصرّت على ربط قضية تحرر النساء بتحرر 
المجتمع بأكمله، من كل مــا اعتبرته منظومات 
قمعية، بدلًا مــن أن تجعلها حربــاً، بمحصلة 
صفرية، بين هويــات متظلّمة، لا مطالب فعلية 
لها إلا الاســتمرار بالتظلّــم، وتعجز عن بناء 
ائتلافات سياســية فعّالة، وإذا كانت دعواها 
التحرريــة فشــلت بفهم مــا تشــكّله الدولة 
العربية من إعاقة لكل قيــم التحرر والتنوير، 
وآمنت بنماذج نســوية أحادية، فربما لأن فكر 
الثائرين والنســويات، الذيــن خلفوا جيلها، 
لم يقدم بدائل يمكــن وصفها بالتحررية فعلًا، 
نظراً لتهلهل السياق السياسي المعاصر، وبهذا 
لا تكــون الأزمة أزمة الســعداوي وحدها، بل 

أزمة كثير من منتقديها أيضاً.

٭ باحث سوري

نوال السعداوي: نسوية 
الموجة الثانية في انقلاب 

الثلاثين من يونيو
 محمد سامي الكيال *

جبرا إبراهيم جبرا يروي فصولًا من سيرته في »شارع الأميرات«

الأديب الكولومبي اللبناني لويس فياض: 
استعدت حكايات الأجداد في رواية »سقوط النقاط الأساسية«

الطيبة  آثارها  الحميــدة،   للمصادفات 
فــي كثير من أمور الحيــاة ونتائجها، فلو لم 
يطلــب محرر فــي إحدى المجــلات العراقية 
كثيــرة الرواج؛ لو لم يطلــب منه كتابة عدد 
من المقالات، يتحدث في كل واحدة منها، عن 
تجربة مــن تجاربه الحياتيــة الثرة، لبقيت 
هذه الفصول ثاويــة في عقل جبرا وذاكرته، 
وســيطويها النســيان، أو بالحري لن يقف 

عندها أحد لأنها لم تكتب.
صحيــح أن جبرا كتب جزءا من ســيرته 
الذاتية فــي »البئر الأولى« وهي التي تترجم 
للسنوات الثلاث عشرة من حياته الأولى في 
مسقط رأســه، في بيت لحم، ومن ثم انتقال 
الأســرة إلى مدينة القدس، وصحيح – كذلك 
- أن جبرا ســرّب الكثير من سيرته الذاتية، 
وتجاربه الحياتية فــي عديد رواياته، فضلًا 
عن الكثير من المقابلات الصحافية والإذاعية، 
لكن أن يكلف بكتابة حديث يمتح من السيرة 
الذاتيــة، وحديث عن تجربــة حياتية، وما 
أغناها وما أثراها، فهذا سيكون أجدر بالبقاء 

والذيوع والتأثير.
ولولا هــذا التكليف وانكبــاب جبرا على 
كتابــة هــذه الفصــول، وجبرا مــن خلال 
قراءتي لهذه الفصول، أراه كثير الانشــغال 
بالحياة الاعتيادية، وكثير التأجيل لمشاريعه 
الثقافيــة، إنه يفضل عليها جلســة طعام أو 
شراب في فندق راق، أو جلسة مع أصدقائه، 
وتدخين  القهوة  واحتســاء  الأحاديث  حيث 
الغليون، إذ لولا هذا التكليف الذي أراه أقرب 
إلى الإلزام، لضاعت منا فصول غنية رائعة، 
إذ يفصل بــين كتابتها ورحيل جبرا في اليوم 
الثاني عشــر من الشهر الثاني عشر من سنة 

1994 يفصل بينهما نحو ثمانية أشهر، إذ فرغ 
من كتابة فصوله الذاتية هذه في آذار/مارس 

سنة 1994!
قدر هذا الرجل أن يحيــا في العراق، أكثر 
ســني حياته، وقدر هذا الرجل الذي تنبأت 
لــه )وردة( العرافــة؛ صديقة أمــه في بيت 
لحم، أن يتعرف إلى امرأة ثرية، ابنة باشــا 
»ولســة الجايات أكبــر وأكبر« كمــا تنبأت 
حيوات،  لمستقبل  البصرية  العراقية  العرافة 
بدر شاكر الســياب، ومهدي عيسى الصقر، 
الوهاب،  عبد  ومحمــود  البريكان،  ومحمود 
وســعدي يوســف، وصحت تنبؤاتها كلها، 
وهكــذا تشــاء المصادفــة أن يلتقــي جبرا 
خريف ســنة 1948، بعبد العزيــز الدوري، 
الذي كان قد عاد تواً من الدراســة في جامعة 
والعلوم،  الآداب  كلية  ليؤســس  كامبريدج، 
يلتقي في مبنى السفارة العراقية في دمشق 
في الدوري، الذي أوفد إلى دمشق كي يتعاقد 
مع كفاءات عربية، تتولــى العمل في المعاهد 
العاليــة والكليات العراقيــة، وكان العراق 
وقتذاك ســباقاً لاكتناز الكفــاءات كي يبني 
الدولة العراقية الناشئة، فضلًا عن الكفاءات 
التي جلبها معه الملك فيصل الأول، ممن عملوا 

معه في العهد الفيصلي القصير في الشام.
أهم فصول كتاب »شارع الأميرات. فصول 
من ســيرة ذاتية« هو الفصل الموسوم )لميعة 
والســنة العجائبية( ويقع في إثني عشــر 
مقطعاً، وفيه حديث عن ســنوات الخمسين 
من القرن العشرين، أيام النهوض العراقي، 
بعد أن زاد العراق مــن مدخولاته النفطية، 
إذ أصبــح العــراق يحصــل مــن مبيعاته 
النفطيــة الخــام، على واحد وخمســين في 
المئة، وتأســيس مجلس الإعمــار، ومن ثم 
وزارة الإعمار، بعد أن كان يحصل على النزر 
اليســير من ثروته النفطية، التي تستحوذ 
عليهــا الشــركة المنتجــة، وقد تحــدث في 
هذه الفصول عن لقائــه بعالم الآثار ماكس 
مالــوان، الــذي كان يواصــل تنقيباته في 
مناطق النمــرود، ويفاجأ 

حينمــا يُخَبــر بأن الســيدة التــي التقاها 
مراراً في بيت مالوان؛ هــي كاتبة الروايات 
البوليسية الشــهيرة أجاثا كريستي، الذي 
كان شغوفا بقراءتها، ويقع في إحراج حاول 
تفاديه، إذ يســألها عن عدد رواياتها؟ سألها 
هذا الســؤال بعد أن شــعر بتوطد العلاقة 

معها.
تجيبه: لقد أحصيتها منــذ مدة، فوجدت 

أنها ست وخمسون.
-  ســيدتي، المهم هو أن يكــون لدى المرء 
دائمــاً ما هو جديــد يريد قوله، ويســتحق 

القول!
لكــن الروائيــة الذكية، وقد لمســت هذا 
والإبداعية،  الفنيــة  بإمكاناتها  التعريــض 

سألته بمكر لطيف شفيف.
-  وأنت كم كتابا كتبت حتى الآن!
فهز جبرا رأسه ضاحكاً ولم يجب. 

لميعة العسكري

يحدثنا جبرا في هذه المقاطع، عن لقاءاته 
بالآنسة لميعة العسكري، التي كانت قد عادت 
تواً، حاملة الماجستير من جامعة وسكانسن 
في ولاية ماديســون الأمريكية، وتعينت في 
دار المعلمــين العالية، وانعقــاد آصرة الحب 
بينهما، التي تكللت بالزواج على يد القاضي 
عبــد الحميد الأتروشــي، وكان مقــدم المهر 
دينارا واحــدا، والمؤخر ديناران اثنان! الأمر 

الذي يلفت انتباه القاضي فيسألها:
هل  العســكري،  شــوقي  برقي  لميعــة  يا 
تعرفين أن مهرك المقــدم دينار واحد، ومهرك 

المؤخر ديناران اثنان؟
أجابت: نعم، فضيلة القاضي.

فسألها: وأنت راضية بهذا المهر؟
فأجابت: نعم راضية.

قال: وهل تســلمت الدينار الواحد، كمهر 
مقدم؟

قالت: نعم.
فأجال بصــره بيننا نحــن الاثنين، وبين 
أشهد  وقال:  يبتسم  وهو  الشاهدين، 
بالله أن هذا الزواج ليس الدافع إليه 
هو المال. وأجرى بســرعة ما يقتضيه 

الأمر. 
حديثاً  فتجد  المقاطــع  هذه  في  تقرأ 
بهذه  ويزدهــر،  ينشــأ  عــراق  عــن 
الكفــاءات العائدة إلــى أرض الوطن، 
بعد أن درســت في أرقى معاهد الدنيا؛ 
كامبريدج، أوكسفورد، أكستر، هارفارد، 
لا بــل إن جون مارشــال المســؤول في 
مؤسسة روكفلر، التي كانت تمنح بعض 
لزيادة  زمــالات،  الجامعيين  الأســاتذة 
خبراتهــم أو الحصــول على شــهادات 
أعلــى؛ الدكتوراه مثلًا، وبعد مراســلات 
بينهما، يأتي مارشال إلى العراق ليعرض 
علــى جبرا مواصلــة دراســته للنقد، أن 
يدرســه في مدينــة كامبريــدج في ولاية 
ماساشوستس، حيث تقع جامعة هارفارد، 

قائــلا لــه ومحــاولا إقناعه: »إنكم معشــر 
كامبريــدج البريطانية لا تتصــورون أن في 
العالم جامعــة أخرى ترقى إلى مســتواكم، 
لا بــأس، لكن تعــال إلى هارفــارد، وجربنا 
في جامعتنا، وأنا واثق أنــك لن تندم«. بعد 
تردد، يقــول جبــرا، وبعــد أن ذكرني بأن 
هارفرد اليوم، إحــدى أعظم جامعات العالم 
قاطبــة، وافقت على اقتراحــه! في مثل هذه 
يدرس  كان  الرصينــة،  العلمية  الجامعــات 
الطلبة العراقيون، حتى إن جبرا الدارس في 
كامبريدج، يتردد في الموافقة على الدراســة 
في هارفرد! كما أن الأســتاذ متي العقراوي، 
وكان مديــراً عاماً للتعليــم العالي، ومن ثم 
سيتولى رئاســة جامعة بغداد، في بواكيرها 
الأولى ســنة 1957 يبذل قصــارى جهده كي 
يرســل خالد الرحال في بعثة دراسية، وقد 
لمس نبوغه في النحت، ولمــا لم يكن الرحال 
قد حصل على الشهادة الثانوية، التي تؤهله 
لبعثة ما، فإن متى العقراوي يبذل مســاعيه 
الخيرة والمضنية، كــي يحصل له على زمالة 
دراســية خاصة، بموجب اتفاقية ثقافية مع 
لشــروط  خاضعة  غير  الإيطالية  الســفارة 

بعثات وزارة المعارف العراقية!

عبد الواحد لؤلؤة

جبــرا، وهــو الأســتاذ الجامعــي فــي 
دار المعلمــين العاليــة، وكلية الملكــة عالية 
للبنات، يرى شغف الشــباب العراقي آنذاك 
بالدراســة، على الرغم من فقر الحال »وكان 
مــن الســهل أن أرى معظم الطــلاب الذكور 
يلبســون ثيابا عتيقة،  صمموا على متابعة 
تعليمهــم مهما وجــدوا في ذلك من مشــقة، 
العــراق يومئذ  التعليمي في  النظــام  وكان 
يتيح لصبي ولد في صريفة من طين، وقضى 
طفولته حافياً، أن يكمل دراســته الجامعية، 
بل وينال الدكتوراه من أي جامعة في العالم 
كطالب بعثة، إن أبدى الــذكاء والقدرة على 
المثابــرة، دون أن يتكبــد فلســاً واحداً من 
عنــده«. كما يقــف عند الطالــب النابه عبد 
الواحد لؤلؤة، الذي سيمسي علماً من أعلام 
الثقافة والنقد في العراق، فقد تخرج في قسم 
اللغة الإنكليزية فــي دار المعلمين العالية في 
بغداد، قبل ثلاث سنوات بدر شاكر السياب، 
وعما قريب سيتخرج طالب متميز آخر: عبد 

الواحد لؤلؤة. 

٭ كاتب عراقي

حاوره: عبد الخالق النجمي والبتول عمور

يعتبــر لويس فيــاض من أشــهر الروائيين في أمريــكا الجنوبية، 
وصاحــب البصمــة الواضحــة فــي الأدب الأمريكي، منــذ منتصف 
القــرن الماضي. وُلد فياض اللبناني الأصــل في مدينة »بوغوتا« عام 
1945. درس علــم الاجتماع في الجامعة الوطنية فــي كولومبيا، كما 
عمل كاتبا للســيناريو في الإذاعة والتلفزيون. بدأ مســيرته العملية 
له الانتقال بين العديــد من المدن الأوروبية كباريس  صحافيــا، ما خوَّ

وبرشلونة وستوكهولم وبرلين حيث يقيم حاليا.
نشــر فياض في برلين العديد من رواياته، منها.. »أقارب إســتر« 
»ســقوط النقاط الأساســية« )2000( »وصية رجــل أعمال«)2004( 
»عائــدات« )2014(. إضافة إلى مجموعات قصصية، منها »رســالة 
المســتقبل« )1968( »عــودة الأصــداء« )1993( و»مــرآة بعــد حين« 
)1995(، وسلســلة قصص قصيرة: »أصوات النار« )1968( »رائحة 

المطر« )1974( و»درس في الحياة« )1984( فكان معه هذا الحوار..

□ الوضــع الآني في لبنان بــات مطابقا تماما لمــا تعرّض له 
أســلافك من الذين قرّروا الهجرة لأمريكا اللاتينية. كيف تفسّــر 

ذلك؟
■ منــذ ســنوات عديــدة ولبنــان لا ينعــم بالاســتقرار، وذلك 
قبــل الحرب الأهليــة التي جرت أحداثها بين ســنة 1975 و1990، 
ولعل ذلك يعود إلى الفســاد السياسي، وسوء التدبير اللّذين لم 
يتــركا للبلد أفقا للتقدم، ولا مجالا للعدالة الاجتماعية، فمشــاكل 
البلــد لم تنته، بل كانت تزداد ســوءا على ســوء، ويشــهد لبنان 
هذا العام تقهقرا ملحوظا على الصعيد الاقتصادي والسياســي 
والاجتماعــي، وأرى أن العــدو الحقيقي للبلد يكمن في تلاشــي 

وحدته.
□  في سنة 2010 ألقيت محاضرة مهمة في معهد سيرفانتيس 

في بيروت، ماذا كان شعورك حين عودتك إلى أرض أجدادك؟
■ لقد ذهبت إلى هناك باعتباري ممثلا لكولومبيا في المعرض 
الإيبرو-أمريكــي الأوّل للكتّــاب، الذي نُظّم في بيــروت، والذي 
ســاهمت فيه مؤسسات وســفارات بعض دول أمريكا اللاتينية 
وإســبانيا ومعهد ســيرفانتيس وجامعة القديس يوســف، التي 
ألقيت فيها محاضــرة، كما أنّني لم أكن موجودا في لبنان بعيني 
الســائح ولا بنظــرة الكاتــب، وإنّمــا وجــدت بكيانــي من خلال 

عواطفي، لأنّ لبنان بلد أحمله في قلبي دائما.
□ ماهي رؤيتك للنّزاع العربي - الإسرائيلي؟

■ أن تُقــام دولتان وأن يعيشــا بســلام، دون أن تضمّ الدولة 
الجديــدة لإســرائيل تلــك الأراضــي التــي احتلتهــا، بعــد أن تّم 
تحديــد حدودهــا الفاصلــة، بينهــا وبــين فلســطين، وأن تكونا 
دولتين مســتقلتين الواحدة عن الأخرى في تســيير مؤسّساتهما 

وتنظيمهما الاجتماعي.
□ هل فعلا كانت رحلة أجــدادك على متن الباخرة من بيروت 
إلى كولومبيا بالضبط مثلما وصفتها في روايتك »سقوط النقاط 

الأساسية«؟
■ إنّ مصدر ما ســردته عن حياتي في لبنان وعن رحلتي على 
مــن الباخــرة هو بحــث وثائقــي، أو بالأحرى تحريات شــفهية 
حول حيــاة اللبنانيين وأســلافهم في كولومبيا، أمّــا في أمريكا 
الوســطى وأمريكا الجنوبية فكان الأمر مختلفا، لأنّني كنت أكثر 
اطلاعــا على تاريخ القارة وتكوينها وتطوّرها، ناهيك من تجاربي 

الخاصة، التي لم أستخدمها كمادة في كتابتي للسيرة الذاتية.
□ كيف تولّدت لديك فكرة كتابة هذه الرواية؟

■ بعد نشــر روايتــي الأولى »أٌقارب إســتر« التي وظفت فيها 
عددا قليلا من الشــخصيات اللبنانية، ســألوني فــي ما إذا كنت 

ســأكتب رواية حول الهجــرة اللبنانية لبلــدي، فأجبتهم  حينها 
بــأنّ هنــاك كاتبا من أصــول غير لبنانيــة هو من كان ســيتكلّف 
بهذا الموضوع، ذلــك أنّ إحاطته بالتاريخ وتعاملــه مع اللبنانيين 
وأحفادهــم، كانــت ســتكون مكثّفة علــى الأغلب، لكــن في أحد 
الأيــام انتبهت إلى أنّني أعــرف بعضا من الأحــداث والتفاصيل 
والقصــص النادرة عن تاريخ لبنان ومجريــات الرحلة عبر البحر 
المتوسط والمحيط الأطلســي، وذاك اللقاء الذي يجمع المجتمعين، 
وهذا الأمــر لا نجده بطبيعة الحــال في الكتب، ولا فــي الوثائق، 
كمــا أنّني أعــرف حق المعرفة تلــك المعاملة الخاصــة القائمة بين 
الأشــخاص، إضافة إلى درايتي بجانب آخــر حميمي أكثر، فمنذ 
طفولتي كنت أســمع المســنّين المنحدرين من لبنــان يتحدثون عن 
البلــد وعاداته ومدنــه ودكاكينه ومناظره، إذ كنت أســتمتع بما 
كانت ترويه لنا إحــدى خالاتي عن ذكرياتها، وهذا ما مكّنني من 
الحصول على معلومــات حول الرحلة على مــن الباخرة، وعلى 
كيفيــة إعداد الوجبــات في قمــرة الباخرة، باســتعمال مكوّنات 
الطبــخ التــي حمّلنها من لبنــان، وتبادلنها مع طباخــي الباخرة، 
وكــذا لعبة الورق ولعبة الطاولة بــين الرجال خلال الرحلة )لعبة 
الطاولــة التي تعلمتهــا، وأكثر ما لعبت في صبــاي(، إضافة إلى 
اطّلاعي علــى علاقاتهم بالمســافرين الآخرين وبربّان الســفينة، 
فقد كان بعض الرجال يتحدثون الإنكليزية والفرنسية قبل تعلّم 
الإســبانية، ومن خلال أقربائي المســنّين تمكّنت من التعرّف على 
تجوّلاتهم وألبســتهم. لقد اســتقر اللبنانيون فــي كل من أمريكا 
الشــمالية وأمريكا الوســطى وأمريكا الجنوبيــة، والبعض منهم 
أقــام في كولومبيا، وفي المدن والقرى الســاحلية، في ما ســافر 
آخرون إلى وسط البلد، وبالاستناد إلى بحثي حول تلك الحقبة، 

أعدت بناء أحداث روايتي حول الرحلة عبر نهر ماكدلينا.
□ هل كان سهلا اندماج أجدادك في كولومبيا مثلما تصفه في 

روايتك؟
■ لقــد اندمــج اللبنانيون في أمريــكا الجنوبية بســهولة، إذ 
تُعــرف الجاليــة اللبنانية بروحهــا الاندماجية الكبيــرة، ويتميّز 

السكان المحليون في قارتنا، أو على الأقل في جنوب الولايات 
المتحدة الأمريكية بتقبلهم وترحيبهم بالأجانب.

□ كيــف كانت فترة الطفولــة في بوغوتا 
بالنسبة لك ولأطفال أمريكا الجنوبية ذوي 

الأصول العربية؟
■ كانــت مماثلة لجميــع الأطفال ذوي 
الأصول المختلفة، فكل من يُولد في إحدى 
بلدان قارتنا سينتمي حتما إليها، ويتمتّع 

الظــروف  لكــن  جنســيتها،  باكتســاب 
الاجتماعيــة هي مــا تفرّق بــين العائلات 

والتــي يحددّها العامــل الاقتصادي، الذي 
بــات متفاوتا بشــكل ملحــوظ فــي الآونة 

الأخيرة.
□ وهل أسهمت الهجرة العربية في تطوّر 

الدول المستقبلة؟
■ أثنــاء الهجــرة العربيــة، كانــت 
أمريــكا الجنوبيــة بالــكاد قــد بدأت 

تتطــوّر، إذ جلــب المهاجــرون العرب 
الكثير من المال معهــم، وقاموا بعقد 
وبريطانيــا  فرنســا  مــع  صفقــات 
تلقّــوا  وصولهــم  وبعــد  العظمــى، 
بضائعهــم المحمّلــة، خاصــة أنــواع 

النســيج المختلفــة ذات النوعيــة الجيــدة، وجدّدوا وطــوّروا من 
تجارتهم حتّى أنّهم أشــرفوا على تأســيس مختلف المؤسسات 
الصناعية، وقاموا بإنشاء شــراكات مع السكّان المستقبلين في 

مختلف البلدان، ومنذ ذلك الحين أبدوا إسهامهم في التقدّم.
□ متى بدأ ميولك نحو الكتابة؟

■ منــذ طفولتي كانت لي رغبة في أن تكون لي مكتبة، إضافة 
إلى أنّ علاقتي بالكتب بثت لديّ الرغبة الحماسية في الكتابة.

□ من هم الكتّاب الذين أثّروا في حياتك وأعمالك؟
■ تحتوي كتبي على الكثير من التعاليم التي اســتقيتها، ومن 
خلالهــا تعلمت كيف أجد صوتــي فيها، فالأدب واحــد لا يتغيّر 
منذ القدم، منذ هوميروس وسوفوكليس وألف ليلة وليلة، كلهم 
كانوا يشكّلون أدبا واحدا بمعيّة سيرفانتيس وكافكا وبورخس 

وفوكنر ورولفو.
□ تعد رواية »أقارب أستر« واحدة من كلاسيكيات أدب أمريكا 

اللاتينية المعاصر، ما هو سبب نجاح هذه الرواية حتى الآن؟
■ في الواقع لا أعلم، الشــيء الوحيد الــذي يمكنني فعله هو 
أن أكــرر ما ســمعته عمــا قيل، وما تداولــه القراء عنهــا. ذلك أنّ 
تطوّر أحداثها يشهد وضوحا ملحوظا، وأنّ الشخصيات ترسخ 
في ذاكرة القارئ بعــد قراءتها وأن مشــاهدها مثيرة للاهتمام، 

بصرف النظر عن الحبكة العامة.
□ باعتبــارك أحد كتّــاب أمريكا اللاتينيــة عربيّي الأصول، 
الذيــن عالجــوا موضوع الهجرة فــي أعمالهــم ، خصوصا في 
روايتك »سقوط النقاط الأساسية« من هم الكتّاّب ذوو الأصول 

العربية الذين تستمتع بقراءة أعمالهم حول هذا الموضوع؟
■ يوجد فــي قارّتي الكثير من الكتّاب ذوي الأصول العربية، 
وأنا شاركت في جمع أعمالهم في سلسلتي، التي تجمع قصصا 
وقصائد شــعرية وفصولا من الروايات المعالجة لهذا الموضوع، 
والمكتوبة بمختلف اللغات، وأنا تعمــدت قراءة بعضا من أعمال 
الكثيــر من أولئــك الكتّــاب، أذكر منهــم بعض الكتب للشــاعرة 
الكولومبيــة مايــرة دل المــار وكــذا البعض مــن أعمال الشــاعر 
الكولومبي جيوبانــي قصيب، وكتب أخــرى للروائي البرازيلي 

ميلطون حاتوم، وللأرجنتيني خوان خوسيه سايير.
□ هــل تفضــل قــراءة الأدب العربــي المعاصر أم 

الكلاسيكي؟ وفي نسخته الأصلية أم المترجمة؟
■ يتزايــد عدد قُــرّاء الأدب العربي المترجم 
إلــى اللغتــين الإســبانية والبرتغاليــة فــي 
الكثيــر مــن الــدول، وأنــا بــدوري لاحظت 
ذلــك في أمريكا الجنوبية وإســبانيا بل في 
كل دول أوروبــا تقريبــا، وأنــا علــى اطلاع 
علــى كثير مــن الإنجــازات الأدبيــة العربية 
للقــرون الماضيــة، فمنــذ حقبــة الأندلــس، 
يشــكّل الشــعراء والكتاب المجهولــون منهم 
والمعروفــون وحتّــى الكتــاب المعاصرون من 
مختلف الــدول العربية عالمــا بأكمله فضلا عن 
تجسيدهم للبعد الإنساني لشخصياتهم، 
إضافة إلــى أنّ الإنتاجات الكتابية 
الجديدة  العربيــة  للأجيال 
أضحت تُوزّع  بشكل 
بمختلــف  جيّــد 
اللغات لتُقام من 
خلالها أنشطة 
فيـــــــــــة  ثقا

باستمـــرار.

شكيب كاظم *

لويس فياض

جبرا إبراهيم جبرا
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ثقـافـةثقـافـة

معرض التشكيلية المصرية أمل نصر: كائنات أسطورية من رحم الفزع
 Dai Gallery يتواصــل فــي غاليــري ضــي ■
في القاهرة معــرض الفنانة والناقدة التشــكيلية 
المصريــة أمــل نصــر، إلــى غايــة فــاتح إبريــل/ 
نيســان المقبل. يشــتمل المعرض على مجموعة من 
الرســومات والأعمال التصويرية الصباغية التي 
أنجزتها خلال فتــرة الحجر الصحي، وقد أطلقت 
علــى هــذه التجربة تعبيــر »ســيرة بدائيــة«. في 
الغاليــري ذاته، يُقام أيضاً معــرض مماثل للفنان 
محمــد مندور بعنــوان »فرح الطين« وهــو من أبرز 
افين في مصــر، ممن أحيوا التــراث المصري  الخزَّ
ومنحــوه أبعــاداً جماليــة معاصرة. في مــا يأتي 
مقاربــة أولية للتجربة التشــكيلية التــي تقترحها 

أمل نصر في هذا المعرض:

الخوف مادة للتشكيل الجمالي

بدائيــة«  »ســيرة  معــرض  لوحــات  شــكلت   
متنفّســاً جماليــاً اعتمدتــه الفنانــة للتغلــب على 
حــالات القلق والخوف التــي انتابتها خلال فترة 
الحجر الصحي، بســبب جائحة كورونــا. من ثمَّ 
بــدت لوحاتها تشــخيصية ورمزيــة، تحيل على 
عوالــم أســطورية تشــكلها مخلوقــات غرائبية، 
ية بدائية تحتشــد  وكائنــات طوطمية ونباتات برِّ
بجانــب تكوينــات هندســية وأشــكال عضويــة 
موشاة بعلامات ورموز، مستوحاة من حضارات 
الســلاحف  تتعايــش  قديمــة.  هنــاك  إنســانية 
والأسماك والسحالي، وغيرها من الكائنات التي 
كثيــراً مــا امتلكت قــدرات خارقة وغيــر طبيعية، 
لاتهــا مفــردات تشــكيلية فــي  شــكلت فــي تحوُّ
لوحاتها، مفــردات من الفن البدائي ومن العصور 
الغابــرة، اندمجت تعبيرياً مع تجربتها التجريدية 
الســابقة، مســتعملة فــي ذلــك مــواد وخامــات 
تلوينية علــى الــورق والقماش، منهــا الصبغات 
والمســتحضرات  والمســاحيق  والأحبــار  المائيــة 

اللونية الطبيعية والمصنعة. 
وتُبرز الفنانة أمل كون تجربة الرســم »أنقذتها 
من براثن اكتئــاب مؤكــد، كاد أن يعصف بها في 
ظــلِّ عزلــة إجبارية لــم تعتدهــا«. معللــة ذلك في 
مقــام آخر: »إنها رحلة ممتعــة من الجدل البصري 
رته الجائحــة وأعادت تأويله، وبدأت تجربتي  فجَّ
الفنيــة تتأثــر بذلــك الرافــد الجديــد، واختلطــت 
المفــردات البدائية بتجاربــي التجريدية في أوائل 
التسعينيات، واســتخدمت مجموعة لونية ترابية 
مســتلهمة من المــزاج اللوني البدائي، واســتمرت 
تلك العناصر مضمرة في بنية أعمالي التصويرية، 
تظهر بوضوح أحيانا وتغيب في تفاصيل التجريد 
أحيانا، حتى بدأت في إنجاز تجربتي الأحدث في 

التصوير«.
وتُعيدنــا الفنانــة أمــل نصــر بهــذه التجربــة 
الصباغيــة الجديدة إلى ثيمة الخوف والألم الحاد 
فــي الرســم والأيقونــات المروّعــة القديمــة، قبل 
وخلال عصر النهضة )الرونيســانس(، لاســيما 
منها ما صاحبتها نصوص أظهرت حقائق مخيفة 
فــي ذلــك الوقــت )المواجهــات الحربيــة، الأوبئة 
الخطيرة..(، كالسِير الذاتية للفنانين والمراسلات، 
بغــرض إعطــاء اللوحة بُعــداً تخمينيّاً قــادراً على 
جــذب المتلقي نحــو التفكير في الفــن في مواجهة 

النهايات البشرية 1(.
وقد أدركت الفنانة أمل أنه بسبب هذه الظروف 
المرعبــة التي عاشــتها، أننا صرنا نشــمُّ الموت كل 
لحظــة في أجســادنا، التي لــم تعد مِلْــكاً لنا، هي 
ر وجودنــا Raison d’être وعنوان تعريفنا، لأن  مبرِّ
»وجودنــا هو جســدنا وهويتنا هي هذا الجســد 
ومماتنا أيضاً يحصل على مســتوى هذا الجســد 
نفســه. وجودنا الجســدي الهــش والمصطنع هو 
اض  الذي يجعلنا نختار أنفسنا« كما تقول منى فيَّ
ــدت فــي لوحاتها  فــي »فــخِّ الجســد«. لذلك جسَّ
»فوبيــا« الإنســان ومخاوفــه عبر التاريــخ، التي 

جتها جائحة كورونا اللعينة، بعد أن ســاد بين  أجَّ
الناس رعب غير مســبوق في تاريخ البشر، وبَدَت 
ألوانها ترابية وبنية، يكتسحها السواد والرمادي 
والأحمــر بين الحــين والآخر، كشــواهد وبراهين 

طيفية على قتامة المرحلة.
التجريــد  صــار  أمــل  الفنانــة  لوحــات  فــي 
تشــخيصاً، وصــارت النمــاذج اللامرئيــة مرئية، 
تتبــادل المواقــع والأدوار والحــوارات البصرية، 
على إيقــاع تراكيب وتوليفــات لونية تخصيصية 
Spécifiques أكثــر رمزيــة وتعبيريــة. وقد ســعت 

الفنانــة من خــلال ذلك إلــى إعادة الاعتبــار للأثر 
الإنســاني المنســي، ومنــح المتــروكات البدائيــة 
داً، عبــر لغة الفن  أبعــاداً جمالية وحضــوراً متجدِّ
والتشــكيل خلافاً لما نحا نحــوه الغرب، الذي لجأ 
إلــى »تدمير )البدائيين( ولم يبرزهم ســوى كمِرآة 

داً«)2(.  وحيداً متفرِّ
هي، بلا شــك، إبداعات مُغايرة تنطق بأشــياء 
كثيرة يُمكن إدراجها ضمن »إستتيقا الفزع« الملأى 
بتخطيطــات ســريعة التنفيــذ مطبوعة بالســواد 
على شــكل »غرافيزمات« تعبيرية عميقة الاتصال 

بالأســاطير التي هي أســاس الفكر الطوطمي. في 
هــذه التجربة الصباغيــة المائزة، »أطلقــت الفنانة 
أمل نصر فرائســها في فضاءات تتســع لأشكال 
نوعية تتجــاوز مقدراتها تاريخيــاً وجماليا، لتبدأ 
من حيث يغدو شــكل الأسماك والزواحف مُغرياً، 
ومن حيث يبدو في اجتــزاء حيوانات الغابة لعبة 
تســتجلب الثراء الشــكلي، وهي بالفعــل امتحان 
تخوضــه الفنانــة لاســتخلاص لغــة تشــبه فــي 
خواصهــا وبنيتها لغــة الهنود الحمــر أو القبائل 
الافريقيــة، ولهذا تكمن شــيفرات نصها البصري 
فــي مســارات لا تقبــل بفــك حروفهــا والاكتفاء 
بما يدور حــول محيطهــا وداخلها مــن تفاصيل. 
إنــه اعتناء يــدرك موقعه فــي ســيرة الحضارات 
الإنســانية، أو مــا تبقى منها في تاريــخ قديم بتنا 
ر، ولا تتزامن لنفهم أننا  نتداوله كأعجوبة لا تتكــرَّ
نتيقن من حقيقة كامنة داخلنا، وأن الأخيرة قادرة 
على إمتاعنا بصرياً إنْ شئنا التزامن معها، واتباع 
ســيل الأفكار التي تفيض بها جمالياتها« حســب 

الباحث الجمالي مصطفى عيسى)3(.

السفر في الماضي

تســافر بنــا الفنانــة فــي منجزهــا الصباغي 
ت عليها ســنين  الجديــد نحــو ثقافــات قديمة مــرَّ
عديدة، ثقافات ما قبل التاريخ، ســاعية من خلال 
داً أشــبه بـ«فلاش  ذلــك إلى إعطائها وجوداً متجدِّ
بــاك« واســتعادة جمالية لما ضاع مــن حياة وأثر 
البشــر المحفور فــي الكهوف والمغــارات والملاجئ 
الصخريــة. إنــه ســفر فــي الماضــي، حيــث عري 
الطبيعــة وطراوتها التي اندثرت مــع زوال الطابع 
البدائــي الأصيــل للإنســان بفعــل عولمــة عنيفــة 
طحنت كل شيء ومحت الهويات والخصوصيات 

المحلية.
 فــي رمزية هذا الســفر، أضحت الأجســاد في 

لوحات الفنانــة أمل تتراقص كأطيــاف وكائنات 
ميثيــة بهيئــات مــن عمــق التاريــخ، وبملامح من 
ثقافات وأزمنة عريقة لم تعد موجودة ســوى في 
الذاكــرة والخرائط الأثرية والســجلات المتحفية. 
كائنات برؤوس وأطــراف هجينة من زمن مضى، 
لكنه صار حيّاً، ولــم يعد مجهولًا. هنا تكمن حنكة 
الفنانة التي طوت الأزمان وردمت المسافات لتُعيد 
صياغــة تاريــخ هــذه الكائنــات من جديــد مع ما 
تحمله من ترميزات ثاوية داخل تضاريس الجسد 
الإنساني المشــترك. فكم هي مخيفة ووادعة هذه 
الكائنــات فــي آن، يــا للمفارقــة، أليس فــي الأمر 
جاذبية ما؟ ما من شــك في ذلــك بالنظر إلى قدرة 
الفنانــة أمــل علــى تحويــل الأشــياء وتســييقها 
Contextualisation مع إبداعاتها الفنية المؤسســة 

على خبرة وافية في الرســم والتلويــن والتخييل 
أيضاً، برؤية بصرية معاصرة تربط الفكر بالإبداع 
وتمنحهما الحيوية الجماليــة المفترضة. ترى، من 
ــق مخاوفنا  تكــون هذه المخلوقــات؟ هل أتت لتعمِّ
ة الفزع الذي زرعته الجائحة  أم لتخليصنا مــن حدَّ
Pandémie لتدميــر أجســادنا  الفتاكــة  الوبائيــة 
مــة؟ وحدها الفنانة أمــل من يُدرك  المنهكة والمحطَّ
ذلك. ويظلُّ من المؤكد أن معرضها »ســيرة بدائية« 
ليُعَــدَّ فرصة ســانحة أمام المتلقين وعشــاق الفن 
للاســتمتاع والاطــلاع عن قــرب على ما آلــت إليه 
تجربتهــا التشــكيلية والصباغيــة التــي تســتند 
إلــى إبداع مــزدوج تتكامل فيه الكتابــة التنظيرية 

وأشغال المحترف. 

٭ فنان وناقد تشكيلي مغربي

ابراهيم الَحيْسن *

■ فاروق شوشــة الشــاعر والكاتب 
والمذيع ورئيــس مجمع اللغــة العربية، 
هو صاحــب تجربة فــي تاريخ الشــعر 
العربي المعاصر. ولــد عام 1936 في قرية 
»الشــعراء« في محافظة دمياط في مصر. 
وقد عرفــت بهذا الاســم، انتســابا إلى 
شــعراء الربابة الذين كان مدار شعرهم 
وأغانيهم، على أبطال الملاحم الشــعبية.. 

وتوفي 2016.
البرنامج  علــى أن تجربــة صاحــب 
الإذاعــي الشــهير »لغتنــا الجميلــة« لا 
تُكْتنه إلا في ســياق تجارب مجايليه من 
المصريين من أمثال، صــلاح عبد الصبور 
وأحمــد عبد المعطي حجــازي وأمل دنقل 
ومحمد عفيفي مطر ومحمــد إبراهيم أبو 
ســنة وفؤاد طمان وغيرهم، على تفاوت 
الذي  »الجيل  إلى  ينتمي  وهو  نصوصهم. 
يمثــل الموجــة الثانية في حركة الشــعر 
الحديث« ويُعــد »أحد رموزها« )مصطفى 
عبد الغني، البنية الشــعرية عند فاروق 

شوشة(.
ألمت بتجربته الشــعرية شــأنه شأن 
في  رومانطيقية  كثيــرة:  مؤثرات  هؤلاء 
مرحلة الشــباب، لكن لم ينقطع أثرها في 
تطورت  عندما  حتــى  اللاحقة؛  دواوينه 
تجربتــه، واكتســب معرفة بالسياســة 
والاقتصاد والفكر، وعرض له من بدَواتِ 
ما عَرض لمجايليه، وأخذ  الأدب وحَدثانه 
مــن الآداب الأجنبيــة بنصيــب، وتأدب 
بآدابهــا؛ فهو لــم يهجــر الأدب العربي 
القديم، ولا مؤثرات شاعر كلاسيكي مجدد 
مثــل أحمد شــوقي وإلياس أبي شــبكة 
وجبران والشــابي. ونحن نقف في أكثر 
قصائده، على شعرية ذات رأسين، أو هي 
تُطل في اتجاهين اثنين: اتجاهٍ مُنشدّ إلى 
»المعنــى« وإلى مواثيــق الكتابة وتقاليد 
القــراءة؛ حيث النص يجســم موضوعا 
أساس  يجعل  واتجاهٍ  فكرة،  يستنطق  أو 
الكتابــة الصــورة الاســتعارية قريبــة 
خيالي  استرســال  وشــاها  وإن  المأخذ، 

لا منطق لــه إلا منطق النــص، من حيث 
هو نشــوء وتكويــن أو حركــة حرة؛ قد 
تترجم فــي جانب منها انتشــار الذاتية 
الشعرية، كما هو الشــأن في أكثر نماذج 
الشــعر الرومانطيقي. وفي مــا عدا هذا 
مأخوذ.في  شوشــة  فإن  »الاسترســال« 
مثلما  الدانية،  القريبة  بالصور  شــعره.  
هو مأخــوذ بالأفكار البعيــدة. ولم يكن 
بالمستغرب أن ينجرف إليه ما ينجرف من 
أضواء الحاضر الشــعري )رمزية جبران 
الأربعينيات  في  مصر  وشــعراء  ونعيمة 
والخمســينيات من أمثال، محمود حسن 
إســماعيل وإبراهيم ناجي وعلي محمود 
طه...( وظلاله؛ لكن بلغة شــمولية تدور 
في مــدارات قريبــة إلى عناصــر الكون 

والحياة. 
وأكثر شعره يزاوج بين الصور المجازية 
ويتمثل  الإشــارية؛  والجمــل  القريبــة، 
الوجدانية،  وحالاتهــا  الــذات  هواجس 
والخواء،  والصدع  بالعجز  وإحساســها 
في غنائية تحتفي بالأشــياء والتفاصيل 
الصغيرة؛ كما في ديوانه »إلى مســافرة« 
وقد أهداه إلــى قريته »الشــعراء أمومة 
الأرض والأهــل والشــعر«. وأكثره كتب 
في الســتينيات. يقول في قصيدة »أغنية 

مسافرة«: 
 »عيناكِ يا فيروزتِي معْبدايْ

قرأْتُ في عُمقيهِما عُمِرِي
وقصةً أفرغتُ فيها أسايْ )الرجز(

 ويقول في قصيدة »الليل« 
كمَا يتســللُ حــزنُ المســاءِ / وترتجفُ 

الفكرةُ العابرهْ ) المتقارب(
 أو »الصمت«:

لا تصْمُتِي
الصمتُ يفضحُ العيونْ )الرجز(

 أو »تائه على الخليج«:
عنــدَ المــدى المسْــدودِ ألقينَــا الرحَــالْ 

)الكامل(
 و»كلمات للعار«:

عارِي الُمدلى فوقَ أقداري

أُخفيهِ حتى لا يَمُرض الزمانْ )السريع(
 وكذلك الشــأن في قصائد مثل«كلمات 
مرتعشة« و«شــهيد الكلمة« وهي قصيدة 
مهــداة إلى »الصحافي الشــهيد نســيب 
المثنــى رمز الثــورة العربية فــي لبنان« 
و«بغداد تثور« و«يــا مغرب«  المهداة إلى 
الجزائر«.  فــي  العربية  الثــورة  »أبطال 
وربما راهن بعض شــعره على الأشــكال 
الحديثة، لكن دون أن يأخذ بكل مكوناتها 

وتحولاتها؛ في بنية الخطاب الشعري. 
وشوشــة منشــد بحكم تكوينه 

الوزني،  الإيقــاع  إلــى  الأدبي 
عنده  الأمــر  تعلق  ســواء 

أو  البيــت  بقصيــدة 
)ما  الشــطرين  قصيدة 
خطــأ  عليــه  يُصطلــحُ 

بالعمودي(؛ وهو«نقلة على 
النغم في أزمنة محدودة المقادير 

والنســب« أو »قصيــدة التفعيلة« 
أيضــا؛ على قلــق التســمية؛ إذ لا أثر 

لمصطلح »تفعيلــة« في المدونة العروضية 
المأثورة. 

وللقافية في تجربته، شأن في تحقيق 
المطلوبين في الشعر  التناســب والتناغم 
»المــوزون«. وهذا مما يســتوقفنا في كل 
 ،)1972( المحترقة«  في«العيون  دواوينه: 
و«ســقوط  »الرحيل«  مثــل  قصائــد  في 
الوهــم، و«يجــيء شــتاء« و«الزيارة« 
صدى  وهي  الزيزفــون«  ظــلال  و«تحت 
زيارة إلى ألمانيــا الديمقراطية في يوليو/

تموز 1970: وفيها إشــارة أشبه بالحدس 
الشعري، إلى سقوط جدار برلين:

»هذا أخيرا وجهُكِ المضَرجُ الحزينْ
وجهُكِ يا برليْن...

يا يومَ رحلةِ العبورْ

يا يومَ هدْمِ السورْ«
وكذلــك مرثيته لجمــال عبــد الناصر« 
الفقــراء«: »وانحنــتْ صفصافةٌ،  أحــزان 

كانتْ على النهرِ تُغَني...«

 وفيها كلها يحرص الشاعر على القافية 
من حيث هــي لازمة إيقاعيــة، أو فاصلة 
إيقاعية بين السطر والســطر الذي يليه. 
ويســتوقفنا هــذا الحرص علــى الإيقاع 
المأثور، فــي كل أنماط الشــعر لديه؛ بما 
في ذلك قصيــدة القناع التــي تطرد عند 
أكثر مجايليه، وهي تقوم على اســتدعاء 
شــخصية تراثية، أو أســطورية للتعبير 
ومشــاغله.  الحاضر  همــوم  عــن  »بها« 
ومثالهــا »أصوات من تاريــخ قديم« وقد 

توزعت على ثلاثــة أصوات، بينها حجب 
كثيفــة من الزمان: صوت ســيف الدولة، 
وصــوت أبي العــلاء، وصــوت عنترة. 

وأدارها الشاعر على الخبب والرجز.
ولا يختلف ديون »لؤلــؤة في القلب« 
)1973( عن سابقيْه من حيث الموضوعات 
طبيعة  إلــى  أقرب  نكون  وقــد  والإيقاع. 
قصيدته إذا حملناهــا على لون من ألوان 
مظاهر  على  فيهــا  نقف  ونحن  الصوفية، 
التصوف، كما يجلوها إحسان عباس في 
الشــعر العربي الحديث مثل، ظاهرة 
الحــزن العــام الهــادئ اللائب، 
والحلولية الكونية مثل اتحاد 
الشــاعر والأرض، والمزج 
بين المحســوس والمتخيل، 
النفســي لمعانقة  والظمــأ 

المتوقع أو الأمل المطلق. 
والحــق أننــا لا ننكــر وجود 
التصــوف  بــين  مشــتركة  ســمات 
والرومانطيقية في هذا الشــعر؛ فكلاهما 
يصدر عن قلق الوجود والريبة في الآخر 
الاشــتياق  من  نوعًا  ويتمثــل  )المجتمع( 
الدينــي إلى العزلة والتوحــد بالطبيعة، 
كما هو الأمر عند الشــابي؛ ويكاد يحصر 
الوجدان  خلجات  عن  الإعراب  في  الشعر 
الذات  بــه  تســتفيض  عمــا  والتعبيــر 
وهــي تواجه وعيا ذاتيا آخــر هو يقينها 
وحقيقتهــا. وهي ســمات قــد ترجع إلى 
ألوان من المعرفة وســمت ثقافة  الشــاعر 
بميســمها، وهــو الــذي عاش فــي بيئة 
دينية محافظــة؛ كان لها أثر غير يســير 
الصوفية«.  »الرومانســية  رؤيتــه  فــي 
على أنها رؤية اتســعت آفاقهــا وترامت 
حدودهــا بثقافة حديثة أغنــى؛ إذ درس 
في دار العلــوم، واطلع علــى نماذج من 

نُدانِي  الرومانطيقي والرمزي. وقد  الأدب 
تجربته إذا اعتبرناهــا أقرب إلى التمثيل 
العــام لخصائص القصيــدة العربية في 
الســتينيات من القرن الماضــي من حيث 
قصيدة  وهــي  والموضوعــات.  الإيقــاع 
انخرطت في بداياتهــا، وربما إلى حدود 
الســبعينيات، أو بعدها بقليل، في مسار 
المشــاريع الوحدانية الكبرى )المشــروع 
القومي والمشــروع الاشتراكي مثلا(، وقد 
باءا بالفشل؛ قبل أن تنكفئ في نماذج من 
»قصيــدة النثر« التي لم يكتبها شوشــة؛ 
إلى ضروب من السيريالية أو الدادائية أو 
العدمية » النهلستية« واللامعقول.. يقول 
في »الرحلة في بحار العشق« )ديوان، في 

انتظار ما لا يجيءُ 1979(: 
»يــا مَحبُوبِــي، وحْدي بعــدكَ أعبرُ هذا 

الليلَ الموحِش...«
وفي »حال من العشق«:
»الفيضُ الباهرُ يُغرقُني

أتضاءَلُ منجذِبًا لشعاعِ الرحمةِ منكَ
لهذا الأفُقِ السمحِ النوراني...«

وكذلك في »بُشــرنا ثــم تصوفنا« على 
أن النبــرة الرومانطيقيــة تخــف كثيرا في 
ديوانه »سيدة الماء« وما تلاه من دواوين، 
وإن ظلت كلها ذات منحــى غنائي. ومثال 

ذلك قصيدته »النيل«:
»ألقى النيلُ عباءتَهُ فوق البر الشــرقي، 

ونامْ .
هذا الشيخ المحني الظهر.

احْدَودَبَ.. .
ثم تقوسَ عبْر الأيامْ« 

وقصيدتــه المهداة إلى نجيــب محفوظ 
»الذبح والسكين«: 

»في البدءِ كان الذبحُ والسكيْن
فهلْ تحسستَ عروقَ الرقبهْ؟

وفي الختامِ كلنا الُمضرجُ الطعيْن...«
علــى أنه إذا كان مــن الصعوبة بمكان 
أو  مدرســة،  في  شوشــة  فاروق  حشــر 
حساســية شــعرية بعينها؛  فهذا لا يعني 
أيضــا أن تجربته الشــعرية خــارج كل 

تصنيــف؛ وهو الحريص علــى أن يكون 
نصه في سياقه التاريخي؛ لا فقط بمعنى 
أنه يؤرخ لزمانه أو يشهد له وعليه، وإنما 
بمعنى أنه يصدر عنــه في لغته وبلاغته. 
صحيح أن لغته، وبخاصة الشعرية مثقلة 
بذاكرة الشــعر العربي. وهذا يطرح على 
الشاعر المعاصر مهمة شاقة جدا، وهي أن 
يتقصى عن زمنية »شــعرية« يتجاوز بها 
زمان القصيدة العربية القديمة التاريخي، 
ويغادر بفضلها أيضــا زمانه هو، ليلج ما 
نســميه »الزمنية الشــعرية« أي الزمنية 
العربية  القصيدة  إلــى  ضمنها  نرى  التي 
القديمــة من داخلهــا،  ولعلهــا من دون 
ذلك هو ســطح أبكم. ونقدر أن هذا ما كان 
فاروق شوشة يحاول القيام به في قصائد 

غير قليلة. 
وهناك ناحية في ســيرته، يحســن ألا 
نغفلها، وعسى أن أعود إليها في مقال آخر؛ 
فقد  تحرر من عقــدة المركز/ الهامش، ومن 
الســجال القديم المتجدد بين أهل المشــرق 
»مغاربية«  إلــى  وانتبــه  المغــرب.  وأهل 
الشــعر في كتابه »الشــعر أولا والشــعر 
أخيــرا« 2002، وهو الذي كتب عن تجارب 
تونســية )الشــابي ومنصــف الوهايبي 
وجميلة الماجري(، لا في تقابل مع »النص 
مع  المغربي  بالجناح  تذكيرا  لكن  المشرقي« 

توأمه المشرقي.

٭ شاعر تونسي

فاروق شوشة... شاعر »لغتنا الجميلة«

منصف الوهايبي *

 الهوية البصرية والجمالية لشخصيات مارتن سكورسيزي 
المكتملــة  غيــر  الشــخصيات  ■ حــددت   
الإنســاني  ببعدهــا  الخالــدة  والموضوعــات 
الأفلام  صناعة  لتقنيات  الإبداعي  والاســتخدام 
التقليدية، أســلوبا أثــر في أجيــال متعددة من 
صانعي الأفــلام حول العالم. مــن بينهم المخرج 
مارتــن سكورســيزي، الــذي اجتاز بأســلوبه 
السينمائي اختبار الزمن، باختبار فني وإبداعي 
رائع، تــاركا وراءه بصمة فنية وعلامة تجارية لا 

تمحى في تاريخ الفن السابع. 
من بــين المؤثــرات التــي أعطت قــوة كبرى 
لمارتــن  الســينمائي  التصويــر  لأســلوب 
سكورســيزي، فهمــه المبكــر لمدرســة الواقعية 
الجديدة الإيطالية لصانعي الأفلام مثل، روبرتو 
المفتوحة«  »روما  فيلمه  يعتبر  الذي  روســيليني 
أول عمل لهذه المدرســة الســينمائية، ثم المخرج 
فيتوريو دي سيكا، مايسترو الكلاسيكيات مثل، 
ووجد  الدراجة«.  و«ســارق  الأحذية«  »ماســح 
أعمال هــؤلاء المخرجين على  سكورســيزي في 

الفرصة  الســردي،  البناء  مستوى 
الملائمة للتعبير عن أصوله  

قصة  ورواية  الصقليــة، 
الأمريكــي«  »الحلــم 

المهاجر  منظــور  من 
كان  الإيطالــي. 
بســينما  شــغوفا 
ودي  روســيليني 
ســيكا، وبأعمال أهم 
مخــرج فــي إيطاليا 
بعد الحرب فيديريكو 

فيليني. 
الموضوعات  بعــض 

اكتشــفها  التــي 

صانعــو الأفــلام الإيطاليــين، أضحــت بمثابة 
نقطة الانطلاق لسكورســيزي، لتطوير معاييره 
الخاصــة حول موضوعــات عالمية مثــل، أهمية 
والنضال  الثقافــة،  علــى  والحفــاظ  الأســرة، 
الوجودي للفرد، والتشــكيك في الإيمان... وهي 
وتحويلها  اســتقراؤها،  يتم  التــي  الموضوعات 
إلى شــخصيات غير مكتملة تعيش في عالم غير 

أخلاقي.

شخصيات غير مكتملة 

بدأ سكورسيزي في اكتساب مكانة سينمائية 
مرموقة منــذ بداياته، واســتوحى من إنجازاته 
صنع  كما   )1976( التاكســي«  »ســائق  الأولــى 
أفلاماً مثل، »نيويورك نيويورك« )1977( »الطفل 
الأمريكــي« )1978(، علــى الرغم مــن حصولها 
على بعــض الجوائز، إلا أنها لم تجــذب اهتماماً 
كافيًا لتغطية النفقات المالية، لكنه اســتمر 
في تلميع هذا الأســلوب، من خلال 
الانغماس في الجريمة وشــوارع 
الحلــم  وثقافــة  نيويــورك 
عــن  والبحــث  الأمريكــي... 

أسلوبه الخاص.
البشــري  النقــص  إن 
الشخصيات  في  المتجســد 
الأخلاقية  البوصلــة  ذات 
هــو  فيهــا،  المشــكوك 
جزء مــن أســلوب مارتن 
الســينمائي.  سكورسيزي 
بعد كل شــيء غالباً ما يعمل 
حبكات  تطوير  علــى  المخرج 
حول  أفلامه 

شخصياته، ويتساءل عن رحلة البطل التقليدي 
ويقــدم للجمهــور نوعــا جديدا مــن الرحلات 
الســينمائية، التي لا يمكــن أن تتوقــع نهايتها 
ومســاراتها الســردية وغوصها في ســياقاتها 

التاريخية والنفسية.
إن البطــل الذيــن يطارده ماضيه، وينســاه 
المجتمع، ويصبح مُهْمَلًا، هو أحد النماذج الأصلية 
الكلاسيكية الممثلة في سينما سكورسيزي. يميل 
هذا النوع من الشــخصيات إلى إنشــاء قانون 
أخلاقي خاص بــه لتحقيق العدالــة بيديه. كل 
أفعالها هو تمثيل للتعقيد والطبقات العديدة التي 
يأويها الإنســان عند الســير على الخط الرفيع، 
الذي يفصل بين الخير والشــر. ومن الأمثلة على 
هذه الشــخصيات الأسطورية شخصية ترافيس 
بيكل ســائق التاكســي الذي يلعبه روبرت دي 
نيرو، والذي تعاون معه سكورسيزي في عشرة 
أفــلام حتــى الآن مع فيلــم »قتلة زهــرة القمر« 

. »The Killers of the Flower Moon « )2021(
غالبا ما تكون شــخصيات سكورســيزي في 
صراع وجودي مســتمر، تعيش نوعا من الضياع 
وباحثــة عن مــكان لها فــي العالــم، من خلال 
إفســادها وإغرائهــا من قبل الجانــب المظلم في 
الحالة الإنســانية. الشــخصيات في فيلم »ذئب 
 The Wolf of Wall Street( )2010( »وول ســتريت
(هو مثال صــادق على ذلك. حيــث نواجه قصة 
معاصرة عــن الجانب اللاأخلاقــي الذي يخفي 
مفهوم الحلم الأمريكــي. تلعب اللغة دورا حيويا 
في تطوير ســرد يحذرنا بروح الدعابة السوداء 
وغير الصحيحة سياسياً، من عواقب الإفراط في 
الجشع.. جشع الرأســمالية المتوحشة التي تأكل 

الأخضر واليابس وتلتهم شخصياتها.
يعمل سكورســيزي فــي مجمــل أعماله على 
تعميق الجوانب النفسية لكل شخصياته، وتظهر 
اضطرابات الوسواس القهري دائما في قصصه. 
بهــذه الطريقة يعمــل المخرج من وجهــة نظره 
في بناء الشــخصيات داخل ســينما العصابات 
الكلاسيكية، حيث أن شخصية رجل العصابات 
هي نموذج أصلي، ســعى المخرج إلى تطويرها 
معتمدا على مفاهيم الثقافة والجذور، والقوة 
والاعتمــاد علــى الذات، باســتغلال موارد 
تاريخيــة لا علاقــة لهــا بالقصــص مثل، 

الهجــرة الإيطالية، وموت الأب، وســلطة رجل 
 )GoodFellas( »المافيا... في فيلــم »أطفال طيبون
) )1990نرى مشاهد تتجاوز الجدل لتظهر أصول 
الثقافــة والحفــاظ عليها، حيث تتولى النســاء 
مســؤولية ترتيب المنزل والطبخ والقيام بإعداد 

الوجبات الغذائية المشتركة للمة العائلية. 
ربمــا يكون النــوع الأكثر شــهرة فــي أفلام 
على  الكبير  تركيــزه  هــو  المذهل  سكورســيزي 
شــخصية »رجل العصابات« مــن أفلامه الأولى 
 .)2020()The Irishman( »حتى فيلم »الإيرلنــدي
تبحث العديد من أفلامه في عالم الجريمة المنظمة 
والمافيــا، وغالبا ما تســتند إلى شــخصية رجل 
العصابــات ببعده النفســي والاجتماعي. يدور 
هذا النوع مــن القصص حول المصدر الســردي 
لـ«الســمك خارج المــاء« حيث يرافــق الجمهور 
البطــل فــي رحلته إلــى عالم غير معــروف في 
البداية، والذي يقدم مع مرور الوقت هيكل الأسرة 
»الأخوة التي لا تتزعــزع، وآصرة العائلة« لبطل 
الفيلم والتحامه الأسري وانصهاره في بوتقتها. 
تأتي نقطة التحول الأولى في شكل قرار أخلاقي، 
مرتبط بشــكل عــام بعمل مــن أعمــال العنف. 
بمجرد اتخاذ هــذا القرار لا مجال للتراجع، حيث 
الشــخصية تقرر مصيرها. من هنا نشهد صعود 
رجل العصابات كامبراطور، يترك شــيئا فشيئا 
بصماته علــى امبراطوريته التــي لا يجرؤ أحد 
على تحديها والمس بمقدساتها... حتى في الفصل 
الثالث حينما تنهار الامبراطورية المذكورة، تحت 
ثقــل أوزارها، ما يــؤدي إلى الانحــدار الطويل 

والمؤلم للشخصية الرئيسية.

الكاميرا المصاحبة 

تتطلب دراســة هويــة الشــخصيات المكثفة 
الموجــودة فــي أفــلام سكوســيزي مرجعيات 
لنماذجها وطرق بنائها، وفقا لتشكلها بالارتباط 
بعلــم النفس الخاص بها وســياقاتها التاريخية 
وكذلك جوانب تطويرها على نطاق واسع من قبل 
المؤلــف. بدلًا من ذلك، فإن دراســة تحليل وبناء 
الشــخصية المرتبطة بهوية المؤلف )أي العلامات 
بالدخول  لنا  يســمح  البناء...(  وأنماط  المتكررة 
إلى عالم غير مستكشف نســبيا، يضعنا المخرج 

في ســياقاته الاجتماعية والسياسية والنفسية 
للشــخصية... لذا يكون من الضروري الخوض 
في الهوية الســينمائية للمؤلف، كعلامة تجارية 
الســينمائية الخاصة،  يستخدمها في بناء لغته 
وبالتالي في بناء شــخصياته الفيلمية بنوع من 

التفاعل.
بالنســبة لمارتن سكورســيزي يجب أن تعمل 
كامتداد  الشــخصية،  وظيفة  على  دائما  الكاميرا 
الداخلية. ومن  للصراع المســتمر مع شــياطينه 
هنا تأتي أهمية غمــر الجمهور في البيئة الثقافية 
والاجتماعية للشــخصية والإحاطة بها. الرسالة 
الضمنية واضحة: »نحن نتــاج بيئتنا« لكن في 

نهاية المطاف نحن »عواقب أفعالنا«.
حركات  استخدام  في  بارع  سكوسيزي  مارتن 
الكاميــرا التــي تصاحــب وتضخــم عواطــف 
الشــخصيات. من خــلال تقريب الكاميــرا إلى 
الموضوع باســتخدام اللقطات الكبيرة السريعة 
النفســية  الحالــة  إلــى  للوصــول  واللطيفــة 
لنقل  بعيــدا  الكاميــرا  وتحريــك  للشــخصية، 
الشعور بالعزلة، التي يعيشها البطل في محيطه. 
تتحكم الشــخصيات نفسها في ســرعة حركات 
الكاميــرا، بحــركات بطيئة لتجســيد مخاوفها 
أو لزيــادة فضولهــا حول موضوع مــا، وتصلح 
الحركات الســريعة كقصة رمزية لأسلوب حياة 
الشخصيات السريعة الخطى. تأخذ اللقطات من 
أعلى جزء كبيرا من ترســانة مارتن سكورسيزي 
السينمائية، هذه الأنواع من اللقطات من أعلى لها 
دلالة دينية من خلال تمثيل وجهة نظر الله، في ما 
للشخصيات  اللاحقة  والأفعال  بالقرارات  يتعلق 
وهــي إحــدى الأدوات التي يســتخدمها المخرج 
لاستكشــاف أحد موضوعاته المفضلة: التساؤل 

عن الإيمان وجدواه.
استخدام  في  الرواد  من  سكورســيزي  يعتبر 
اللقطــات المتسلســلة، ويمكن رؤية المؤشــرات 
الأولى لتعدد اســتخداماتها في أســلوب السرد 
السينمائي، هذا في أحد أفلامه الأولى »الشوارع 
السيئة« )Mean Streets( )1973( وكذلك في فيلمه 
الفائز بجائزة الأوســكار )أفضــل ممثل وأفضل 
 )Raging Bull( )1980( »الثور الهائــج« )مونتاج
لكن في فيلــم »واحد منــا« )One of Ours( يقدم 
المخرج بهــذه التقنية واحدا مــن أفضل اللقطات 

المسلســلة في تاريخ الســينما. يعتقد المخرج أن 
التصويــر الســينمائي يظهر فقط في الَمشَــاهِد 
الســينمائية، وجماليــات الســينما وبالتالــي 
يســاهم في خلق شــكله ولغتــه الخاصة على 
المنوال نفسه. ويفكر مليا في أن التحليل النصي 
التحلل  عمليات  يتضمن  للشــخصية  الســردي 
وإعادة التشــكيل مــن أجل تحديــد مبادئها في 
البناء والتشغيل، لخلق معالجة مجموعة الفيلم 
كوحدة كاملة. بواســطة المؤلــف/ المخرج يمكن 
تطوير متغيــرات النمط الفيلمــي، التي بدورها 
تشــير إلى ما تحمله الشخصيات من قيم الهوية 

التي تميزه كمؤلف في عمليات التبادل.
عمل المخــرج في فيلم »الشــوارع الســيئة« 
)Mean street()1973( على توظيف فكرة الأبطال 
والهــوس بالدين وأســلوب حيــاة العصابات 
النفســية  والرحلة  والموت(  والزواج  )الأســرة 
الداخليــة للشــخصيات طوال القصــة. وبهذه 
الطريقــة بــدأ بالفعل فــي تحديــد الاختلافات 
الأسلوبية داخل هذا النوع من أفلام العصابات، 
لدرجة أنــه تم اختيــار الفيلم ليتــم حفظه في 
السجل الوطني للأفلام التابع لمكتبة الكونغرس 
في الولايات المتحدة، باعتباره إرثا فنيا، وثقافيا 

وتاريخيا وجماليا مهما.
 يصطــدم المخرج ويتحــدى المتغيرات العامة 
الموضوعة من خلال صراع شــخصياته، ويكون 
أبطاله قادرين على فهم وجهة نظر الشــخصية 
حول المجتمع الاستهلاكي الأمريكي، لكنه لا يبتعد 
عن المعاييــر العامة التي تتأســس عليه أفلامه 
من أجل تحديد إمكانية وجود صورة شــخصية 
لسكورسيزي، التي يمكن اعتبارها السمة المميزة 
لمارتــن سكورســيزي مؤلفا ومخرجــا في عمله 

السينمائي.

٭ كاتب من المغرب

 عبدالله الساورة *

مارتن سكورسيزي

فاروق 
شوشة
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الحمل
أزمــات حــادة وقلــق  مشــاكل مهنيــة، 
بخصوص أحد أفراد أســرتك، لكن الوضع 

سيتغير قريبا
الثور

مجرد التفكير في التخلص من المشــاكل 
الصحية الناجمة عن الســمنة أمر يدعو إلى 

التفاؤل
الجوزاء

تســمح لك الظروف بالاســتراحة بعض 
الشــيء بعد المعــارك والعواصــف الأخيرة 

التي خضتها في العمل والبيت

السرطان
ابتعد عــن العدائية واســتفد من الأجواء 
لخوض مشــاريع جديــدة أو لمعالجة بعض 

الإشكالات القديمة

  الاسد
يوم واعد، تأكد مــن أوضاعك المالية، قد 
تجد نفسك في صراع بين الأرقام والتقارير 

التي يجب أن تقدمها

العذراء
عليــك التكتم فــي ما أنت مقــدم عليه، قد 
تميل إلى أشــخاص أكبر ســنا أو سلطة، أو 

يحيرك شأن شراكة لا تراها مناسبة

الميزان
من يتقدم لامتحان يحــب أن يركز جيدا. 
ويمكنه ان يخــرج في نزهة قصيــرة، يكون 

لديك تعامل مع أخ أو جار

العقرب
يطــرأ اختلاف بســيط فــي الــرأي بينك 
وبــين الشــريك، لذلك أدعــوك الــى احترام 

الالتزامات على أنواعها

القوس
كــن منفتحاً علــى كل أنــواع الاحتمالات 
والنقاشــات والمفاوضات، واســتمر في ما 

تخطط له حتى النهاية

الجدي 
لا تراهن على فشل الشريك، بل حاول أن 
تكــون صاحب المبادرة، فتصبــح أكثر قدرة 

على الإقناع

الدلو
تحصــل على مســاعدة من أحــد الزملاء 
اليــوم، تعني لك الكثير وتقــدّره عليها بطرح 
اســمه على أربــاب العمــل بغيــة ترقيته أو 

تحسين راتبه

الحوت
بادر إلــى الاتصال بالأهل كلما ســنحت 
لــك الفرصة واطمئــن عليهــم. لا تعتمد على 

التجاهل، فالبعد جفاء

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

يوسف الشريف ودنيا سمير غانم وهاني سلامة 
يخوضون السباق الرمضاني بمسلسلات قصيرة

القاهرة – »القدس العربي« 

من  فايزة هنداوي:

كان المشاهد المصري معتادا قديما على المسلسلات 
ذات الخمس عشــرة حلقــة، ولم يكــن يلجأ صناع 
الطويلــة، وكانت بعض  إلــى المسلســلات  الأعمال 
المسلســلات يتم تقديمها على عدة أجــزاء، ولكن كل 

جزء كان لا يزيد عن خمس عشرة حلقة.
 وحكــى الكاتب الراحل أســامة أنور عكاشــة أنه 
عندمــا عرض مسلســل »ضميــر أبلة حكمــت« على 
الفنانة القديرة فاتن حمامة، طلبت منه أن يكون عدد 
الحلقات 14 حلقة فقط، حتى لا يصاب المشاهد بالملل، 

لكنه أقنعها أن الأحدث تحتمل 15 حلقة.
لكن بمرور الوقت وسيطرة شركات الإعلانات، منذ 
عدة ســنوات زاد عدد الحلقات، وأصبح أي مسلسل 
يتم عرضه في شــهر رمضان لا يقل عن 30 حلقة، وهو 
الأمر الــذي طالب النقاد والجمهــور بتغييره خاصة 
أن هناك كثيرا من المسلســلات التي لا تحتمل أحداثها 
هذا العدد مــن الحلقات، مما يصيب المشــاهد بالملل، 
ما جعل صناع المسلســلات يتجهــون مرة أخرى إلى 
المسلســلات قليلة الحلقات حتى يكسبون عددا أكبر 

من المشاهدين.
ويشــهد شــهر رمضان المقبل عرض عدة أعمال لا 
تزيد حلقاتها عن 15 حلقة، ومنها مسلسل »بين السما 
والأرض« المأخوذ عن قصــة لنجيب محفوظ، وكتب 
له الســيناريو والحوار إســلام حافظ، ويشارك في 
بطولته هاني ســلامة وغادة عــادل، وهو من إخراج 
محمد العدل، وكان المخرج صلاح أبو ســيف قد سبق 
وقدم القصة نفســها فــي فيلم بالعنوان نفســه في 

ستينيات القرن الماضي.
كذلك يتكون مسلســل »المدينة« لدنيا ســمير غانم  
من 15 حلقة فقط، وهو مــن إخراج همام جمال، الذي 
يشــارك أيضا في التأليف مع عمرو وهبة، ويشــارك 
في بطولة المسلسل شيماء ســيف، وأوتاكا، وإسلام 

إبراهيم، ودلال عبدالعزيز.
الرمضاني  الســباق  الشريف  يوســف  ويخوض 
بعمل يتكــون من 15 حلقــة وهو »كوفيــد 25« الذي 

يدور حول الدكتور ياســين، الذي يــرأس مجموعة 
طبية لتصنيــع حلقات جديدة مضادة للفيروســات 
في العالم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد 

جلال.
ويواصل الفنان على ربيع تصوير مسلسل »أحسن 
أب، لينافس بــه  في الماراثــون الرمضاني، وهو من 
إخراج معتز التوني، وتأليــف محمد محمدي وأحمد 
محيي، وهو مكون من 13 حلقة. ويشارك في بطولته 

مجموعة من نجوم الكوميديا.
ويقول علــي ربيع إنه حريص على المشــاركة في 
الماراثــون الرمضاني، بعمل مختلف، مشــيرا إلى أن 
تقديم المسلســل في 15 حلقة، يجعلــه مكثفا وجذابا 

بشكل أكبر.

جمعية منتجي هوليوود
 تمنح »نومادلاند« جائزة أفضل فيلم

■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: اختارت 
جمعية منتجي هوليوود »نومادلاند« 
أفضــل فيلــم لهــذه الســنة، معــززة 
بمنحه هــذه الجائزة آماله أكثر فأكثر 

للفوز بالأوسكار.
الجائحــة  دفعــت  وقــت  وفــي 
إرجــاء  إلــى  الاســتوديوهات 
إطــلاق إنتاجاتهــا الضخمــة، تقــدّم 
»نومادلانــد« مجــدداً على منافســيه 
الرئيسيين » شيكاغو سفن« و«مانك« 
من إنتاج »نتفليكــس« بعدما كان هذا 
المقطــورات«  »ســكان  عــن  الشــريط 
الأمريكيــين الذين يجوبــون الولايات 
القديمــة  مركباتهــم  فــي  المتحــدة 
)ومعظمهم ليســوا ممثلين محترفين( 
فاز أيضاً بجائــزة أفضل فيلم درامي 

ضمن جوائز »غولدن غلوب«.
وقال منتج الفيلم بيتر سبيرز: »في 
عام عشنا خلاله جميعاً حياة منعزلة 
وبدت الأفلام ضروريــة للغاية، نحن 
فخورون بإنتاج فيلم يخاطب المجتمع 

ويجمعنا«.
وتشــكّل جوائز الجمعية مؤشــراً 
هويــة  لمعرفــة  نســبياً  بــه  موثوقــاً 
علــى  حصولهــا  المحتمــل  الأعمــال 
جوائــز الأوســكار التــي تــوزّع فــي 
نهاية نيسان/أبريل. وتضم الجمعية 
ثمانية آلاف من العاملــين في القطاع 
يملكــون القــرار فــي هوليــوود. ومن 
آخر 13 عملًا فائزاً بجائزة الأوســكار 
لأفضــل فيلــم، عشــرة أعمــال كانت 

نالت قبلها جائزة الجمعية.
وحصــدت منصــات الفيديــو على 

الطلب الترشــيحات في الســباق إلى 
الجوائز السينمائية هذه السنة بفعل 
اضطرار شــركات الإنتاج الكبرى إلى 
تأجيــل إطــلاق عــروض إنتاجاتهــا 
نظــراً إلــى إقفال دور الســينما خلال 

الجائحة.
استحوذت »نتفليكس« و«أمازون« 
نصــف  مــن  أكثــر  علــى  وحدهمــا 
الترشــيحات في فئة السينما لجوائز 
جمعيــة منتجي هوليــوود، لكنّ الفوز 
كان فــي نهايــة المطــاف مــن نصيب 
اســتديوهات »سيرتشلايت« التابعة 
لـ«ديزني«، وهي منتجة »نومادلاند«.
كذلــك فــازت »ديزنــي« فــي فئتي 
الأفلام التحريكية من خلال »ســول« 
خــلال  مــن  التلفزيونيــة  والأفــلام 

»هاملتون«.
فكان  لـ«نتفليكــس«  الترضيــة  أما 
بفوزهــا بجائزة أفضــل فيلم وثائقي 
تيتشــر«  أوكتوبوس  »مــاي  بفضــل 
الــذي ارتفعت بذلــك حظوظــه للفوز 

بالأوسكار.
أفضــل  جائــزة  أيضــاً  ونالــت 
مسلســل قصير عن »منــاورة الملكة« 
وجائــزة أفضل مسلســل درامي عن 

»التاج«.
ولم يكن مفاجئاً فوز الموسم الأخير 
من مسلسل »شــيتس كريك« في فئة 
أفضل مسلســل كوميــدي، في حين 
نــال البرنامج الحواري »لاســت ويك 
أوليفر،  للبريطانــي جــون  تونايــت« 
جائــزة الجمعيــة للســنة السادســة 

توالياً.

جواز سفر اللقاح: نظرية المؤامرة تتحقق 
■  بروكســل – الأناضول: تسببت جائحة كورونا، 
المستمرة منذ أكثر من عام، في إحداث تغييرات إلزامية 
في كل جانب من جوانب حياتنــا، بما في ذلك الروتين 
اليومي وعاداتنا العامة، بينما يجري حالياً الاستعداد 
لطرح فكرة جواز سفر ثانٍ يُظهر حالتنا الصحية أثناء 

السفر.
سيسمح جواز ســفر اللقاح، المرشح ليصبح واقعا 
جديدا في حياتنا، لمواطني الاتحاد الأوروبي بالســفر 

بحرية داخل الاتحاد في الوقت الحالي.
ولم يستطع الاتحاد الأوروبي، الذي تأثر اجتماعيًا 
واقتصاديًــا بالفيروس إلى حد كبيــر، تحمل الضغط 
المســتمر على بعــض الــدول الأعضاء التــي يعتمد 
اقتصادها على السياحة، ولذلك قرر الاتحاد استخدام 
جواز ســفر اللقاح، الذي اعتبــره البعض حتى وقت 
قريــب تطبيــق لـ«نظرية مؤامــرة« لتســهيل القيام 

برحلات دون قيود.
البلدان فــي أوروبا الموجة  وبينما تخشــى بعض 
الثالثة من الفيروس، إذا لم تتم إدارة عملية جواز سفر 
اللقاح بشكل جيد، فإن موجة ثالثة من الانتقادات ضد 

إدارة الاتحاد الأوروبي ستكون حتمية.
تناول الحديث فكرة جواز سفر اللقاح في اليونان، 
حيث يعمل واحد من كل خمســة أشــخاص في قطاع 
السياحة، في رسالة وجهها رئيس الوزراء كيرياكوس 

ميتسوتاكيس إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي.
وفي موقف مشابه لليونان، أيدت إسبانيا هذه الفكرة، لكن 
دولًا مثل فرنســا وألمانيا وبلجيكا عارضت الفكرة خوفًا من أن 

اللقاح لا يزال غير متاح للجميع وقد يؤدي إلى غياب العدالة.
ولكن بعــد الترتيبــات التــي اتخذتها مفوضيــة الاتحاد 
الأوروبي وكذلك إقنــاع المعارضين بالموافقة، بــدأ العمل على 
»جواز ســفر اللقاح« رســميًا بعــد مؤتمر صحافي لرئيســة 

المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
الأولوية فــي المبادرة هي منــح المواطنين إمكانية الســفر 
بحرية دون قيود داخل الاتحــاد الأوروبي، حيث كانت بعض 
دول الاتحاد الأوروبي تقوم بعمليات تفتيش على الحدود على 
الرغــم من قرار الاتحاد، وقامت بإبعاد الناس عن الحدود على 

الرغم من كونهم مواطنين في الاتحاد الأوروبي.
منذ بدايــة الجائحة، كان هناك العديد مــن الحوادث التي 
أضــرت بمفهوم الوحدة داخل الاتحــاد الأوروبي، مما زاد من 
جرعــة النقد الموجه إلى إدارة الاتحــاد الأوروبي. علاوة على 
ذلك، فإن الدول التي كانت تجري عمليات تفتيش على الحدود 

وضعت مفوضية الاتحاد الأوروبي في موقف صعب.
- ما هي المعلومات التي ستتضمنها جوازات سفر اللقاح؟

على الرغم من أن اســمه »جواز ســفر اللقاح« أو »شــهادة 
التطعيم« فإن المســتند الذي سيصدر بشــكل رقمي أو ورقي، 
ســيُظهر ما إذا كان الأشــخاص قد حصلوا على لقاح كورونا، 
التلقيح، ومســتوى الأجســام المضادة،  اللقاح ومكان  ونوع 

ونتيجة اختبار كورونا واختبار مولد المضادات السريع.
ويقبــل الاتحاد الأوروبــي تلقائيا اللقاحــات المعتمدة من 
وكالة الأدوية الأوروبية، بما في ذلــك لقاح »فايزر-بيوتيك« 
ولقاح »موديرنا« ولقاح »أســترازنيكا« ولقاح »جونسون أند 

جونسون«.
لكن من المعروف أن المجر وسلوفاكيا تستخدمان اللقاحات 
الصينية والروســية، بينما تفتح إيطاليا والتشيك الباب أمام 

هذه اللقاحات أيضًا. لذلك ترك الاتحاد الأوروبي قرار الموافقة 
على اللقاحــات القادمة من غير الشــركات الغربية الأربع بيد 

أعضائه.
ومن المتوقع أن يبدأ استخدام جوازات سفر اللقاح في يونيو 
المقبل، لكن فشــل الاتحاد الأوروبي فــي جميع مراحل جائحة 
كورونا يثير تســاؤلات حول الخطة الزمنية لاستعدادات منح 

شهادات اللقاح وإدارة العملية بأكملها.
فإدارة الاتحاد الأوروبي لم تتمكن من الاســتجابة لنداءات 
المســاعدة من أعضائها، وخاصة إيطاليا. ولم تســتطع تلبية 
الاحتياجــات العاجلة لبعض البلدان مثــل الكمامات وأجهزة 
التنفــس الصناعي، وعلى الرغم من أنهــا أبرمت اتفاقيات مع 
شــركات اللقاحات للحصول على 2.5 مليار جرعة، إلا أنها لم 

تنجح في شراء اللقاحات.
- كيف سيؤثر جواز ســفر اللقاح على الدول غير الأعضاء 

في الاتحاد الأوروبي؟
الفكرة القائلة إن الســفر الحر بجواز ســفر اللقاح لا يمكن 
توفيره إلا لمواطني الاتحاد الأوروبي ليست صحيحة. فعيون 
اليونــان وإســبانيا، اللتــين تدافعان بكل حماســة عن هذه 

الإجراءات، تتجهان إلى السياح البريطانيين.
ولذلــك تتــرك مفوضية الاتحــاد الأوروبي الأمــر للعضو 
المعني في الاتحــاد الأوروبي، كما هو الحال مع أي مشــكلة لا 
تستطيع حلها. حيث ستستمر كل دولة في قبول المسافرين من 
خارج الاتحاد الأوروبي الذيــن تم تطعيمهم، أو لديهم نتيجة 
ســلبية لاختبار كورونا حالياً يمكن للأعضاء وضع قيود على 

المسافرين من البلدان عالية الخطورة.
يجدر الذكر بأنه على الرغم من أن جواز ســفر اللقاح مدرج 
على جدول الأعمال كمبادرة من الاتحاد الأوروبي، ولكن يبدو 
أنه من المحتمل أن ينتشر تطبيق الفكرة في جميع أنحاء العالم 
حســب مســار الوباء في الفترة المقبلة. والمحاولة التي يراها 
الكثيرون على أنها نظرية مؤامرة أصبحت على وشك التحول 

إلى حقيقة في ظل وجود الوباء.

ممثلة روسيا في »يوروفيجن« 
ناشطة نسوية طاجيكية تثير غضب المحافظين

■ موســكو - أ ف ب: تمكنــت ممثلــة روســيا في 
الطاجيكية  مســابقة الأغنية الأوروبية »يوروفيجن« 
مانيجا ســانغين التي اكتسبت شــعبيتها عبر شبكة 
»إنستغرام« والمرشــحة عن أغنية تتناول وعي المرأة، 
من اســتقطاب جمهور كبير مقتنع بقضايا تتناقض مع 
التوجهات الروســية الُمحافِظة، تطرحها هذه الناشطة 

النسوية المدافعة عن الأقليات والمثليين جنسياً.
وكاتت المفاجــأة كبيرة في 8 آذار/مــارس الحالي 
لدى اختيار هذه المغنية البالغة التاســعة والعشرين 
بنتيجــة تصويت الجمهور ضمــن برنامج عبر محطة 
»بيرفي كانال« الرسمية لتمثيل روسيا ضمن المسابقة 

التي تقام في هولندا في أيار/مايو المقبل.
فكلمات أغنيتها »راشــن وومن« )المرأة الروســية( 
والمســار النضالــي لهــذه اللاجئــة المتحــدرة مــن 
طاجيكســتان، وهي دولة مســلمة في آسيا الوسطى 
كانت في الماضي جزءاً من الاتحاد السوفييتي، بعيدة 
كل البعــد عن المبادئ التي عادة ما تعمل على نشــرها 

محطات التلفزيون الرسمية.
ولاحظت صحيفة »نوفايا غازيتا« المســتقلة أن هذا 
التصويت لمانيجا على محطة التلفزيون الفدرالية »هو 
بمثابة أعلان حرب على كره الأجانب وكره النساء في 

روسيا«.
فبأســلوب الراب، وبثيابها الحمراء، تغني مانيجا 
كلمات تدين الصــور النمطية التي تعانيها النســاء، 
ومنها مثلًا »حســناً، أنتِ في أواخــر الثلاثينيات من 
عمرك وما زلت دون أطفال؟ بشــكل عــام، أنتِ جميلة 

لكنك بدينة جداً«.
وشــرحت المغنية خلال مقابلة في استديو تسجيل 
عصري في موســكو، أن هذه الأغنيــة التي تمزج بين 
موســيقى الهيب هوب والفولكلور الروسي »تستهدف 
الأحكام المســبقة« التي كانت هي نفســها »شخصياً« 

هدفاً لها.
وكان ذلك كافيــاً لإثارة غضــب المحافظين الروس 
من هذه المرأة التي نالت شــهادة في علم النفس وهي 
بعد في العشــرين وبَنَت سمعتها انطلاقاً من الشبكات 
الاجتماعية، حيث يفيد الشباب من حرية التعبير التي 

لا توفرها لهم وسائل الإعلام التقليدية.
فقــد اتهمتها جمعية نســاء أرثوذكســيات مثلًا بـ 
»إهانة النساء الروسيات بشكل فاضح« وبالتحريض 
علــى »كراهيــة الرجال، مما يقوض أســس الأســرة 

التقليدية«.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية ذات النفوذ القوي 
إنها تدرس شــكوى من منظمة للقدامــى تدين النص 

باعتبار أنه يحرض على »العداء بين الأعراق«.
ورأت مانيجا التي كانت تحلم بامتهان الموســيقى 
منذ أن كانت في الســابعة عندما غنت لسيلين ديون، 

أن هذه الانتقادات تعود إلــى كونها وضعت »الإصبع 
على الجرح » من خلال أغنيتها التي حصدت 5,3 ملايين 

مشاهدة على »يوتيوب«.
واضافــت بشــيء من المــرارة »كل مــا فعلته على 
خشــبة المســرح هو أنني أريتهم في المرآة انعكاساً لا 

يستسيغونه«.
ولم تكن هذه المرة الأولى تثير مانيجا التي يبلغ عدد 

متابعيها على الإنترنت نحو مليون غضب المحافظين.
فهــذه الفنانة التي لم تكن تجربتها الموســيقية في 
لندن ناجحة، تســتثمر الشــهرة التي بنتها منذ العام 
2013 علــى الإنترنت حصــراً، لخدمــة القضايا التي 

تنشط في سبيلها.
ففــي العــام 2019 أطلقت تطبيقــاً للهاتف المحمول 
يشــكل نظام إنذار يربــط مراكز المســاعدة بضحايا 
العنف المنزلي، وهي مشــكلة حاضرة بقوة في روسيا 

التي امتنعت حتى الآن عن مكافحتها.
كذلك أثارت مانيجا في الســنة نفسها ضجة واسعة 
لمشــاركتها في مقطع فيديو يدافــع عن حقوق المثليين، 
وقد كلفها هذا الموقف خسارة نحو عشرة آلاف مشترك 

على »إنستغرام«.
ومــع أن اســمها مانيجا ســانغين يعنــي »الحجر 
التي  الفارســية، فإن المغنية الشابة  الناعم« باللغات 
غالباً ما ترافقها والدتها - وهــي »معلمتها« ومصممة 
أزيائهــا- قوية المراس وصاحبة خبرة ومســار مميز 

أكسبها صلابة.
فلدى ولادتها في طاجيكســتان العــام 1991 بقيت 
ثمانية أيام في غيبوبة. ثــم دمرت قذيفة منزلها خلال 
الحــرب الأهلية التي مزقت بلدها بعــد انهيار الاتحاد 

السوفييتي.
ومنذ العام 1994 عاشت مع عائلتها الحياة اليومية 
الصعبة للاجئين غير الشرعيين في موسكو، في خضم 

الفوضى الاقتصادية التي أعقبت الحقبة السوفييتية.
طفولتهــا  طبعــت  الخــوف«  »رائحــة  أن  وروت 
كمهاجرة، وهي تجربة دفعتها إلى أن تصبح في كانون 
الأول/ ديسمبر سفيرة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين في روســيا، وأن تبادر مثلًا ألــى جمع المال 
لشراء حقائب مدرســية للتلاميذ المنتمين إلى عائلات 

مهاجرة في موسكو.

يوسف الشريف

هاني سلامة 

مانيجا سانغين

دنيا سمير غانم
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الطاهر الطويل ٭

قنوات المعارضة وثمن
 المصالحة بين مصر وتركيا!

يــكاد الإعلاميون الُمطبّلون للسيســي، هذه الأيام، يطيرون من شــدة 
الفرح، والســبب أنهم يتوقعون أن يقود التقارب المصري ـ التركي الجديد 

إلى »تليين« خطاب القنوات المعارضة التي تُبثّ انطلاقًا من بلاد أتاتورك.
تركيا التي آوت مُعارضي الانقلاب في مصر، لا ســيما الإعلاميين الذين 
أنشأوا قنوات »الشــرق« و«مكملين« و«وطن« تجد اليوم نفسها مُحرجةً، 
إذ تطلب منهم بطريقتها الخاصة أن يُراعوا شــروط الضيافة. في الواقع، 
لم تقل هذا الكلام صراحة، بل التمست منهم التقيد أكثر بالضوابط المهنية، 

بمعنى ألّا ينبزوا بسوء عدوّ الأمس، الذي صار صديق اليوم. 
لا تستغربوا يا سادة! إنها حسابات السياسة التي لا تعترف بالعواطف، 
بل تؤمن بشيء واحد وحيد هو المصالح... وفق صيغة العبارة التي قالها 
تشرشل، آخر الناجين من »الهروب العظيم« كما وصفه الفيلم السينمائي 

الشهير.
إعلاميو السيسي يتخيلون أن تركيا ســتقبض على معتز مطر ومحمد 
ناصر وحمزة زوبع، وتسلمهم إلى العســكر، مكبلي الأيدي، ليزج بهم في 
الســجون، كما فعل مع مئــات المعارضين من تيارات مختلفــة، ليبراليين 

واشتراكيين وإسلاميين وحداثيين وغيرهم.
أو كمــا تصور إعلاميٌّ يطبّل لفرعون مصر الجديــد آناء الليل وأطراف 
النهار، ستجمع أنقرة نجوم القنوات المعارضة، وتعمل على تسفيرهم عبر 

طائرة اللاعودة إلى جزيرة »الواق واق«.
إلهذا الحدّ صارت القنــوات التلفزيونية المعارضة تقضّ مضجع النظام 

المصري الحالي؟
إن الوجه الإيجابي في »الصفقة« السياســية التــي جرت بين القاهرة 
وأنقرة، كونها كشــفت عن أن تلك القنــوات قوية وموجعة وناجحة؛ فهي 
من جهة اســتطاعت التعبير عن صور من معاناة الشــعب المصري وجزء 
من الشعوب العربية عامة، وبالتالي كسبت شريحة واسعة من المتابعين، 
وهي من جهة ثانية صارت مصدر قلق وإزعاج لعبد الفتاح السيسي الذي 
يريد أن يصبغ كل وســائل الإعلام بلون واحد، لتلهج بلسان أوحد. أليس 

هو مُنقذ مصر الكبير؟
والنتيجــة أنه، حين يضع النظــام الحاكم في مصــر كلّ القنوات التي 
تمجّده في كفّة، ويضــع القنوات المعارضة في كفّة أخرى، تكون هذه الكفة 
الثانية هــي الراجحة؛ رغم الأمــوال الباهظة التي تُصــرَف على الأولى. 

فلماذا لا »يزعل« إذن؟
 

معتز: لن نكون ضيوفا ثقلاء!
لم تمنع الإصابــة بفيروس »كورونــا« معتز مطر مــن أن يتواصل مع 
جمهوره، ولو من عزلته الإجبارية التي فرضها المرض. ظهر هذا الأســبوع 
بلباس رياضي، وصوّر حلقته بطريقة بســيطة، وتحــدّث بنبرة هادئة، 
مؤكدا أنه لن يتراجع عن مســاره، وقال: لن نُسقط الراية، سنظل نرفعها، 

إلى أن يتحقق ما نناضل من أجله: الحرية والديمقراطية والعدل. 
بالنســبة لمعتز، فإن تركيا صبرت لأكثر من سبع سنوات أمام الضغوط 
التي كانت تتعرض لها بسبب تلك القنوات... إذْ كان يُطلب منها أن تغلقها، 

لكنها لم تفعل، ولم تتدخل أبدًا في محتوى البرامج.
واجبنا اليوم، كما قال معتز، ألا نُثقل على تركيا، بمجرد أن نشــعر أننا 
صرنا عبئا عليها، ســنحمل عصانا ونرحل. وردد: يجب ألا نكون ضيوفا 

ثقلاء عليها، ولن نكون بهذه الطريقة إطلاقا.
يمكن لبرنامجه أن »يطلع« من بريطانيــا أو من البرازيل أو من أفريقيا 
أو مــن جزر الباهاما أو الكاريبي... ويمكن لزملائه الآخرين أن يفعلوا ذلك 
أحسن منه، دون أن يثقلوا جميعا على تركيا. لكننا ـ يؤكد معتز ـ لن نسقط 
راية الحق والدفاع عن المظلومين ولن تنحني رؤوســنا. نحن قوم ننتصر 

أو نموت.
طيب؛ وماذا عن المهنية؟ يجيب: إننا نحاســب نفســنا يوميا حســابا 
عســيرا. لا يوجد خطأ حصل مرة ولم نعتذر عنه فــورا، وصححناه. ولا 

ننتظر أن يحاسبنا أحد. لا يقف علينا حسيب ولا رقيب إلا ضمائرنا.
وتأكيدا لصلابــة العزيمة، يقول: لم ننكســر، حتــى وإن حوربنا في 
أرزاقنا، ومنعت عنا جوازات الســفر، وطوردنا، وسُــجن أهالينا وشتت 
عائلاتنا وقطعت أوصارها... لذلك، لم يعد لدينا شــيء غالٍ نقدمه، سوى 

أن نكمل معركتنا الشريفة السلمية حتى النهاية.

ناصر: أرض الله واسعة!
أما زميله محمد ناصر، فقد شوهد على قناة »الجزيرة« مجيبا على سؤال 
لأحد صحافييهــا، أحمد طه، عما إذا كان إعلام النظام المصري انتصر على 
القنوات المعارضة، إذ أوضح أن هــذه المعركة ليس فيها منتصر أو منهزم، 
لكن يوجد شعب »مطحون«. ثم تساءل: لماذا سيفرح النظام وإعلامه هذه 
الأيام؟ هل سيفرح أنه أوجد حلّاً لسد النهضة مثلا؟ أم يفرح بأنه قد يغلق 
ثلاث قنوات تلفزيونية، ألم يغلق عشــرات القنوات؟ أم يفرح بأنه أسكت 
صوتا، فقد أخرس آلاف الأصوات؟ ولو سُجن الصحافي محمد ناصر، ماذا 

سيحصل؟ ألم يسجن الكثيرون قبله؟  
في أي معركة تكون العبرة بالنتائج، فهل يتوقع الناس أن مصر ستصير 

أحسن إذا أغلقت القنوات التلفزيونية، وألقي القبض على إعلامييها؟  
بالنسبة لقضية »المهنية« التي قيل إن قنوات المعارضة مطالبة بالالتزام 
بهــا، قال محمد ناصر إنهــا مصطلح من بين مصطلحــات أخرى وضعتها 
الأنظمــة لمواجهة حرية الصحافة والفكر والرأي. حين يريد أي نظام تقييد 
عمل الإعلامي، يُطبّق عليه تلك المصطلحات، أما حين يريد ترك الحبل على 
الغارب لمن يقدّم برامج فيها إيحاءات جنســية، تنتفي شــروط المهنية ولا 

يجري الاحتكام إليها.
سأله صحافي الجزيرة عما إذا كان ذلك يعتزم مغادرة تركيا لبلد آخر، 
فأدلــى له بـ»انفراد خاص به« لا يمكنه أن يكشــف به على الهواء كما قال 
)خاص به؟ هل يتعلق الأمر بحديث ثنائي بينهما في غياب المشاهدين؟( إذ 
أعلن أنه يبحث عن فرصة للخروج إلى كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية، 

لأنه لا يوجد بلد آخر يمكن أن يتحمله، وفق تعبيره. 
»أنا خرجت من مصر بحثا عن الحرية، لكن في الوقت لنفسه لا يمكن أن 
أحمل تركيا فاتورة كبيرة، لذلك لنطبق الآية الكريمة: وأرض الله واسعة«.
ماذا طُلب منهم تحديدًا؟ أجاب أن إدارة القناة طلبت منهم عدم التعرض 
للرئيــس المصــري وللــوزراء. أكاد أجن؟ يعلــق مضيفا: ما هــي المهنية 

بالضبط؟ أن أنتقد وزيرا أدلى بتصريح مضحك، فهل أصطدم مع المهنية؟ 
في انتظــار القرار الحاســم، يجد محمد ناصر نفســه حاليــا مجبرا 
علــى الاقتداء بما يفعله أبنــاء بلده، فللمصريين قــدرة فائقة على انتقاد 
السياســيين، بأسلوب رمزي إيحائي غير مباشــر، منذ جمال عبد الناصر 
وأنور الســادات وصولا إلى حســني مبارك عبر النكتة والشعر والغناء 

والمسرح... 
»مكره أخاك لا بطل«!

»المدعو«؟!
منذ يومين، ظهر مقدم نشــرة الأخبار بقنــاة »ميدي1 تي في« وهو يقرأ 
بيانا رســميا بشــأن التصريحات الأخيرة التي أطلقها المؤرخ والحقوقي 
المعطي منجب مباشرة بعد خروجه من السجن. إلى هنا، كان الأمر عاديا، 
إعلاميٌّ يتلو بيانــا حكوميا. لكن الغريب أن يحافظ الصحافي على وصف 
»المدعو« عند ذكر اســم الشــخص المعني، ويُكتَب هــذا الوصف أيضا في 

العنوان البارز على الشاشة. 
قــد يختلف المرء اختلافــا كليا مع منجب في مواقفــه وآرائه، لكن ذلك 
لا يســتدعي وصفه بالمدعو من طرف قناة إعلاميــة، وذلك من باب الحياد 

والموضوعية.    

٭ كاتب من المغرب

ماذا في جديد إليسا 
ولماذا لم تنجب ولداً أو تتبّن طفلًا؟

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

»أمي شــجّعتني علــى تبنّي طفل« هذا ما كشــفته النجمة إليســا في حلقة جديدة من »البودكاســت« 
الخاص بها على تطبيق »أنغامي« وحمل عنوان »الدني أمّ« هذه المرّة، بعد أيام على عيد الأمهات.

وقالــت »عندما كنت أصغر ســنّاً، كانت والدتي تســألني دائماً لــمَ لا أتبنى ولــداً، ولا أنكر أنني كنت 
معجبة بطريقة تفكيرها«.

 لكن الفنانة اللبنانية شــكرت ربّها أنها لم تنجب طفلًا بعدما رأته في انفجار مرفأ بيروت، وقالت »ما 
رأيته بعد انفجار بيروت جعلني أشكر الله أنني لم أنجب ولداً، لأن قلبي لا يستطيع تحمّل كل هذا الوجع 

والقهر. الله لا يسامح من كان السبب وينتقم منكم«.
 ورأت أن »كونها إمرأة مؤثّرة في الآلاف من الناس أهمّ من أن تكون أماً لولد أو ولدين«.

 وقد شجّعت إليسا متابعيها على الإستماع الى الحلقة بالقول »يمكن ما اختبرت الأمومة البيولوجيّة، 
بس بعرف كتير عن الأمومة المعنويّة«.

»قورينا« مدينة أثرية أسسها الإغريق شرق ليبيا مهددة بالتخريب والجرف
■ شحات - أ ف ب: نجت آثار مدينة قورينا القديمة 
من العنف الذي رافق الثورة الليبية والصراعات التي 
تلتها والفوضى، لكنها تواجــه اليوم تهديدا من نوع 

آخر يتمثل في العبث بها وتخريبها وجرف أراضيها.
وتتوســط المدينة الأثريــة المعروفة أيضا باســم 
شحات شــرق ليبيا، وقد أسســها الإغريق في القرن 
الســادس قبل الميلاد، وهي واحدة من خمسة مواقع 
في ليبيــا أدرجتها منظمة اليونســكو ضمــن قائمة 

التراث العالمي قبل عقود.
هنا تتوســد قورينا منطقة الجبل الأخضر الخلابة 
النباتي وبحزام من الأشــجار  التي تتميّز بالتنــوع 
يمتد لعشــرات الكيلومترات حولها، ولا تزال أعمدتها 
وجدرانهــا التاريخية قائمة، في تشــكيل هندســي 
إبداعــي، كأنه بني في الأمس القريــب. كذلك لا تزال 
ترتفع تماثيــل وجدران وأعمدة مشــيدة من صخور 

ضخمة باللونين الأبيض والأصفر.
ويتجوّل في المكان عدد محدود من الســياح تحت 
شــمس الربيع الدافئة يزورون معبــد أبولو أو معبد 
زيوس الأوسع مساحة من آثار بارثنيون على هضبة 

أكروبوليس في أثينا.
لكن مصير كل هذه الآثــار الضاربة في القدم مهدد 
اليــوم بفعل تعديات بشــرية مختلفة، مــن عمليات 

تخريب عبر البناء والحفر العشوائي والسرقة.
ويقول المســؤول المراقب لآثار شــحات عادل أبو 
فجرة من المدينــة الأثرية »المشــكلة الأكبر تتمثل في 
تعديات المواطن، إذ يقوم أشــخاص كثيرون بجرف 
بعض المواقع التــي تضمّ آثارا، وتقســيمها وبيعها، 
ويتم بناء منازل سكنية فوق هذه المواقع التي لا تقدر 

بثمن«.
وتعــود ملكية أجزاء كبيرة مــن الأراضي المحيطة 
بالمدينة الأثرية لمواطنين يرفضــون قرارات حكومية 
بوقف اســتخدامها لأغراض سكنية وتجارية، بحجة 

أن معظمها تتواجد تحتها آثار محمية.
ويشير الى أنه من الصعب تحديد حجم التعديات 
»فالمواقــع التي تتعــرض لاعتداءات ليســت ضمن 
المنطقة المســيجة الواقعة تحــت حمايتنا )...( بعض 
الناس دخلوا الى أراضيهم التي كانت بحوزة الدولة 

وقاموا بتقسيمها وبيعها وبناء مساكن فوقها«.
ويرى مسؤول المتاحف في شــرق ليبيا إسماعيل 
دخيــل أن الســنوات العشــر الأخيرة شــهدت أبرز 

التعديات على المواقع الأثرية في شحات.
ويضيف »تعرضت شــحات للكثير من الانتهاكات، 
من الكتابة على المباني الأثريــة وتعرضها للكثير من 
عمليات الحفر العشــوائي، واســتخرجت منها قطع 

أثرية هربت إلي الخارج«.
ويتابع »نعاني أيضا من البناء العشوائي، إذ يكثر 
الزحف العمراني علــى المواقع الأثرية ويؤدي بدوره 
إلــى انتهاكها وتدميرها بنســبة تصل بين 20 و30 في 

المئة من إجمالي مساحتها«.
وأدرجت منظمة اليونســكو مدينة شحات الأثرية 
وأربعة مواقع ليبيــة أخرى على قائمة التراث العالمي 
المهدد بالخطر في تموز/يوليو 2016، بســبب الأضرار 

التي لحقت بها والتهديدات الكثيرة المحيطة بها.
وأشارت آنذاك إلى أن ليبيا لا تزال تعاني من »عدم 
الاستقرار« الذي يجعل هذه المواقع في دائرة »التهديد 

الأمني« و«التعديات البشرية«.
ويعتقد الباحــث التاريخي الليبــي أحمد فرج أن 
ضعف القانون من أهم أســباب اســتمرار التعديات 
التــي تطــال المواقع الأثرية، مشــددا علــى ضرورة 

مراجعتها وإعادة النظر فيها.

ويقول فــرج العضو فــي اتحاد بلديــات التراث 
العالمي في ليبيا »قانون حماية الآثار في الحقيقة رغم 
عراقته وقدمه في ليبيا )...( يحتوي ثغرات وضعفا«.
ويضيف »القوانين لم تعدل وبقيت على حالها، الى 

جانب ضعف آليات تطبيق القانون بحق المخالفين«.
ويعود قانون الآثــار وحمايتها في ليبيا الى العام 
1995. وبالرغم من معاقبــة المخالفين والمعتدين على 
المواقع الأثرية بغرامات مالية والسجن، يظل القانون 
بحاجــة إلــى مراجعة تتماشــى وحجــم التعديات 

الحديثة وشكلها.
ويشاطر مسؤول المتاحف في شرق ليبيا إسماعيل 
دخيل الباحث رأيه، مؤكدا أن ضعف العقوبات جعلت 
المواطنين »يتساهلون« بالاعتداء على المواقع الأثرية.

ويطالب فــرج بفصــل مصلحة الآثــار والجهات 
التابعة لها عن الســلطة الحكومية المباشرة، وإنشاء 

مجلس أعلى مستقل للآثار.

في المقابل، يرى ســعد محمود، وهو صاحب أرض 
زراعية فــي المنطقة، أن على الســلطات وضع حلول 

لقضية أصحاب الأراضي في محيط المدينة الأثري.
ويوضح قائلا »يطالبوننا بوقف استخدام أراضينا 
الواقعة في محيط الآثار بدعوى أن آثارا غير مكتشفة 
مدفونة تحتها )...(. هذه أرضنا ولكل شخص الحرية 

في استغلالها«.
ويشــدد على ضرورة منح تعويضــات لأصحاب 

الأراضي لإنهاء هذه القضية.
ويقــول »علــى الدولة وضــع الحلــول المفقودة 
وتعويــض أصحــاب الأراضي بما يتوافــق وارتفاع 

الأسعار الذي جعل شراء أراضي بديلة صعباً«.
كما يطالــب بوضع مخطــط يوضــح للمواطنين 
المواقــع المحتملة للآثار المدفونة »لكــي ينتبه المواطن 
ولا يتســبب دون قصد في أعمال حفر عشوائية تدمر 

الآثار«.

جوني ديب يعوّل على القضاء الأمريكي بعد خسارته الدعوى في لندن
■ لنــدن ـ أ ف ب: رفض القضاء البريطاني، أمس 
الخميس، منح النجم الهوليوودي جوني ديب، الحق 
في محاكمة بالاســتئناف بعد خسارته الدعوى ضد 
صحيفة »صن« التــي وصفته بأنــه زوج عنيف مع 
طليقته أمبــر هيرد، وبات الممثل الأمريكي يأمل حالياً 

تلميع صورته أمام القضاء الأمريكي.
وإثــر محاكمة اســتمرت ثلاثة أســابيع كشــفت 
تفاصيل محرجة عن حياته، خســر نجــم »قراصنة 
الكاريبي« في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت الدعوى 
التي رفعها ضد مجموعة »نيــوز غروب نيوزبيبرز« 

الناشرة لصحيفة »صن« بتهمة تشويه السمعة.
وكانت الصحيفة نشــرت في نيسان/إبريل 2018 
بالاســتناد خصوصاً إلى أقوال الممثلة، مقالًا تحدثت 
فيه عن تعنيف الممثل زوجته الســابقة أربع عشــرة 

مرة، وهي اتهامات ينفيها جوني ديب.
ولانتــزاع الحق فــي محاكمة ثانية، قــدّم وكلاء 

الدفاع عن ديب أدلة جديدة.
واتهم وكيله المحامي أنــدرو كالديكوت، الخميس 
الفائــت، أمبر هيرد )34 عاماً( بأنهــا كذبت في قولها 
إنهــا تبرعت لجمعيــات بمبلغ ســبعة ملايين دولار 
تقاضته إثر إتمام الطلاق، بهدف اســتثارة التعاطف 

معها.
وأشار المحامي إلى أن المبلغ الذي تبرعت به هيرد 
أقل بكثير، فيما نفى محامي »نيوز غروب نيوزبيبرز« 

آدم وولانسكي، هذه الاتهامات.

غير أن القضاة في محكمة الاســتئناف اعتبروا أن 
الحكم الأساسي »متكامل ومنصف« قائلين إن القاضي 
المكلف النظر في القضية أندرو نيكول »دعّم خلاصاته 
بحجج صلبة لم يظهر حتى من بــاب الافتراض أنها 

تستند إلى مقاربة مغلوطة أو خطأ قانوني«.
وفي حكمه، اســتند القاضي بشــكل رئيسي على 
تبرع هيرد بهذا المبلغ لاســتبعاد اتهام وكلاء جوني 
ديب، زوجته السابقة بأنها تسعى إلى الكسب المادي.
وقالت جويل ريتش، محامية جوني ديب، إن »الأدلة 
المقدمة خلال الجلسة الأســبوع الماضي تظهر وجود 
أســباب واضحة وموضوعية تدفع إلى إعادة النظر 

جدياً بالقرار الصادر عن المحكمة البريطانية«.
وأشــارت إلى أن الممثل »مســتعجل لتقديم الأدلة 
الكاملة والدامغــة للحقيقة في ملف التشــهير الذي 
أطلقه في الولايات المتحدة ضد هيرد« في ملف يطالب 
فيه جوني ديب بمبلغ خمســين مليــون دولار ومن 
المقرر إطلاق المحاكمة بشأنه في نيسان/إبريل 2022.

وأشادت الممثلة التي حضرت جلسات المحاكمة في 
لندن بصفة شاهدة، بالقرار الصادر الخميس.

وقال ناطق باســمها، في بيان، إن »الأدلة المقدمة 
في الملف البريطانــي كانت مثبتة ودامغة« معتبراً أن 
العناصر الجديدة التي تحــدث عنها جوني ديب »لا 

تتعدى كونها استراتيجية إعلامية«.
كذلــك رحبت صحيفة »صــن« بالقرار، مشــيدة 
بـ«الشهادة الشجاعة« التي أظهرتها أمبر هيرد، أمام 

المحكمة رغم »محاولات إســكاتها المتكررة من مرتكب 
الوقائع«.

وإثر الحكم الذي وصفه بأنه »ســيريالي« اضطر 
الممثل الأمريكــي البالغ 57 عاماً إلى التخلي عن دوره 
في الفيلم المقبل من سلســلة »فانتاســتيك بيستس« 
المقتبسة من قصص للكاتبة ج. ك. رولينغ مؤلفة كتب 

هاري بوتر.
وكانــت المحكمة العليــا في لندن أصــدرت حكماً 
لصالح الصحيفة، معتبرة أن »الأكثرية الساحقة من 

الاعتداءات المفترضة جرى إثباتها«.
وقد تطرقــت المحاكمة فــي الصيــف الفائت إلى 
تفاصيل محرجة عن حياته جوني وديب وأمبر هيرد، 
الخاصة، بما في ذلك إدمان ديب المخدرات، واتهاماته 

هيرد بالخيانة.
وأقــر الممثل الأمريكــي بتناوله المفــرط للكحول 
والمخدرات، لكنــه قال إنه لم يضــرب زوجته يوماً، 
وقد حظي في هذه النقطة بدعم شريكتيه السابقتين 
فانيســا بارادي ووينونا رايدر، من خلال شــهادات 
خطية قدمتاها للمحكمة. وقد اتهم في المقابل طليقته 

بطلة »دانيش غيرل« و«أكوامان« بضربه.
أمــا أمبر هيرد، التي كانت تشــارك فــي المحاكمة 
بصفة شاهدة، فقد أصرّت على أقوالها منددة بعرض 
مع  لحياتها  والحميمــة«  الصادمة  التفاصيــل  »أكثر 
جوني ديب، أمام القضاء و«نشرها في العالم أجمع«.
وقد تعرّف جونــي ديب، على أمبــر هيرد، خلال 
تصويــر »ذي رام دايري« في العام 2011 وتزوّجا في 

شباط/فبراير 2015 في لوس أنجليس.
وتطلّقا في مطلع العام 2017 وسط ضجّة إعلامية 
كبيــرة. وتحدثت الممثلّــة وقتها عن »ســنوات« من 
العنف »الجســدي والنفســي« وهي اتهامات نفاها 

جوني ديب نفياً قاطعاً.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

اسبانيا تسعى إلى أن تصبح 
»محور الإنتاج السمعي والبصري« في أوروبا

بيع لوحة أنجزها فان غوخ في باريس مقابل 13 مليون يورو

■ مدريد - أ ف ب: تعتزم الحكومة الإسبانية 
زيادة الإنتاج الســمعي والبصري على أراضيها 
بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2025 سعياً إلى أن 
تكون الملكة »محوراً« لهذا القطاع في أوروبا، من 
خلال الاعتماد على الأموال الأوروبية المخصصة 

لخطة التعافي الكبرى لما بعد الجائحة.
وقالــت وزيــرة الاقتصــاد ناديــا كالفينيو 
الأربعاء خــلال العرض الرســمي لهذه الخطة 
إن الهدف هو »جعل إســبانيا المحور الســمعي 
والبصري لأوروبا«.وأكدت أن هذه الخطة تقوم 
وجذب  والبصري  السمعي  الإنتاج  »تحفيز  على 
المزيد من الاســتثمارات في هذا القطاع«، سواء 
في الســينما أو في إنتاج المسلســلات والأفلام 
القصيرة والأفلام الوثائقية والإعلانات وألعاب 

الفيديو والرسوم المتحركة.
وستخصص للخطة اعتمادات بقيمة 1,6 مليار 
يورو منها 1,3 مليار على شــكل قروض بضمان 
الدولة وحوافز ضريبية لشــركات الإنتاج التي 
الإدارية«  »الأكلاف  خفض  إلى  الحكومة  ستبادر 
رئيس  بيان.وأوضح  بحســب  عليهــا،  المترتبة 
»الأساسي«  المصدر  أن  سانشيز  بيدرو  الحكومة 

لهذه الأموال ســيكون خطة التعافي الأوروبية 
التي اقرت في تموز/يوليو وســتكون إســبانيا 
إحدى أبرز الدول المســتفيدة منها بإجمالي 140 
مليار يورو.وتعتبر رقمنة الاقتصاد، بما في ذلك 
الإنتاج السمعي البصري، أحد المحاور الرئيسية 

التي حددتها مدريد لاستخدام هذه الأموال.
وترغب الحكومة الإســبانية في اغتنام هذه 
يعتمد  الذي  اقتصادهــا  توجيه  لإعادة  الفرصة 
بشدة على السياحة نحو القطاعات ذات القيمة 
المضافة الأعلى. وأكد سانشــيز أن »دعم أوروبا 
ســينيح إنعاش قطاعــات معينة ولكــن أيضاً 

تحويلها وجعلها أكثر قدرة على المنافسة«.
الهوليوودية  الإنتاجات  إســبانيا  واجتذبت 
منصات  وباتت  العشــرين،  القرن  ستينات  منذ 
إنتــاج المسلســلات تقبــل عليها أكثــر فأكثر، 
إذ افتتحــت »نتفليكــس« أول اســتوديوهاتها 
الأوروبيــة فــي مدريــد عــام 2019، وعرضت 
مسلسلات إسبانية حققت نجاحاً، منها »لا كاسا 

دي بابيل« و»إليت«.
كذلك صُوّرت في إســبانيا حلقــات عدة من 

مسلسل »غايم أوف ثرونز«.

■  باريس ـ أ ف ب: بيعت لوحة نادرة 
للرسام فنسنت فان غوخ من حقبة حياته 
في باريس، في مقابل 13 مليون يورو بما 
يشــمل المصاريف، أمس الخميس خلال 
مزاد فــي العاصمة الفرنســية، في »رقم 
قياسي للفنان في فرنسا«، على ما أعلنت 

دار سوذبيز.
وتحمل اللوحة التي أنجزها الرســام 
عام 1887 خلال السنتين اللتين أمضاهما 
»مشــهد  عنوان  باريس،  فــي  غوخ  فان 
من الشــارع في مونمارتــر«، وهي كانت 
مدرجة ضمن كتيبات الأعمال )من خلال 
صور بالأبيض والأسود(، لكن لم تُطرح 

يوما للعرض.
وكانت قيمة اللوحة مقدّرة بمبلغ يراوح بين خمسة 
ملايين يورو وثمانية ملايين. وهي بقيت محفوظة منذ 

قرن لدى عائلة فرنسية واحدة.
وقال فابيــان ميرابــو وكلوديا ميرســييه اللذان 
أعادا اكتشــاف اللوحة »هذه مغامرة جميلة للســوق 
الفرنسية التي لم تشهد على لوحة بهذه الجودة لفان 

غوخ منذ زمن بعيد«.
ويعود آخر عمل للرســام الهولنــدي بيع في مزاد 
علني إلى العام 2017، وهي لوحة تحمل عنوان »الحقل 

والفــلاح« )1889( بيعــت في مقابــل 81 مليون دولار 
خلال مزاد نظمته دار كريستيز في نيويورك.

وفــي لندن، يُطــرح أيضا للبيع في مــزاد بورتريه 
أنجزه بيكاسو سنة 1941 للرســامة دورا مار يظهرها 

جالسة على أريكة.
وتُقدّر قيمــة اللوحة بمبلغ يراوح بــين 6,5 ملايين 
جنيــه اســترليني و8,5 ملايــين )8,93 ملايين دولار 
و11,68 مليونــا(، إضافة إلى عمــل للبريطاني ديفيد 
هوكني، أحد الفنانــين الأحياء صاحب الأعمال الأغلى 

ثمنا في المزادات.
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اقتصاد ومـال

■ دبي/لنــدن - رويترز - »القــدس العربي«: 
قالت الإمارات، وهي مــن أكبر مراكز تجارة الذهب 
فــي العالم، أمس الخميس أنها تعــزز دفاعاتها في 
مواجهــة الجرائــم المالية، بما يشــمل فرض قيود 

جديدة على حركة الأموال والمعادن النفيسة.
وتأتي الخطــوات بعد تشــديد للقواعد المالية 
في عام 2018، تحت ضغــوط دولية، بهدف تبديد 
صورة في ذهن بعض المســتثمرين الأجانب عن أن 
البلاد بؤرة ساخنة لتدفقات الأموال غير المشروعة 

وتبييضها.
وقال المكتــب التنفيذي لمواجهة غســل الأموال 
وتمويل الإرهــاب، لدى كشــفه تفاصيــل أحدث 
الإجــراءات، أن الخطوات تشــمل واحــدة لرفع 
التقاريــر عــن التعامــلات المصرفية المشــبوهة، 
ومنصــة إلكترونية موحدة للجمــارك، وبرنامجاً 
يقيد حركــة الأموال والأحجار والمعادن النفيســة 

قبل وبعد وصولها.
وقال المكتب، الذي تأسس في فبراير/شباط، في 
بيان »من خــلال اعتماد هذه الأنظمة التقنية، يأمل 
المكتب التنفيــذي لمواجهة غســل الأموال وتمويل 
الإرهــاب فــي تعزيز الجهــود التي تبذلهــا دولة 
الإمارات للحد من التدفقات غير المشروعة للأموال، 
وتعزيز اســترداد الأصول ومكافحة جميع أشكال 

الجرائم المالية العابرة للقارات«.
الدولارات  بمليارات  ســبائك  الإمارات  وتُصدّر 
إلى مصاف تعتمدها »رابطة سوق لندن للسبائك«، 

الهيئة الأكثر نفوذا في سوق السبائك في العالم.
وهددت الرابطة في نوفمبر/تشرين الثاني بمنع 
ســبائك الذهب الآتية من دول منهــا الإمارات من 
دخول الســوق العالمية الرئيسية إذا لم تلتزم هذه 

الدول بالمعايير التنظيمية.

وأعلنــت الإمــارات في ديســمبر/كانون الأول 
تأييدها لمبــادرة الرابطة بهدف تحســن اللوائح 
المنظمة لعــدة قضايا منها مكافحة غســل الأموال 

ومصادر الذهب.
التي  )فاتف(«،  المالــي  العمل  »مجموعة  وقالت 
تراقب الأموال غير المشــروعة في أنحــاء العالم، 
في أبريل/نيســان الماضي أيضاً أن الإمارات، حيث 
تكثر المعاملات النقدية، لا تفعل ما يكفي لمنع غســل 
الأمــوال. وأقرت الإمــارات في عــام 2018 قانوناً 
لمكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهــاب. وقالت 
وزارة الخارجية إن تعزيز إطــار عملها التنظيمي 

أولوية وطنية حاسمة.
وكان تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية 
فــي 2019 قد أظهــر انخراط مؤسســات مالية في 
الإمارات فــي معاملات نقدية تنطــوي على مبالغ 
كبيرة من العائــدات المتأتية من الاتجــار الدولي 

بالمخدرات.. 
وصنــف التقرير الإمــارات من ضمــن البلدان 
الرئيسية في مجال غســل الأموال، لتكون الدولة 
الخليجيــة الوحيــدة التــي تدخــل ضمــن هذا 

التصنيف.
وذكــر أن جزءاً من نشــاط غســل الأموال في 
الإمارات يرتبط بعائدات غير قانونية من المخدرات 
المنتجــة في جنوب غرب آســيا. كما أشــار إلى أن 
جرائم غســل وتبييض الأموال في الإمارات تشمل 
الذهب  العقاري وتجارة  القطاع  بشــكل رئيســي 

والألماس.
وأوضح تقريــر الخارجية الأمريكيــة أن نقاط 
الضعف فــي النظام المالــي الإماراتــي تتمثل في 
عدم وضع ضوابــط وتعريفات للكيانات المالية في 
المناطق الحرة، وفرض الرقابة عليها بما يكفل ســد 

الفجوات في الرقابة. 
وكان تقرير سابق للوزارة بشأن الإرهاب صدر 
عــام 2016 قد أشــار إلى أن الجماعــات الإرهابية 

استغلت الإمارات كمركز لتعاملاتها المالية.
كمــا أفاد معهد »بــازل« الدولي لمكافحة غســل 
الأموال فــي تقريره الســنوي للعــام 2017، بأن 
الإمــارات تحتل المرتبة الأولــى خليجياً من ناحية 
مخاطر تمويل الإرهاب وغســل الأمــوال، والمرتبة 

الـ72 عالمياً من أصل 146 دولة وجاءت الإمارات.
 وفقاً لذات التقرير، في المرتبة الأخيرة بن دول 

الخليج العربي في مجال مكافحة غسل الأموال.
البريطانية،  الحكومــة  عن  صــادر  تقرير  وفي 
منتصــف عــام 2018، جاءت الإمــارات على رأس 
قائمــة الدول العشــر الأولــى التي يتجــه إليها 
غســل  يريدون  عندما  البريطانيــون  المجرمــون 
أموالهــم. وأوضــح التقريــر، الذي نشــره موقع 
»بزنس إنســايدر« الأمريكي، أن الإمارات أصبحت 
أهم محطات إعادة التدوير النقدي غير الشــرعي 

في العالم.
 وإضافة لما ســبق من مؤشرات وتقارير دولية، 
فقد اعترف المصــرف المركزي الإماراتــي، في عام 
2017، أن جرائم غســل الأموال في البلاد ارتفعت 
بنســبة 30% عام 2016، رغم القوانن التي صدرت 

في مجال مكافحتها.
وتعد شــركة »وول ســتريت للصرافة«، وهي 
واحدة من أكبر شــركات تحويل الأموال بالشرق 
الأوسط، ومكتبها الرئيســي في إمارة دبي، مركزاً 
رئيســياً لغســل أموال عصابات المخدرات العالمية 

والجماعات الإرهابية.
وتتهم الشــركة التي كان يديرها الباكســتاني 
الطــاف خاناني، المعتقــل في الولايــات المتحدة، 

أجرت عمليات نقــل أموال دولية من خلال عمليات 
تبادل العمــلات المتعــددة وقامت بغســل ما بن 
14 مليــار دولار و16 مليار دولار ســنوياً لمنظمات 

إجرامية في أنحاء العالم.

صحيفــة »ذا غارديــان« البريطانيــة تناولت 
أيضاً، في تقرير ســابق لها، أشهر عمليات تبييض 
الأموال بالإمــارات وخاصة في إمارة دبي. وذكرت 
الهنــدي ريش كومار جن،  الصحيفة أن المليونير 

المعتقــل حالياً في نيودلهي، هو أحد أكبر غاســلي 
الأموال في العالم، وكانت معظم أنشطته يقوم بها 
من إمــارة دبي، حيث اتهم بنقــل مئات الملاين من 

الدولارات لتجار المخدرات.

الإمارات: قيود جديدة على حركة الأموال والمعادن النفيسة 
لتعزيز مواجهة الجرائم المالية وتبديد صورتها كمركز للتبييض

 

هبوط فائض تجارة
السعودية السلعية %44.6

■ الرياض- وكالات الأنباء: هبط فائض ميزان تجارة الســعودية السلعية للخارج 
)نفطية وغيرها( بنســبة 44.6 في المئة على أساس سنوي، خلال يناير/كانون الثاني 

الماضي.
واستنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية )حكومية( 

أمس الخميس بلغ فائض الميزان التجاري 6.4 مليار دولار.
كان فائــض الميزان التجاري للســعودية بلــغ خلال الفترة المناظــرة من 2020، نحو 

11.55 مليار دولار.
وانخفضــت قيمة الصادرات الســلعية )نفطية وغيرها( بنســبة 13.4 في المئة على 
أســاس ســنوي، إلى 19.2 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات 20.7 في المئة، إلى 12.8 

مليار دولار، خلال يناير الماضي.
ومــن إجمالي الصــادرات، هبطت قيمة الصــادرات النفطية خلال الفتــرة المذكورة 

بنسبة 20.5 في المئة ، إلى 14.1 مليار دولار.
يتزامن تراجع قيمة الصادرات النفطية، مع هبوط أسعار النفط خلال يناير الماضي، 
مقارنــة بالفترة المقابلــة من 2020، والتزام الســعودية في اتفاقيــة خفض الإنتاج من 

جانب تحالف »أوبك +«.
وكان الفائض التجاري الســلعي )نفطي وغيره( للســعودية، هبط بنسبة 59.9 في 

المئة خلال 2020 إلى 44 مليار دولار.
على صعيد آخركشــفت بيانات رسمية أمس أن قيمة الواردات السعودية من تركيا 

واصلت الانخفاض في يناير/كانون الثاني.
وبلغت الواردات من تركيا 14.1 مليون ريال )3.76 مليون دولار(، انخفاضا من 50.6 
مليون ريال في ديســمبر/كانون الأول، ومن 622 مليون ريال في يناير/كانون الثاني 

2020 وفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية.
ودعا رجال أعمال وشركات تجزئة سعودية العام الماضي لحظر الواردات التركية 
في مقاطعة غير رسمية للسلع التركية بسبب توتر سياسي بين المنافسين الإقليميين.

)الدولار يساوي 3.7495 ريال سعودي(

هبوط أسعار النفط مع تفوق مخاوف الطلب على اضطراب حركة الملاحة في قناة السويس

»أدنوك« الإماراتية تعمّق خفض إمداداتها من الخام لآسيا في حزيران في سوق »هشة«

الحكومة تحاول تصحيح الإفراط السابق في النسل

سنغافورة تتوقع مستقبلًا أقل عدداً سكانياً وأكثر ثراءً 
■ ســنغافورة - د ب أ:عندما حصلت ســنغافورة على استقلالها في عام 
1965، كان متوسط عدد الأطفال التي تنجبهم المرأة المتزوجة أربعة على الأقل. 
وآنــذاك اُعتبر خفض معدل المواليد أمراً حتمياً من أجل القضاء على الفقر، 
وتعزيز التعليــم والرعاية الصحية، ونقل الكثير من المواطنن إلى مســاكن 
عامة ذات أسعار مناسبة، بدلًا من العيش في الابنية المزدحمة التي تُستخدم 
كمحلات تجارية ومســاكن في نفــس الوقت، وهي المبــادئ الخاصة برؤية 

رئيس الوزراء المؤسس، لي كوان يو، للدولة المدينة.
ويقول المحلل الاقتصــادي دانيال موس في تقرير حديث شــامل أنه بعد 

مرور نصف قرن على الاستقلال، صارت سنغافورة مختلفة تماما. 
فبعــد خفض معــدل المواليــد بصورة مطردة لســنوات، تراجــع المعدل 
الإجمالي لخصوبة المرأة على مدار حياتها إلى مســتوى قياسي بلغ 1.1 طفل 

في عام 2020، حسب الأرقام الرسمية.
وتشــير آخر التقديرات إلــى أن معدل إنجاب كل امرأة لـــ 2.1 طفل، يعد 

شرطا من أجل الحفاظ على استقرار عدد السكان في البلاد.
وتقدم الحكومة حاليا مكافآت لتشجيع المواطنن على الانجاب، تصل إلى 
10 آلاف دولار ســنغافوري )7430 دولاراً أمريكياً(، كما يتم دعم تكلفة العلاج 
باستخدام تقنيات الإنجاب، بصورة كبيرة. وكان نائب رئيس الوزراء، هينغ 

سوي كيت، قد تنبأ في أواخر العام الماضي بتخصيص المزيد من الحوافز.
ويوضح المحلل المتخصص في الاقتصادات الآســيوية أنه يمكن تفســير 
انشــغال حكومة ســنغافورة مؤخرا بإنجاب الأطفال بأنــه محاولة لمعالجة 
التصحيح المفرط للخطأ السابق، مضيفاً أنه يرتكز أيضا على فرضية أن هناك 

المزيد من المواطنن الذين سوف يعززون زيادة معدلات الانجاب.
مــن ناحية أخرى، يقــول الاقتصادي الامريكي، بــول كروغمان، أن دخل 
الفرد في ســنغافورة يكاد يتضاعف في كل عقد من الزمان، خلال الفترة بن 
عام 1966 وعام 1990. كما ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنســبة 5ر8.5في المئة 

سنويا.
وفي الوقت نفســه، ارتفعت نســبة الســكان الذيــن تم توظيفهم، وعدد 
الأشــخاص الذين حصلــوا على التعليــم الثانوي، بصــورة كبيرة. وكتب 
كروغمان »حتى دون الخوض في الممارســة الرسمية المتعلقة بحساب النمو، 
يجب أن توضح هذه الأرقام أن النمو في ســنغافورة استند إلى حد كبير على 

تغييرات في السلوك حدثت لمرة واحدة ولا يمكن أن تتكرر«.
وقــد واجهت الطريقــة الأكثر وضوحا مــن أجل التخفيف مــن حدة هذا 
التراجع، وهي جــذب المزيد من المهاجريــن، مقاومة دوريــة. وكانت البلاد 
احتضنت فــي الماضي، عمالًا من الخــارج، وذلك إما لتوفيــر مهارات معينة 

تحتاجها الشــركات متعددة الجنسيات، أو للقيام بأدوار لا تحظى بالحماس 
من جانب السكان المحلين.

ويشــار إلى أن هناك عــددا كبيرا من الأجانب الذيــن يعملون في قطاعي 
البناء، وصناعات الأغذية والمشروبات.

 ومع ذلك، ففي ظل ما شهدته البلاد من انكماش اقتصادي بسبب تداعيات 
تفشي جائحة كورونا، شدد الوزراء على ضرورة حفاظ أصحاب العمل على 

»الجوهر السنغافوري«. 
وقد تم تعزيز ذلك الاهتمام بالحساســيات المحلية منذ إجراء الانتخابات 
العامــة في يوليو/تمــوز الماضي، عندمــا حصلت المعارضة علــى مقاعد في 

البرلمان.
وقد كانت استراتيجية سنغافورة لعقود من الزمان تتلخص في التسويق 
لنفسها كجزيرة عالمية تتســم بالكفاءة، وحسن التنظيم، حيث صارت مكاناً 
واضحاً في منطقــة معروفة بمعدلات النمو العالية جداً. ولكن الآن تســيطر 

عليها حالة من القلق بسبب البنية التحتية المجهدة، والتقلبات السياسية.
وقد تعجبت أجيال من زائري ســنغافورة من ســهولة اســتخدام المطار 
والطرق ومرافق الموانــئ. وقد اختار الكثيرون تأســيس أعمالهم التجارية 
هناك. ويعتبر تكوين أســر صغيــرة، نتيجة ثانوية - إلى حــد كبير - لكل 

ذلك الازدهار. وعلى عكس ما كان شــائعا عن الأســر في ســبعينيات القرن 
الماضي، يميل الوالدان حاليا إلى العمل. ويشكو السكان المحليون من الضغط 
العصبي، ممــا يؤكد على التقــدم المهني، والضغط من أجــل إلحاق أطفالهم 

بمدارس ثانوية جيدة وجامعة سنغافورة الوطنية. 
ويوجد في كل زاوية شــارع تقريبا مكان تجاري يقدم أنشطة دراسية من 

خارج المنهج في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنكليزية.
ومن أجــل الحصول على فهم حديــث لمفهوم الاحتكاك الأســري مؤخراً، 
ســيكون من التدريبات الأكثر إفادة هي ممارســة نشــاط التخييم في مركز 
»فورام« التسوق الواقع على طريق »أورتشارد رود«، وهو أحد أهم الشوارع 

المعروفة في البلاد.
وبعــد ظهر أحد أيام الأحــد، يمكن للمرء الانضمام إلــى أعداد ضخمة من 
الاســر التي تقوم باصطحاب أبنائها )طفل أو طفلن لكل أسرة(، بن حصص 

تعليم فنون الباليه والموسيقى والتايكوندو وصالات الألعاب الرياضية.
ويقــول المحلل الاقتصادي دانيــال موس، أن الســنغافوريون قد يكونوا 
راضن عن إنجابهم لعدد أقل من الأطفال، ولكنهم مســتعدين - بكل تأكيد - 
لإنفاق الكثير عليهم، مضيفاً »مرحبا بكم في ســنغافورة المستقبل الأقل عددا 

والأكثر ثراءً«.

■ ســنغافورة - رويترز: نزلت أسعار النفط 
3 دولارات للبرميــل أمس الخميس، إذ أنعشــت 
إجراءات العزل العام الجديــدة الهادفة لمكافحة 
فيــروس كورونا المخــاوف بشــأن الطلب على 
المنتجات النفطية، حتــى في الوقت الذي تواجه 
فيه قوارب قطر صعوبات لتعويم سفينة حاويات 
جانحة تسد مســار ناقلات النفط الخام في قناة 

السويس.
وبحلول الساعة 1520 بتوقيت غرينتش، كان 
ســعر خام برنت منخفضاً 2.79 دولار بما يعادل 
4.3 في المئة إلى 61.62 دولار للبرميل. ونزل الخام 
الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 3.20 دولار أو 

5.2 في المئة ليسجل 57.98 دولار للبرميل.
وقال فيل فلــن، كبير المحللن لــدى »برايس 
فيوتشرز غروب« في شــيكاغو »ثمة شعور بأن 

الســوق بلغت مداها.. الكثير )مــن البيع( يبدو 
فنياً. إذا نزلنا كثيرا عما نحن عليه الآن، فسيفتح 

هذا العوامل الفنية لمزيد من البيع.«
كان خاما القيــاس، الأمريكي وبرنت، قد قفزا 
نحو ستة في المئة أمس الأولب عد جنوح سفينة 
في قنــاة الســويس، أحد أهم خطوط الشــحن 

البحري للنفط. 
وقالــت هيئة القنــاة أمس إنهــا علقت حركة 
المرور في القناة مؤقتا بينما تعمل ثماني قاطرات 

على إعادة تعويم السفينة.
وقال نوربرت روكر، المحلل في بنك »جوليوس 
باير« الاســتثماري »نعتقد أن الحادث يثير لغطا 
في الســوق لا أكثــر، ولن يكون له أثر أساســي 

دائم.«
وقالت آن-لويس هيتــل، نائبة رئيس »وود 

ماكينزي« الاستشارية، أن تأخر الخام والمنتجات 
لبضعة أيام في قناة الســويس قبل الوصول إلى 
أوروبا والولايات المتحــدة لن يكون له أثر ممتد 

على الأسعار في تلك الأسواق.
ونزلت الأسعار في وقت ســابق من الأسبوع 
بفعــل مخاوف بشــأن تشــديد قيــود مكافحة 
الجائحة فــي أوروبا، وتأخر توزيــع اللقاحات 
مما يعطل نمو الطلب على الوقود، لكنها عكســت 
مسارها بقوة يوم الأربعاء بفعل أنباء عن جنوح 
سفينة في قناة السويس مما من المحتمل أن يعيق 
مســار عشــر ناقلات تحمل 13 مليون برميل من 

النفط.
وهناك عشــر ســفن في خمس مناطق انتظار 
للمــرور عبر القنــاة البالــغ طولهــا نحو 200 

كيلومتر، مع اقتراب المزيد من المنطقة.

وقال بنك »آي.إن.جــي« الهولندي »كلما طال 
أمد هذا الاضطراب كلما شــهدنا تحول المزيد من 
شركات التكرير )و( المشترين إلى السوق الفورية 
لضمان الإمدادات من أماكــن أخرى«، مضيفاً أن 
شركات الشــحن البحري تواجه قراراً بشأن ما 
إذا كانت ســتبحر حول رأس الرجاء الصالح في 

جنوب افريقيا، مما سيسبب تأخيرات.
وتلقت الســوق أمس الأول بعــض الدعم من 
بيانــات أظهرت تحســن الطلب علــى البنزين 
في الولايــات المتحدة وارتفاع معدلات تشــغيل 
المصافــي، فيما تظهر بيانات أيضا قوة النشــاط 

الاقتصادي بمنطقة اليورو هذا الشهر.
لكن محللن يقولــون أن تلك العوامل الداعمة 
طغى عليها القلق الآخذ في التنامي بشان الطلب 

العالمي.

■ ســنغافورة - رويترز: قالت عدة مصادر مطلعة أمس الخميس 
إن شركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« عمقت تخفيضات إمدادات 
النفط الخام للعملاء الآســيوين في يونيو/حزيران إلى ما يدور بن 
عشرة في المئة و15 في المئة، وذلك مقارنة مع ما بن خمسة في المئة و15 

في المئة في مايو/أيار، وذلك قبل أسبوع واحد من اجتماع »أوبك+«.
طبق على درجات الخام  وأضافت المصادر أن خفض الإمدادات ســيُ
الأربع التي تبيعها الشركة لآسيا وهي »مربان« و«داس« و«أم اللولو« 

و«زاكوم العلوي«.
وهــذه التخفيضات جزء مــن التزام الإمــارات بموجب اتفاق بن 
منظمــة البلدان المصدرة للنفــط وحلفائها، في إطــار »أوبك+«، على 

خفض الإنتاج وتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.
وقــال متحدث باســم »أدنوك« أن الشــركة »أكــدت مخصصات 
النفط الخام لعملائهــا بعقود محددة المدة لكل من مايو/أيار ويونيو/

حزيران، اســتعدادا لتدشن بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود 

الآجلة«.
ويأتي تخصيص »أدنوك« لإمــدادات يونيو/حزيران قبيل اجتماع 
»أوبــك+« المقبــل المقرر في الأول من أبريل/نيســان، حيث ســيتخذ 

المنتجون قرارهم بشأن إمدادات مايو أيار.
وقالت مصادر من »أوبك+« أنها تتوقع أن تتمسك مجموعة المنتجن 
إلى حد بعيد بمستويات خفضها الحالي للإنتاج، وذلك في ظل تدهور 

آفاق الطلب في أوروبا بسبب إجراءات عزل جديدة.
وتضخ الإمــارات، وهي ثالث أكبــر منتج للنفط فــي »أوبك« بعد 
الســعودية والعراق، نحو 2.5 مليون إلى ثلاثــة ملاين برميل يومياً 

معظمها من إنتاج أدنوك.
وكانت أربعة مصادر في »أوبك+« قد قالت أنها تتوقع قراراً مماثلًا 
لقرار الاجتماع الماضــي، إذ تهدد موجة جديدة مــن إجراءات العزل 
العام في أوروبا بهدف كبح انتشــار كوفيــد-19 بتراجع الطلب على 
الوقود.  وتمســكت »أوبك+« وقتئذ بأغلب تخفيضاتها، إذ ســمحت 

لروسيا وقازاخســتان بزيادة متواضعة 150 ألف برميل يومياً. وقال 
أحــد المصادر إن خفض أدنــوك للإمدادات يهدف إلى دعم الســوق. 

وأضاف »السوق هشة جدا على ما يبدو«.
وقالــت مصادر فــي القطاع أن منتجــن للنفط الخام فــي أوروبا 
وافريقيــا والولايات المتحــدة يواجهون صعوبات في البيع لآســيا، 
خاصة الصن، إذ يسحب المشــترون نفطاً من المخزون اشتروه بثمن 

أقل، في حن أدت أعمال صيانة لمصافي التكرير إلى خفض الطلب.
ويصادف أيضا أن عقود مربان الآجلة لشــهر يونيو/حزيران هي 
أول العقود التي ســيتم تداولها فــي بورصــة إنتركونتيننتال التي 

تنطلق في 29 مارس/آذار.
وقال خالد ســالمن الرئيس التنفيذي لدائــرة التكرير والتصنيع 
والتســويق في »أدنوك« في أوائل مــارس/آذار أن الإمــارات تلتزم 
باتفــاق تخفيضات »أوبك« وأن شــركته لديها ما يكفــي من مخزون 

لضمان إمداد دون انقطاع لمربان بالرغم من قيود الإنتاج.

الحي المالي لدبي

استحواذ أبو ظبي على »لويس دريفوس« الفرنسية لتجارة السلع سيساعد في تحقيق الأمن الغذائي
■ لنــدن - رويترز: قالت مريم بنت محمد ســعيد حــارب المهيري، 
وزيرة الدولة الإماراتية للأمن الغذائي والمائي، أن استحواذ »الشركة 
القابضة« المملوكة لحكومة أبوظبي على حصة في »لويس دريفوس« 
الافرنســية لتجارة الســلع جزء مهم من إســتراتيجية الأمن الغذائي 

للبلاد.
كانت »لويس دريفوس« قد اتفقت في نوفمبر/تشــرين الثاني على 
بيع 45 في المئة إلى »الشــركة القابضة«، في أول استثمار خارجي في 

الشركة المملوكة ملكية عائلية عبر تاريخها الممتد 170 عاماً.
وقالــت الشــركتان أن الصفقــة، المتوقع إتمامها بحلــول منتصف 
2021، تشــمل اتفــاق إمداد طويــل الأجل لبيــع منتجــات زراعية إلى 

الإمارات.

وقالــت الوزيرة في مقابلة »من الضروري كبلد يســتورد الكثير من 
المواد الغذائية أن تكون لنا دور في بعض جوانب سلسلة الإمداد«.

قالت مارغريتا لويس-دريفوس المســاهم الرئيســي في الشــركة 
أمس الخميس أن صفقة القابضة ستســمح بتسريع الاستثمارات مع 
إعلان شركة تجارة السلع عن قفزة 66 في المئة في صافي ربح 2020.
وقالــت المهيري أن أزمة أســعار الغــذاء في 2008، عندمــا ارتفعت 
تكلفة الاســتيراد وســقط الملايين فــي براثن الجوع والفقر في شــتى 
أنحاء العالم، كانت »جرس إنذار« للإمارات وإن الأمن الغذائي أولوية 
وطنية. وشــيدت الإمــارات صوامع حبوب في ميناء الفجيرة بســعة 

300 ألف طن.
وقالت المهيــري إن تلك الصوامع ممتلئة بــين 60 و70 في المئة، مما 

يســمح بزيادة متوقعة في الاســتخدام مع توســع قطــاع الصناعات 
الغذائية في دولة الإمارات.

وتلعب التكنولوجيا الزراعية دوراً رئيســياً في دعم المحاصيل التي 
تُــزرع محليــا، وإن كان الاكتفــاء الذاتي لم يتحقق بعــد إلا في التمور 

والخيار.
وقالــت المهيــري أن شــركات ناشــئة فــي الإمــارات فــي مجــال 
التكنولوجيــا الزراعيــة مثــل »بيــور هارفســت« و«ســمارت إيكــرز« 
ســاعدت في توفير إنتاج محلــي عبر إيجاد طرق جديدة لاســتخدام 

الماء بكفاءة أعلى.
وأضافــت »الإمارات تشــتهر بأنها مركــز عالمي لتجــارة الغذاء... 
ونطمــح لأن نصبــح مركــزا للمعرفة والخبرة«، مشــيرة إلى توســع 

»بيور هارفست« المنتجة للطماطم في الكويت والسعودية كمثال على 
تصدير المعرفة.

وقالــت أن من أبــرز التحديات تحديــد المحاصيل المجديــة تجارياً. 
وتزرع البلاد التوت البري وتــوت العليق والفراولة والكينوا واللفت، 
في حين توفر المزارع السمكية السالمون والقاروس البحري والدنيس 
والمحــار. وتابعــت الوزيــرة »نعلم أنــه لا يمكــن زراعة كل شــيء في 

الإمارات، إنه ليس أمرا منطقيا من الناحية التجارية«.
وقالــت أيضاً ن بلادها نجحــت حتى الآن فــي التعامل مع جائحة 
كوفيد-19. وأضافت »لم تخل الأرفف من المواد الغذائية الأساســية. 
لدينــا بعض النقص فــي الهليون لكنــه ليس مما يجــب توافره طوال 

الوقت«.
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اقتصاد ومـال

أغنى الأغنياء ازدادوا ثراء العام الماضي... والآن يتأهبون لدفع الثمن
■ زيوريخ/لنــدن ـ رويترز: في العام الماضي وبينما كان العالم يئن تحت 
وطأة جائحة كوفيد-19 والاقتصاد العالمي يواجه أســوأ كســاد منذ الحرب 
العالمي الثانية، شهد المليارديرات تضخم ثرواتهم وارتفاعها إلى ذرى جديدة.

والآن يخاطــب البعض مديــري ثرواتهم لبحــث كيفية الحفــاظ عليها 
وتدعيمها وسط الخراب العالمي التي تسببت فيه الجائحة.

ويدرس آخرون كيفية اتقــاء أي مطالب من الحكومات وعامة الناس لكي 
يتحمل الأثرياء نصيبهم مــن ثمن النهوض من كبوة فيروس كورونا وكيفية 

التعامل مع تلك المطالب.
قال موريس بيرل، العضو المنتدب ســابقاً لدى »بلاك روك« والذي يرأس 
جماعــة باتريوتك مليونيــرز )المليونيرات الوطنيون( التــي تعتقد أن على 
أصحاب الثــروات بذل المزيد من الجهد لتضييق الهوة بين الأثرياء والفقراء: 
»انهار سوق الأسهم قبل عام، وبحلول يوليو/ تموز كانت محفظتي قد عادت 

إلى ما كانت عليه قبل ذلك في بداية العام. وهي الآن أعلى بكثير«.
وأضــاف: »المشــكلة الجوهرية هي هــذا الظلم الجســيم الــذي يزداد 

استفحالًا«.
وكشفت سلســلة من المقابلات مع ســبعة من المليونيرات والمليارديرات 
وأكثــر من 20 مستشــاراً ممن يقدمون المشــورة للأثريــاء أن الخطط التي 
يبحثها أصحاب الثراء الفاحش تتباين من أعمال خيرية إلى تحويل الأموال 
والشــركات إلى صناديق الوقف أو نقل النشــاط إلى دول أخرى أو إلى دول 

ذات نظم ضريبية مواتية.
وقــال روب ويبــر، الرئيــس التنفيــذي لشــركة تيدمان كونســتانتيا 
السويســرية لإدارة الثــروات: »من الجلــي أن الفاتورة فــي الطريق إلى 
الجميع«. وأضاف أن بعض الزبائن يفكــرون أيضاً في بيع أصول كبرى مثل 

الشركات، قبل أن ترتفع الشرائح الضريبية.
ويقول مديرو الثروات إن انتخاب جو بايدن رئيســاً في الولايات المتحدة 
وتوقعات زيادة الضرائــب على الأغنياء، أدت بصفة خاصة إلى زيادة حادة 

في الطلب من الزبائن على إنشاء صناديق الوقف.

وسيسمح لهم ذلك بنقل الأموال إلى أبنائهم أو غيرهم من الأقارب بمقتضى 
الحد المعفى قانوناً من الضرائب حالياً ويبلغ 11.7 مليون دولار للفرد الواحد.

وخلال حملة الدعايــة الانتخابية، اقترح بايدن العودة إلى المســتويات 
السارية عام 2009 عندما كان حد الإعفاء يبلغ 3.5 مليون دولار.

وقالت ألفينا لو، كبيرة خبراء اســتراتيجيات الثروات لدى ويلمنجتون 
تراست: »شهدنا طفرة في صناديق الوقف الجديدة في الربع الأخير من العام 
الماضي«. وأضافت: »الغالبية العظمى مــن عملائنا تبنت نهجاً يدعو للتريث 

حتى الانتخابات في نوفمبر )تشرين الثاني( ثم ازدادت السرعة بشدة«.

خفة حركة غير عادية 

تقول فوربس إن ما يقرب من ثلثي طبقة المليارديرات على مستوى العالم 
زادت ثرواتهــم فــي العام الماضي، وإن أكبر المســتفيدين بلغوا مســتويات 
غير مســبوقة من الثراء، وذلــك بفضل تريليونات الــدولارات التي ضخها 

المسؤولون عن رسم السياسات دعماً للاقتصاد.
وتقــدر أن ثروات الأثريــاء زادت 20 في المئة بحلول منتصف ديســمبر/

كانون الأول.
وتمتع كثيــرون منهم بفــرص اســتثمارية لا تتاح لصغار المســتثمرين 
العاديين، فاستفادوا من تقلبات الأسواق في تعاملات الأدوات المالية المشتقة 
قصيرة الأجل، وفقاً لما يقوله ماكســميليان كونكل، كبير مديري الاســتثمار 

للثروات العائلية لدى بنك يو.بي.إس.
وقــال إنه عندما انهارت أســعار الأصول، باع عدد من أكبــر زبائن البنك 
من الأثرياء عقــود خيارات البيع، أو لجــأوا إلى تعاملات أكثــر تعقيداً من 
استراتيجيات التحوط لمخاطر الانتكاس، مما ســاعدهم على الاستفادة من 

مراهناتهم على أن الأسعار سترتفع في نهاية المطاف.
وأضاف: »بعض زبائننا اتسموا بخفة حركة غير عادية في الاستفادة من 

اضطرابات الأسواق«.

والآن في الوقت الذي تكافح فيه الحكومات على مســتوى العالم تضخم 
ديونها واضطرابات شعبية متنامية، يدرك المليارديرات أن الأضواء المسلطة 

على ثروتهم ستزداد سطوعاً، حسبما أظهرت المقابلات.
وقــد تنبه عدد كبير من الأثرياء للمطالب البادية في الأفق من الســلطات 
الضريبية وعملوا علــى التعجيل بخطط ضخ الأموال فــي صناديق الوقف 
لأولادهم. وقال جيســون كين، خبير اســتراتيجيات الثروة، إن العديد من 
الأســر بالغة الثراء ســعت أيضاً لنقل أصول أخرى، من بينها شــركات إلى 
صناديق الوقف، مســتفيدة من وضع »فريد« يتيحه انخفاض أسعار الفائدة 
والتقييمات المنخفضة بفعل الجائحة في ترتيب أوضاع قد تحقق لها وفورات 

ضريبية كبيرة في قادم الأعوام.
وأوضح كين، الذي يعمل في شركة بوسطن برايفت لاستشارات الثروات 
في الولايات المتحدة، إن الاستفســارات عن مثل هذه الاستراتيجيات زادت 

إلى ثلاثة أمثالها خلال الأشهر السبعة أو الثمانية الأولى من الجائحة.
وقال: »ما بين 75 و80 في المئة من الأسر التي نتحدث إليها مقتنعة بأن ذلك 

الوقت كان فرصة سانحة وأنه كان عليها أن تتحرك«.

التفكير في الانتقال

يخطو آخرون في مختلــف أنحاء العالم خطوات أكثر جرأة بالانتقال إلى 
دول ومناطق ذات نظم ضريبية ومجتمعات مواتية للثراء البالغ.

وقالت شركة هينلي آند بارتنرز، وهي شــركة عالمية لتقديم المشورة فيما 
يتعلق بالجنسيات والإقامة ومقرها لندن، إن الاستفسارات من كبار الأثرياء 

الساعين للانتقال من بلادهم قفزت خلال الجائحة.
وأضافت أن عدد الاتصالات مــن الزبائن في الولايات المتحدة قفز 206 في 
المئة في 2020 عن العام الســابق، بينما زادت الاتصالات من البرازيل بنسبة 
156 في المئة. وبالنســبة لكثيرين في الدول الناشئة، فقد دفعت المخاوف من 
أن تؤدي شدة الضغط على الخدمات العامة إلى اضطرابات شعبية بالأجيال 

الأصغر ســناً من أفراد الأســر الثرية بصفة خاصة إلى البحث عن فرص في 
الخارج.

في الوقت الــذي تواصل فيه الــدول مكافحة تداعيات الجائحة، يشــير 
الاقتصاديون إلى مشــكلة أكبر تلوح في الأفق تتمثــل في الفصل بين الثروة 

المفرطة والرخاء الاقتصادي عموماً.
وبحلول أوائل مــارس/ آذار، زادت ثــروات المليارديــرات في الولايات 
المتحدة 1.3 تريليون دولار؛ أي بما يعادل النصف تقريباً منذ بداية الجائحة، 
وفقاً للأبحاث التي أجراها معهد دراسات السياسات وجماعة »أمريكيون من 

أجل العدالة الضريبية«.
وبهذا ارتفعت ثــروة هؤلاء إلى 4.2 تريليــون دولار، أي ما يعادل خُمس 
الناتج الاقتصادي الأمريكي في 2020 تقريباً ومثلي الثروة الإجمالية للنصف 

الأفقر من السكان البالغ عددهم 330 مليون نسمة.
وقــد ركزت الجائحــة أنظــار كثيرين من أثــرى الأثرياء علــى القضايا 
الاجتماعيــة، وفقاً لمــا قالته جودي ســبالتوف، رئيســة الإدارة الأمريكية 
للخدمات الاستشــارية والخيرية لدى يو.بي.إس. وبالنسبة لكثيرين يعني 

ذلك الاتجاه للعمل الخيري.
وقد شــهد فريق ســبالتوف طفرة في الزبائن الذين يدخلون شــراكة مع 
مؤسســة أوبتيموس التابعة لبنك يو.بي.إس والتي تتولى تحويل الأموال 
إلى قضايــا مثل حركة العمل ضد الجوع، وارتفعت التبرعات بنســبة 74 في 

المئة العام الماضي عنها في 2019 لتصل إلى 168 مليون دولار.
غير أن المليونير جاري ستيفنسون، الذي يعيش في بريطانيا وهو متعامل 
سابق في سيتي بنك، يرى أن أي خطة لمعالجة هذا التفاوت في الثروة لا بد أن 

تشمل ضريبة على الثروة.
وقــال: »نحن نعيش في وضــع الآن يدفع فيه المليارديــرات في كثير من 

الأحيان ضرائب بشرائح ضريبية على دخلهم أقل من العمال العاديين«.
وأضاف: »لكني لا أعتقد أن فرض الضرائب على دخلهم سيكفي ببساطة... 

فالأمر يتطلب ضرائب تسري على الثروة«.

دبي تقود انخفاض معظم أسواق الخليج
... وبورصة مصر تواصل المكاسب 

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أســواق الأســهم في منطقة الخليج علــى انخفاض أمس 
الخميس، حيــث أعادت قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا في أوروبا المخاوف حيال الطلب 
علــى منتجات النفط، في حين تضررت بورصتا الإمارات بانقضــاء الحق في التوزيع النقدي 
لأســهم. ففي دبي تراجع المؤشر الرئيسي 0.8 في المئة، مع نزول سهم »بنك دبي الإسلامي« 4.2 
في المئة، مســجلًا أكبر تراجع خلال يوم منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول، مع انقضاء الحق 

في التوزيع النقدي للسهم.
وخسر المؤشر 4.2 في المئة خلال الأسبوع بعدما حقق مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية.

وكان اقتصاد دبي، وهو الأكثر تنوعاً في المنطقة، من بين أكثر الاقتصادات تضرراً من جائحة 
فيروس كورونا. وقدرت »ســتاندرد أند بورز« أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 10.8 في المئة 
العام الماضي. وتراجع مؤشــر أبوظبي 0.3 في المئة، متأثراً بهبوط سهم شركة »اتصالات« 2.7 

في المئة بعد انقضاء الحق في التوزيع النقدي للسهم.
تواجه بورصات الإمارات تحديات جديدة مع ســعي الشركات المحلية المتزايد للإدراج في 

نيويورك عبر عمليات دمج مع شركات استحواذ ذات غرض خاص.
وشرعت الإمارات في الآونة الأخيرة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات، مثل خفض رسوم 

التداول بهدف جعل أسواق الأسهم لديها أكثر جذباً للمستثمرين.
لكن مثل هذه الإجراءات قد لا تكون كافية. فعمليات الدمج مع شركات استحواذ ذات غرض 
خاص باتت أكثر جاذبية للشركات في الخليج، التي تجد عمليات الطرح العام الأولي التقليدي 

أكثر تعقيدا وتكلفة، بخلاف أنها لا تكون واثقة في النجاح في ظل حذر المستثمرين.
وفي الســعودية اختتم المؤشر الرئيســي الجلســة على تراجع 0.5 في المئة، وخسر سهم 

»مصرف الراجحي« 0.5 في المئة. ونزل سهم »البنك الأهلي التجاري« واحداً في المئة.
وسجل المؤشر أيضا خســارة أســبوعية 0.7 في المئة وهبط في ثلاث من جلسات التداول 

الخمس الأخيرة.
وفي قطر، خســر المؤشــر 0.4 في المئة تحت وطأة تراجع ســهم »صناعــات قطر« المنتجة 
للبتروكيماويات 1.1 في المئة وانخفاض ســهم مســيعيد للبتروكيميائيــات 1.9 في المئة، بعد 

انقضاء الحق في توزيع الأرباح.
وخارج منطقة الخليج، تقدم مؤشــر الأسهم القيادية في مصر 1.6 في المئة، مواصلًا تحقيق 

مكاسب من الجلسة السابقة، مع صعود معظم الأسهم على المؤشر.
لكنه سجل خسارة أسبوعية 0.4 في المئة، هي الرابعة على التوالي.

وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في الســعودية انخفض المؤشر 0.5 في المئة إلى 9418 نقطة. كما انخفض مؤشر أبوظبي 0.3 

في المئة إلى 5727 نقطة، ببنما انخفض مؤشر الدبي 0.8 في المئة ليسجل 2496 نقطة.
ونزل المؤشــر القكري 0.4 في المئة إلى 10168 نقطة، كما نزل  المؤشــر الكويتي 0.3 في المئة 

مسجلًا 6322 نقطة.
واســتقر المؤشر البحريني عند 1464 نقطة، في حين هبط المؤشر العماني 0.9 في المئة ليبلغ 

3678 نقطة. وفي مصر ارتفع المؤشر 1.6 في المئة إلى 11337 نقطة.

البورصة العراقية تقرر زيادة 
ساعات التداول لجذب المستثمرين

■ بغــداد - د ب أ: صرح رئيس هيئــة الأوراق المالية في العــراق،  فيصل الهيمص، أمس  
الخميس بأن هيئة الأوراق المالية قررت زيادة ساعات التداول في سوق العراق للأوراق المالية 

اعتبارا من الخامس من الشهر المقبل.
وقال في مؤتمر صحافي عقد  أمس »ستتم زيادة ساعات التداول في سوق العراق للأوراق 
المالية لجلستي يوم الاثنين والأربعاء من كل أسبوع اعتبارا من جلسة  يوم الاثنين الخامس من 
نيسان/أبريل المقبل  في إطار الجهود الرامية إلى تشجيع وجذب المهتمين والمستثمرين بنشاط 
التداول بأسهم الشركات المساهمة العراقية والأوراق المالية المدرجة في سوق العراق للأوراق 

المالية«.
ن المساهمين من الاستفادة من ســاعات العمل الإضافية في  وأضاف أن هذا القرار »ســيُمكِّ
أقسام السوق المختلفة وزيادة ساعات التداول، وبالتالي زيادة معدل دوران الأسهم وتحقيق ، 
ومتابعة افصاحات الشركات المساهمة والاطلاع على المركز المالي للشركات المساهمة من خلال 

تقاريرها السنوية والفصلية من خلال ارتياد سوق العراق للأوراق المالية«.

بعد التعويم الجزئي: هل يتجه السودان لتحرير الجنيه بالكامل؟

اتفاق سوداني تركي على زيادة توليد الكهرباء 67% بفضل سفينة توليد

■ الخرطــوم - الأناضــول: بين مقتضيات الإصــلاح الاقتصادي 
والاســتجابة لوصفات المؤسســات الدولية وفي مقدمتها »صندوق 
النقد الدولي«، اختارت الحكومة السودانية السير في طريق سياسة 

التعويم الجزئي للعملة المحلية أمام الدولار.
قبل شهر، أعلن البنك المركزي السوداني توحيد سعر صرف عملته 
المحليــة الجنيه )تعــويم جزئي( أمــام الدولار والنقــد الأجنبي، في 

محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.
ويقصد بالقرار أن البنك المركزي ســيكون له كامل الصلاحيات في 
التدخل بأســعار الصرف حال تجاوزها ســقفاً محدداً بسبب العرض 
والطلب. ورفع المركزي السوداني السعر التأشيري للدولار من 55 إلى 

375 جنيهاً في أول أيام القرار.
بعد شهر من تطبيق القرار، استطاع المركزي تحقيق استقرار نسبي 
للعملة الوطنية وتقليص الفجوة بين الأســعار في الأسواق الرسمية 
وغيرها )الموازية(. وحدد الســعر التأشــيري للــدولار في تداولات  
الثلاثاء الماضي عند 379 مقارنة بـ 381 جنيها سعر الدولار في أسواق 

العملات الموازية.
على مدى ســنوات، ظل الجنيــه يعاني تدهور أســعاره  مع تآكل 
احتياطيــات البلاد مــن النقد الأجنبــي، وتراجع وفــرة الدولار في 
الســوق، بعد فقدان الإيرادات النفطية عقب انفصال جنوب السودان 

في 2011.
تنقسم الآراء في الأوســاط الاقتصادية حول الدوافع التي جعلت 
الســودان يعــوّم عملته، في ظــل تخوفات طالما اعتــرت الحكومات 

السابقة من اتخاذها تجنباً لتكلفتها السياسية الباهظة.
ففي يونيو/حزيران 2020، وقعت الحكومة السودانية مع »صندوق 
لنقد الدولــي« اتفاقاً علــى برنامج يعمــل على مراقبة اشــتراطات 

الصنــدوق، وتقييمهــا بعد عام، ممــا يمهد لحصول الســودان على 
تسهيلات مالية وقروض تزيد على مليار دولار.

واشــترط الصندوق على الخرطوم الإقرار بجملة من الإصلاحات، 
أهمها رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وتوحيد ســعر الصرف في 
جميع المنافذ. إلا أن وزير المالية، جبريل إبراهيم، أكد في وقت ســابق 
أن قرار التعويم الجزئي للجنيه لم تفرضه أي جهة على بلاده، ولكنه 

في مصلحة الاقتصاد السوداني والمواطن.
ويرى الصحافي المتخصص في الشــؤون الاقتصادية أبو القاسم 
إبراهيم أن سياســة التعويم أصبحت توجها عربيا، وسط سير عديد 

البلدان في هذا الاتجاه.
وقال إبراهيــم، إن التوجه نحو التعويم الكامل في الســودان، لا 
تتوفر له الظروف الملائمة في الوقت الراهن، بســبب وضع الاقتصاد 
المحلي وعدم قدرة الحكومــة على توفير الترتيبات اللازمة ومتطلبات 
التعويم. وذكــر أن التجــارب الحديثة في التعــويم الكامل )أي ترك 
قوى الســوق تحدد قيمة العملات تجاه بعضها( لم تؤد إلى نجاحات 
معروفة، في إشــارة للتجربة المصرية، لافتا إلى أن معدلات الدًين في 

مصر ترتفع بصورة مستمرة.
وأكد أن الحكومــة الانتقاليــة تفترض عدم وجود حل للمشــكلة 
الاقتصاديــة، إلا عبر تعويم العملة الوطنيــة، وتأمل من خلال تطبيق 

هذه السياسة الحصول على إعفاء من ديونها الخارجية.
وأوضح أن اســتجابة الســودان لتبني سياســية التعويم، تأتي 
لإرضاء المؤسســات الاقتصادية الدولية بغية الاستفادة من السيولة 
لديها، »تعليق الســودان أمله على المنح والقــروض والودائع، هو ما 

دفعه لاتخاذ خطوة التعويم«.
ويضيف »حتى الآن، لا يوجد تحسن واضح على معيشة المواطنين 

أو اختفاء السوق الموازية«. وعن الإيجابيات التي يمكن أن يحصدها 
الســودان حال اتخاذ قرار التعويم الكامل، أكــد إبراهيم أنه لا يحمل 
فائدة مباشــرة حالية على المدى المتوسط محلياً، ولكنه يخدم الدولة 
فــي الحصول على المنــح. بدوره، رفــض الخبير الاقتصــادي خالد 

التجاني، تسمية ما يحدث في السودان بالتعويم أو التحرير.
ويوضح فــي مقابلة أن التعويم خاضع لعوامــل العرض والطلب، 
أما ما قامت به الحكومة فهو ما يعرف بسعر الصرف المرن المدار، الذي 

يسمح بتدخل البنك المركزي وتحديد مؤشر الأسعار بصورة يومية.
وأكد أن ما يحــدث الآن، هو عبارة عن تحريك ســعر الصرف عبر 
تخفيض قيمة العملة السودانية، من 55 إلى 375 جنيهاً مقابل الدولار.

إلا أن تعريف مؤسســات دولية كالبنك الدولي وبنك التســويات 
الدوليــة، للتعويم الجزئــي، بأنه، ترك البنك المركزي ســعر الصرف 
يتحدد وفقاً للعرض والطلب مع تدخله كلما دعت الحاجة إلى تعديل، 

وهو ما يطبقه المركزي السوداني حاليا.
وفي رأي التجاني فإن »التعويم الكامل يحتاج لاشتراطات فنية من 
بينها توفر احتياطيات للبنك المركزي، تســمح له بالتدخل في عوامل 
العرض عبر ضخ أموال في الأســواق، بهدف إحداث استقرار.. وهذا 
لا يتوفر محليا«. ويضيف »من المبكــر الحكم على تطبيق قرار تحريك 
أســعار الصرف، بعد شــهر من تطبيقها«، واصفاً الاستقرار النسبي 

للجنيه أمام الدولار بأنه  مؤقت.
وبرر حالة استقرار الجنيه أمام الدولار بتراجع الطلب على الدولار 

من قبل التجار والشركات في انتظار ما ستسفر عنه السياسة.
ونوه إلى أن التحدي الذي سيواجه القرار، هو قدرة المصارف على 
الإيفاء بالتزامات شراء السلع الإســتراتيجية والشركات المستوردة 

خلال الفترة المقبلة.

■ الخرطــوم - الأناضول: قــال وزير الطاقة 
والنفــط الســوداني، جادين علــي عبيد أمس 
الخميس أن بــلاده اتفقت مع تركيــا على زيادة 
توليد الطاقة من بارجــة بحرية تملكها أنقرة في 

على البحر الأحمر بنسبة 67 في المئة.
وأوضــح أن الاتفاق ينص علــى زيادة توليد 
الطاقــة إلــى 250 ميغــاوات، صعــودا من 150 

ميغاوات حاليا، اعتبارا من مايو/أيار المقبل.
وأمس التقى وزير الطاقة السوداني بالسفير 
التركي لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو، لبحث 
مسألة الطاقة الكهربائية التي تشهد عجزا مقارنة 

بحاجة السوق المحلية منذ سنوات.
وفــي 2018، رســت بارجــة تتبــع شــركة 
»كارباورشــيب« التركية في البحر الأحمر قبالة 

شواطئ السودان لتزويده بالطاقة الكهربائية.
وأكد الوزير السوداني التوصل إلى تفاهمات 
جديدة مع الجانب التركي، لزيادة حجم الإنتاج 
خاصة وأن الحاجة إلى الكهرباء ترتفع في موسم 

الصيف.
وكشف عن اتفاق بين الجانبين على استمرارية 
عمل الشــركات التركية في قطــاع الكهرباء في 

السودان، وتجديد العقود في مايو/أيار المقبل.
وفي تصريحات له أوردها بيان لوزارة الطاقة 
والنفط أمس، أبدى الســفير التركي بالخرطوم، 
تطلع بلاده لتبادل الخبرات مع الســودان، كونه 

بلد غني ومتعدد الموارد وسوق افريقي واعد.
وفــي 2017، وقــع البلــدان اتفاقيــة تجارة 
حــرة، إلى جانب 20 اتفاقيــة تعاون في مختلف 

القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية.

وقف الملاحة في قناة السويس وسط استمرار جهود تعويم سفينة جانحة
■ الاســماعيلية - رويترز: تسببت سفينة 
حاويــات عملاقــة جانحــة في وقــف حركة 
الملاحــة فــي قنــاة الســويس فــي انتكاســة 
جديــدة للتجــارة العالمية أمــس الخميس، إذ 
منع المســؤولون كل السفن من دخول المجرى 
المائــي، وتوقعــت شــركة إنقاذ أن يســتغرق 

تحرير السفينة أسابيع.
وتعوق السفينة »إيفر غيفن« حركة الملاحة 
فــي كلا الاتجاهين في القنــاة التي تربط بين 
آســيا وأوروبــا وتعد من أكثر ممرات شــحن 
الســلع والنفط والحبوب والمنتجات الأخرى 

ازدحاما في العالم.
أمــس  الســويس«  قنــاة  »هيئــة  وقالــت 
الخميــس أنهــا أوقفــت حركــة الملاحــة في 
القناة مؤقتا بينما تستمر لليوم الثالث جهود 
تعــويم الســفينة. وتعمل ثمانيــة زوارق قطر 
علــى تعديــل وضعها بعــد أن علقــت عرضياً 
فــي الجــزء الجنوبــي الــذي يســمح بالمرور 
في اتجــاه واحد بالقناة صباح يــوم الثلاثاء 

بسبب رياح قوية وعاصفة ترابية.
وقالــت الهيئة في بيان أن جنوح الســفينة 
»يعود بشــكل أساســي إلــى انعــدام الرؤية 
الناتجــة عــن ســوء الأحــوال الجويــة نظرا 
لمرور البــلاد بعاصفة ترابية... ممــا أدى إلى 

فقــدان القدرة علــى توجيه الســفينة ومن ثم 
جنوحها«.

الرئيــس  بيردوفســكي،  بيتــر  وذكــر 
التنفيــذي لشــركة »بوســكاليس« الهولندية 
التي تحاول تعويم الســفينة، أن من الســابق 
لأوانه تحديد المدة التي قد تســتغرقها المهمة. 
وقال بيردوفســكي لبرنامج يبثه التليفزيون 
الهولنــدي »لا يمكننا اســتبعاد أن تســتغرق 

المسألة أسابيع، حسب الوضع«.
وقالــت شــركة »ليــث إيجنســيز«، مزود 
الخدمات فــي القناة، أن 156 ســفينة وناقلة 
وحاويــة تتجمــع عند طرفــي القنــاة، ومنها 
ناقــلات نفط وغــاز وســفن لنقــل الحبوب، 
مما خلق واحدة من أســوأ حالات اختناقات 
حركة الشحن في سنوات. وأضافت أن ثلاث 

سفن جرى إخراجها من القناة.
وجــاء توقــف حركــة الملاحــة فــي القناة 
العالميــة  التجــارة  حركــة  لعرقلــة  ليضيــف 
الذي تســببت فيه منذ العــام الماضي جائحة 
التجــارة  أحجــام  تأثــرت  إذ  كوفيــد-19، 
بمعــدلات الإلغاء المرتفعــة ونقص الحاويات 

وبطء التعامل مع الشحنات في الموانئ.
وكانت »هيئة قناة الســويس« قد سمحت 
لبعض الســفن بدخول القناة على أمل تحرير 

السفينة لكنها أوقفت الآن حركة الملاحة كليا 
بشكل مؤقت أمس.

وقالــت الهيئــة فــي بيــان »تتــم عمليــات 
الإنقــاذ الحالية مــن خــلال إدارة التحركات 
بالهيئة وبواســطة 8 قاطرات أبرزهم القاطرة 
بركة1 بقوة شــد 160 طناً، حيث يتم الدفع من 
جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه الاتزان 
لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة في 

القناة«.
وأضافــت »حركة الملاحة بالقناة شــهدت 
الأربعاء، عبور 13ســفينة من بورسعيد ضمن 
قافلــة الشــمال كان مــن المســتهدف إكمــال 
مســيرتها فــي القنــاة ...إلا أنــه مــع تواصل 
أعمال تعويم الســفينة كان لابــد من التحرك 
وفــق الســيناريو البديــل بالانتظــار بمنطقة 
البحيــرات الكبــرى لحــين اســتئناف حركة 
الملاحــة بشــكل كامــل بعــد تعويم الســفينة 

بمشيئة الله«.
الدنماركيــة  »مارســك«  شــركة  وقالــت 
إرشــادية  مذكــرة  فــي  للشــحن  العملاقــة 
لعملائها أن لديها ســبع ســفن متأثرة بتعطل 

الملاحة في قناة السويس.
وقــال بيردوفســكي إنــه تم رفــع مقدمــة 
الســفينة ومؤخرتهــا علــى جانبــي القنــاة. 

ومضى قائلا »الأمر يشبه جنوح حوت ضخم 
على الشــاطئ. إنه وزن هائل على الرمال. قد 
نضطر إلــى الجمع )فــي مهمتنا( بــين تقليل 
الــوزن عــن طريــق نقــل الحاويــات والزيت 
والميــاه مــن الســفينة بالإضافة إلــى زوارق 

القطر وجرف الرمال«.
ويمــر نحــو 30 فــي المئــة مــن حركــة نقل 
الحاويات في العالم يومياً عبر قناة السويس 
البالغ طولها 193 كيلومترا، ونحو 12 في المئة 

من إجمالي التجارة العالمية لجميع السلع.
ويقــول خبــراء شــحن أنــه إذا لــم يحــل 
الاختنــاق فــي حركــة الملاحة بالقنــاة خلال 
24 إلى 48 ســاعة، فقد تضطر بعض شركات 
الشــحن إلى تحويل مســار ســفنها لتســلك 
طريق رأس الرجاء الصالح حول جنوب قارة 
افريقيــا، وهو مــا يطيل مدة الرحلة أســبوعاً 

تقريباً.
»وود  الاستشــارات  شــركة  وقالــت 
ماكينــزي« إن الأثــر الأكبــر يقع علــى حركة 
شــحن الحاويات لكــن هناك أيضــا 16 ناقلة 
تحمــل النفــط الخــام والمنتجــات البتروليــة 
من المقــرر أن تمر عبر القناة وتعطلت بســبب 

الحادث.
وقالت الشــركة إن حمولة هــذه الناقلات 

تبلــغ 870 ألــف طن من الخــام و670 ألف طن 
منتجات النفط مثل البنزين والنافتا والديزل.

ووفقــا لشــركة »فورتيكســا« للتحليلات، 
فــإن روســيا والســعودية هما أكبــر دولتين 
تصــدران النفط عبر القنــاة بينما تعــد الهند 

والصين أكبر المستوردين له من هذا المسار.
ويظهر نظام تحديد المواقع )جي.بي.إس( 
الخاص بالســفينة أنه لم يطرأ سوى تغيرات 
طفيفــة علــى وضعهــا فــي الســاعات الأربع 

والعشرين.

بارجة بحرية تركية لتوليد الكهرباء
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اختبار إيجابي 
لأحد لاعبي 

المنتخب الألماني

بداية متواضعة لفرنسا ومخيبة لكرواتيا وهولندا وانتصاران لبلجيكا والبرتغال
■ باريــس - أ ف ب: منــي منتخــب 
فرنســا بخيبة في مســتهل حملة الدفاع 
عن لقبه فــي كأس العالم بســقوطه على 
أرضــه بالتعــادل امــام اوكرانيــا، فيما 
بصــورة  كرواتيــا  وصيفتــه  خســرت 
مفاجئة أمام ســلوفينيا، وألحق التركي 
براق يلماز خســارة مثيــرة بهولندا. فيما 
النقــاط  وبلجيــكا  البرتغــال  حصــدت 
الثلاث فــي الجولة الاولى من التصفيات 

الاوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
فــي المجموعة الرابعــة، افتتح منتخب 
مهاجــم  بفضــل  التســجيل  "الديــوك" 
برشــلونة أنطوان غريزمان في الشــوط 
الضيــوف  يــدرك  أن  قبــل   ،)19( الاول 
التعادل فــي الثاني عبر النيران الصديقة 
بعدما حول مدافع باريس ســان جيرمان 
بريســنل كيمبيبي كرة فــي مرمى فريقه 
عــن طريــق الخطــأ )57(. وبــدا المنتخب 
الفرنســي، المتأهــل إلــى نصــف نهائي 
البرتغــال  حســاب  علــى  الأمم  دوري 
القوية، تائها أمــام رجال المدرب الهداف 
شيفتشــنكو  أندريــه  الســابق  الدولــي 
الذي عــرف كيف يخــرج بتعادل أشــبه 
بطعم الفوز. وقال مدرب فرنســا ديدييه 
ديشــان: "نحتــاج إلــى المزيد مــن الدقة 
والتحــرك بمواجهــة هــؤلاء الخصوم... 
التصفيــات رحلــة طويلــة وليســت نهرا 
طويلا وهادئا، لم تكن أبدا كذلك" وضمن 
المجموعــة ذاتهــا، تعادلــت فنلنــدا مــع 

البوسنة 2-2.
وفي المجموعــة الثامنة، منيت كرواتيا 
بهزيمتهــا  الاخيــر،  المونديــال  وصيفــة 
الاولــى فــي 9 مباريــات أمــام جارتهــا 
لســاندي  بهــدف  1-صفــر  ســلوفينيا 
لوفريتش. وأنهت سلوفينيا على أرضها 

سلســلة مــن 9 مباريات لم تــذق خلالها 
الفوز على كرواتيا، حيث تعادلت 3 مرات 
وخســرت فــي 6 مباريــات. واســتهلت 
البرتغــال بطلــة أوروبــا بفــوز متواضع 
1-صفر بهدف عكســي القائد ماكســيم 
الاولــى،  المجموعــة  ضمــن  مدفيديــف 
فــي المبــاراة التــي أقيمــت علــى ملعــب 
يوفنتــوس حيث يحترف نجمــه وقائده 
كريســتيانو رونالدو بسبب قيود السفر 
المرتبطة بتفشــي فيروس كورونا. ودفع 
المــدرب فيرنانــدو ســانتوس بتشــكيلة 
قويــة حيث كانــت البرتغال قــادرة على 
الخروج بنتيجة هائلة لولا تألق الحارس 
شــهرالدين علييــف، حيــث ســددت 15 
مرة بــن المرمــى مقابل ولا أي تســديدة 
للخصــم. وغــاب المدافع المخضــرم بيبي 
عــن المبــاراة بســبب الاصابــة. وتطــرّق 
ســانتوس إلــى اهــدار منتخبــه الفرص 
"المبــاراة كانت تحت الســيطرة"، مضيفاً 
بعدمــا حقــق فــوزه الـــ50 فــي مباراتــه 
الـــ80 مــع البرتغــال: "علينــا أن نحســن 
اللمســة الأخيرة أمام المرمــى، ولكن في 
النهايــة فزنا بهدف بالنيــران الصديقة، 
ولكــن ربما نســتحق تســجيل المزيد من 
الأهداف". ويسافر أبطال أوروبا السبت 
الى صربيــا قبل أن يحلــوا بعدها بثلاثة 
أيام في لوكســمبورغ التي خسرت أمام 
قطــر صفــر-1 فــي مســتهل مشــاركة 
تاريخيــة اعتباريــة لمســتضيف نهائيات 
كأس العالــم بــدون احتســاب النتائــج. 
وفي المجموعة ذاتهــا، فازت صربيا على 

إيرلندا 2-3.
وفي المجموعة الخامسة، ثأرت بلجيكا 
من ضيفتهــا ويلز التــي أقصتها من ربع 
نهائي كأس أوروبــا 2016 بفوزها عليها 

■ بودابســت - أ ف ب: حقــق المنتخــب القطــري فــوزاً معنويــاً على 
لوكسمبورغ بهدف على اســتاد "ناغيرديي" في مدينة ديبريتشن المجرية، في 
مستهل مشاركة تاريخية اعتبارية لمســتضيف نهائيات كأس العالم 2022 في 

التصفيات الأوروبية ضمن المجموعة الأولى بدون احتساب النتائج.
وبدأ بطل آســيا المباراة على نحــو مثالي مكنته من التقــدم باكرا، عندما 
اســتخلص المعز علي كرة من المدافع لارس غيرســون وهيأهــا على طبق من 
ذهب لمحمد مونتاري حولها إلى الشباك )13(. وكاد المعز يضيف الثاني عندما 
وصلته تمريرة بيدرو ميغيل لكنه سدد كرة سهلة تصدى لها الحارس انتوني 
موريس )16(. ورد منتخب لوكســمبورغ فارضا هيمنة مطلقة، وكاد أن يدرك 
التعادل من تســديدة قوية لإدفين موراتوفيتش، بيد أن الحارس ســعد شيب 
أبعد الكــرة ببراعة )37(، فيمــا نابت العارضة عنه في صد رأســية موريس 
ديفيل )41(. وتحمل الدفاع القطري عبء المباراة في الشوط الثاني بعد تراجع 
"العنابــي" واعتماده على الهجمات المرتدة حيــث كاد من إحداها ان يضاعف 
النتيجة عندمــا توغل بيدرو من الجهة اليمنى وســدد كــرة قوية اصطدمت 
بالعارضة )72(. وأكمل لوكســمبورغ الدقائق المتبقية من المباراة منقوصا بعد 

طرد لاعبه ادلين اسكندروفيتش )87(. 
ووصف مدرب "العنابي" الإســباني فيليكس سانشــيز الإنتصار بالمثالي، 
معتبــراً أن فريقه قدّم "مبــاراة جيدة جدا، خصوصا في الشــوط الأول الذي 
ســجلنا فيه أمام فريق قوي ومنظم ويلعب كرة ســريعة". وتابع: "من الرائع 
ان نســتهل المشاركة في منافســة كبيرة كالتصفيات الأوروبية بالفوز، لا شك 
أن الانتصار سيكون خير حافز للاعبين لتقديم الأفضل في المواجهتين المقبلتين 
امــام أذربيجان وايرلندا". وأضاف: "كل اللاعبــين كانوا على الموعد، تعاملوا 
مع المباراة بالطريقة المثلى... خلقنا العديد من الفرص وكان بإمكاننا تسجيل 
أكثر من هدف... تعاملنا مع الضغط في الدقائق الأخيرة وحافظنا على انتصار 
ثمين ومهم في بداية المشوار". وأكد المعز علي أن "الفوز كان مهماً جداً في ظهور 
تاريخي في التصفيات الأوروبية، كنا اقوياء... ســجلنا هدفاً واضعنا العديد 
من الفرص، كنا متماســكين في الدقائق الأخيرة". وأضاف هداف كأس آســيا 
الأخيــرة وأفضل لاعب فيها: "سنســتعد الآن لمواجهة اذربيجــان ونأمل بأن 
ننسخ ذات الصورة ونحقق فوزاً ثانياً. نسعى دوما لظهور مشرف في مناسبة 
كبيرة كهذه كي نؤكد التطور الذي بات عليه منتخبنا في الســنوات الأخيرة". 
وســيواصل "العنابي" الظهور بالتصفيــات خلال النافــذة الدولية الحالية 
عندمــا يلتقي أذربيجان وأيرلندا في 27 و30 الجــاري توالياً، ضمن المجموعة 
الأولى التي تضم البرتغال بطلة أوروبا وايرلندا. وتُقام المباراتان على استاد 
"ناغيرديي" أيضاً باعتبــاره ملعباً بيتياً للمنتخب القطــري الذي يجبر على 
خوض كل مبارياته في أوروبا لتقريب المســافات على المنتخبات الأخرى في 

المجموعة.

قطر تستهل ظهورها التاريخي في التصفيات الأوروبية بالفوز 

■ برلــن - أ ف ب: أعلــن الاتحــاد 
الألمانــي لكــرة القــدم أن نتيجــة فحص 
"كوفيد-19" للاعــب من المنتخب جاءت 
مــع  مباراتــه  إقامــة  مؤكــدا  إيجابيــة، 
أيســلندا في موعدهــا في دويســبورغ 
في الجولــة الاولى لتصفيــات مونديال 

.2022
وقال المتحدث باســم الاتحاد الألماني 
فــي  ســتقام  "المبــاراة  إن  غريتنــر  ينــز 
موعدهــا، بالتأكيــد" بعد مناقشــات مع 
الســلطات الصحيــة المحلية. وبحســب 
صحيفة "بيلد"، فإن الأمر يتعلق بمهاجم 
يونــاس  مونشــنغلادباخ  بوروســيا 
هوفمــان )مباراتان دوليتــان(، مضيفة 
أنه تم أيضا عزل مدافع لايبزيغ مارسيل 
هالستنبيرغ )8 مباريات دولية( لاعتباره 
شــخصا مخالطًا من المستوى الأول، من 
الفريق ولــن يكون متاحا للمبــاراة، رغم 
سلبية نتيجة اختباره. وذكرت الصحيفة 
أن "اللاعبــن محجــورون فــي غرفهم"، 
بعدما كانت أول وســيلة إعلامية تنشــر 
المعلومة، مضيفة أنه "من المحتمل جدا أن 
يتم إخضاع اللاعبن لاختبارات جديدة" 
قبــل انطــلاق المبــاراة مســاء. وتابعت 
أن جميــع اللاعبن الآخرين ســيكونون 
جاهزيــن للعب، ولكن "مــن المحتمل جدا 
أنهــم ســيخضعون لاختبــارات جديدة" 

قبل انطلاق المباراة.

■ برلــين - د ب أ: جــدد خافييــر تيباس 
رئيــس رابطة الدوري الإســباني لكرة القدم 
ليونيل  الأرجنتيني  للنجــم  نصيحته  )ليغا( 
ميسي بالبقاء في برشلونة، وسخر مما يتردد 
عن إمكانية انتقال كيليان مبابي نجم باريس 
بوروسيا  لاعب  هالاند  وإيرلنغ  جيرمان  سان 

دورتموند لأحد الأندية الإسبانية.
وكان ميســي )33 عاما( حطــم يوم الأحد 
الماضي الرقم القياســي لعــدد المباريات التي 
يخوضها أي لاعــب مع برشــلونة على مدار 
تاريخ النادي، والذي كان مسجلا باسم زميله 
السابق تشافي هيرنانديز. وحطم ميسي هذا 
الرقم بعد ستة أيام من تحقيق رقم قياسي آخر 
بتسجيل 20 هدفا على الأقل في كل موسم على 
مدار 13 موسما متتاليا في الدوري الإسباني. 
وحتى الآن، شارك ميسي في عدد من الأهداف 
لبرشــلونة في 2021 أكثر من أي لاعب آخر مع 
فريقه فــي أي من بطولات الــدوري الخمس 
الكبــرى في أوروبــا. ورغم هذا، لم يحســم 
ميســي حتى الآن موقفه من البقاء أو الرحيل 
عن برشــلونة رغم أن اللاعب أبدى في 2020 
رغبته فــي الرحيل عن صفــوف النادي قبل 
أن يعدل عن رغبته ويقضي موســمه الحالي 
مــع الفريق وهو الأخير في عقــده الحالي مع 
النادي الكتالوني. ولكن مســتقبل ميسي مع 
برشــلونة يبدو غامضا في الوقت الحالي مع 
رغبة مانشســتر ســيتي الإنكليزي وباريس 
سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع اللاعب. 
وكان تيباس ألح في نصيحة ميســي بالبقاء 
في إسبانيا ولكنه استنكر أيضا وفند ما يتردد 
بأن الدوري الإســباني ســيعاني بشكل كبير 
بدون ميسي. واستشهد على هذا بأن الدوري 
البرازيلي  لم يعاني مــن رحيــل  الإســباني 
نيمار إلى باريس ســان جيرمان والبرتغالي 
كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي. 
وجدد تيباس نصيحته إلى ميســي، مشــيرا 
إلى أن ميسي سيضر بـ"علامته التجارية" إذا 
رحل عن برشلونة. وقال: "إذا كنت مستشارا 
لميسي كنت سأقول له اســتمر في برشلونة". 
وأوضــح: "أريــد أن يســتمر ميســي )فــي 

مونتاري )11( يسجل هدف الفوز لقطر في مرمى لوكسمبورغ 

تصفيات أوروبا لمونديال 2022

3-1 علــى ملعب "كينغ بــاور" في لوفن. 
لوكاكــو  روميلــو  "البولــدوزر"  وســجل 
الهــدف الثالث من ركلة جــزاء بعدما بدأ 

المباراة أساســيا عقب تحريــره من ناديه 
الإنتــر بعدمــا منعت الســلطات الصحية 
حــالات  بســبب  بدايــة  ذلــك  الايطاليــة 

إيجابيــة بكورونــا ضمــن النيراتزوري. 
وافتتحــت ويلز يغياب مدربها راين غيغز 
المتهم منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 

بالاعتداء علــى صديقته، التســجيل عبر 
هاري ويلســون )10(. وعــادل كيفن دي 
بروين نجــم مانشتســر ســيتي النتيجة 

بتسديدة جميلة بيمناه من خارج المنطقة 
علــى يســار الحــارس دانــي وارد )22(، 
قبل ان يمنحهــا تورغان هــازارد، التقدم 
برأســية )28(. وســجل لوكاكــو هدفــه 
الدولي الـ58 في 90 مباراة من ركلة جزاء 

.)73(
وقــاد القائــد والمهاجــم التركــي براق 
يلمــاز منتخب بــلاده للفــوز علــى نظيره 
الهولندي 4-2 بتســجيله ثلاثية تاريخية 
هي الاولى له على الصعيد الدولي، ضمن 
المجموعــة الســابعة. وســجل مهاجم ليل 
الفرنســي يلماز ابــن الـ35 عامــا، ثلاثيته 
جــزاء  ركلــة  مــن  و34   15 الدقائــق  فــي 
و81، فيما أضــاف مهاجم ميــلان هاكان 
تشــالهان أوغلــو الرابع )46(. وســجلت 
هولنــدا هدفــن فــي غضــون دقيقــة عبر 
البديل مهاجم أياكس دافي كلاســن )75( 
والبديل الآخــر مهاجم إشــبيلية لوك دي 
يونغ )76(. وبعد حلولها وراء إيطاليا في 
دوري الأمم، اســتهلت هولندا الغائبة عن 
مونديال 2018، مشــوارها بأســوأ طريقة 
ممكنــة أمام مضيفتها التي أظهرت فعالية 
تهديفية أمام دفاع برتقالي مشــتت. وفي 
المجموعــة ذاتها، فاز منتخب النرويج على 
مضيفــه جبــل طــارق 3-صفر، ســجلها 
وكريســتيان   )43( ســورلوث  ألكســندر 
ثورســفيدت )45( ويونــاس سيفنســون 
)57(.  وفي مباراة أخرى، خســر المنتخب 
اللاتفي أمــام ضيفــه المونتينيغري 2-1. 
وفي المجموعة الثامنة، فازت روســيا على 
مضيفتهــا مالطــا 3-1، وتعادلت قبرص 
أمــام ضيفتها ســلوفاكيا ســلبا. ويتأهل 
متصــدر كل مــن المجموعــات العشــر إلى 
نهائيــات المونديال، بالاضافــة إلى ثلاثة 

منتخبات أخرى عبر ملحق فاصل.

يلماز )17( يحتفل بتسجيل ثلاثية للمنتخب التركي في مرمى هولندا 

القيــود  ســتكون  ب:  ف  أ   - موســكو   ■
المتعلقــة بالحــد من تفشــي فيــروس كورونا 
"ضئيلة" لمباريــات كأس أوروبا الصيف المقبل 
في ملعب "ســان بيترسبورغ" الذي سيستقبل 
نصــف ســعته الاســتيعابية، وفــق مــا أعلن 

منظمو البطولة في روسيا.
وأبقــى الاتحــاد الاوروبــي )يويفــا( علــى 
قــراره بإقامــة البطولــة المؤجلــة مــن صيــف 
2020 الــى المقبــل فــي 12 مدينــة فــي 12 بلدا 
تموز/يوليــو.  و11  حزيران/يونيــو   11 بــن 
وكشــف الاتحاد أنــه يريد حضــور الجماهير 
في الملاعــب، مضيفا أنه سيســتبعد أي مدينة 
تحظــر تواجدهــم مــن اســتضافة المباريــات. 
ونقلت وكالــة "ريا نوفوســتي" الحكومية عن 
مدير البطولة في روســيا أليكســي سوروكن 
قوله: "نتطلع بايجابية الى كأس أوروبا. سبق 
أن توصلنــا الــى اتفاق لملء المدرجات بنســبة 
50%". وتابــع: "نعمل على اســتقبال الجماهير 
الاجنبيــة ولم ترفض الســلطات ذلك"، مضيفا 
أنــه متأكد مــن إمكانية إقامــة المباريات "بأقل 
قــدر ممكن من القيــود". وتملك المــدن المضيفة 
حتــى 7 نيســان/ابريل لإعلام اليويفا بشــأن 
قراراتها فــي ما يخص الحضــور الجماهيري 
قبل اجتماع اللجنة التنفيذية في 19 من الشهر 
ذاتــه، عشــية الكونغرس الســنوي في مونرو 
السويسرية. ويتســع ملعب سان بيترسبورغ 
الــى 61 الــف متفــرج، وسيســتضيف ثــلاث 
مباريــات فــي المجموعــة الثانيــة بن روســيا 
وبلجيــكا، وفنلنــدا وروســيا، وبلجيــكا ضد 
فنلنــدا، إضافــة الى مبــاراة في ربــع النهائي. 
ورفعت روسيا تقريبا كل القيود المتعلقة بالحد 
من تفشــي الوباء حيــث أفادت الســلطات ان 
الفترة الأســوأ للفيروس مرّت في الشتاء. ولم 
تعــد الحكومة فــرض الإغلاق الشــامل عندما 

ارتفعــت الاصابات فــي الموجــة الثانية خلال 
الخريف حيث أعطت الأولوية للاقتصاد.

وأعلنــت الحكومــة الدنماركيــة أن بلادهــا 
ستســتقبل مــا لا يقل عــن 11 ألــف متفرج في 
ملعــب "باركــن ســتاديوم" خــلال المباريــات 
الاربع التي تستضيفها كوبنهاغن هذا الصيف 
ضمــن نهائيــات كأس أوروبــا، مشــيرة الــى 
إمكانية تقليــص العدد في حال تدهور الوضع 
الصحي بســبب كورونا. وقالت وزيرة الثقافة 
والرياضة جوي موغنسن: "البطولة الأوروبية 
لكرة القدم حدث فريد وتاريخي في الدنمارك. 
لذلــك قــررت الحكومــة الســماح علــى الأقــل 
بحضور بن 11 ألفاً و12 ألف متفرج للمباريات 

الأربع التي تنظم في ملعب باركن". 
وأضافت أنــه يمكن رفع العدد إذا ســمحت 
الظروف الصحية، ولكــن يمكن أيضا خفضه. 
وتابعــت: "أبلغنــا أيضــا الاتحــاد الدنماركي 
والاتحاد الأوروبي أنه قد يكون من الضروري 
حظر المتفرجن إذا انتشــرت العــدوى، بحيث 
لا يمكــن طبيــا الســماح للمتفرجــن بحضور 
مباريــات". ومن المقرر أن تقــام نهائيات كأس 
أوروبــا فــي 12 دولة، علــى أن تقــام مباريات 
نصــف النهائــي والنهائــي في لنــدن. ونجت 
المملكة الاســكندنافية التي يبلغ عدد ســكانها 
5،8 مليون نســمة، فــي الحد من موجــة ثالثة 
للفيــروس علــى عكــس العديــد مــن جيرانها 
الأوروبيــن، وهــي لديها الان حــالات إصابة 
أربــع مــرات أقــل ممــا كانــت عليه فــي أوائل 
كانون الاول/ديســمبر الماضي، حيث تسجل 
يوميا بن 700 و800 حالــة. وتخطط الدنمارك 
لإنشاء "بطاقة كورونا"، في شكل تطبيق على 
الهاتــف المحمول، يتضمن اختبارا ســلبيا أقل 
من 72 ســاعة، أو تلقيحا أو تعافيــا حديثًا من 

"كوفيد-19".

كأس أمم أوروبا

روسيا تخطط لحضور جماهيري بنصف السعة 
والدنمارك تستقبل 11 ألفاً على الأقل

الدوري الاسباني

رئيس الرابطة ينصح ميسي بالبقاء في برشلونة... ويفند أنباء انتقال مبابي وهالاند الى الليغا!

إذا  التاريخ.  برشــلونة(. إنه أفضل لاعب في 
كان يفكر في الســنوات الأخيرة في مسيرته، 
يجــب أن يســتمر مرتبطا بعلامة برشــلونة 
التجارية". وأضاف: "بدأ ميســي مسيرته في 
برشــلونة، وأعتقد أنه يتعين عليه الاستمرار 
مع برشلونة. إذا كنت مستشاره كنت سأبلغه 
بأنه من الضروري أن يفعل كل شيء للبقاء في 

برشلونة".
وفيمــا يواصــل ميســي تحطيــم الأرقام 
القياسية مع برشلونة في الدوري الإسباني ، 
يبدو أن هيمنة ميسي على المستوى الأوروبي 
قــد انتهــت. ويبــدو أن مبابــي وهالاند هما 

ورونالدو.  ميسي  لخلافة  المرشحان  اللاعبان 
وســجل مبابي )22 عاما( هدفــه رقم 100 في 
الدوري الفرنســي خلال المباراة التي فاز فيها 
فريقه سان جيرمان على ليون 2/4 يوم الأحد 
الماضي. وســطع نجم هالانــد )20 عاما( منذ 
الموسم  النمساوي  سالزبورغ  صفوف  في  كان 
الماضي. وســجل هالاند 21 هدفا لبوروســيا 
دورتموند في مختلف المســابقات هذا الموسم 
حتى الآن مقابل 20 هدفا ســجلها مبابي لسان 
جيرمــان في مختلــف البطــولات حتى الآن. 
وارتبط اســم مبابي بالانتقال إلى برشــلونة 
أو ريال مدريد، ولكنه يتفاوض حاليا مع سان 

جيرمان حــول عقد جديد، فيمــا يأتي هالاند 
علــى رأس الأولويات بالنســبة لمانشســتر 
سيتي ومدربه الإسباني جوسيب غوارديولا. 
ورغم هذا، يرى تيباس أن هناك فرصة هزيلة 
الإسباني.  الدوري  إلى  للانتقال  اللاعبين  لكلا 
وقال تيباس تعليقا على إمكانية انتقال مبابي 
الليغا: "كيف، بخدعة سحرية؟".  الى  وهالاند 
وأوضح: "برشــلونة عليه الاستغناء عن عدد 
من اللاعبين ليجلب نجما. ريال مدريد ليس في 
وضع يسمح له بهذا أيضا. وبعيدا عن الأندية 
المملوكــة للحكومات، تعانــي الأندية كلها من 

مشاكل مالية".

رئيس رابطة الدوري الاسباني تيباس يسلم جائزة لنجم برشلونة ميسي 
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فان باستن يطالب بإلغاء 
قانون التسلل!

■ أمستردام - رويترز: طالب مهاجم هولندا 
السابق ماركو فان باستن المسؤولين عن قوانين 
كــرة القدم بالتفكيــر في إلغاء قاعدة التســلل 
قائلا إن اللعبة ســتكون أفضل بدونها. وشهدت 
الرياضة الكثير من حالات التسلل المثيرة للجدل 
منذ تطبيق "الفار" وتزايدت المخاوف من الوقت 
المطلوب لاتخاذ القــرارات ودقة الحالات. وقال 
المجلس الدولي لكرة القدم المســؤول عن ســن 
القوانين هذا الشــهر إنه يواصل مراجعة قانون 
التســلل ويدرس مقترحات مثل مطالبة أرسين 
فينغر مديــر التطوير بالفيفا بإعطــاء أفضلية 
للمهاجم بشــكل أكبر من القانون الحالي. وقال 
فان باستن، المدير التقني للفيفا بين 2016 و2018: 
"ما زلت مهتما جدا بقاعدة التســلل لأنني مقتنع 
بأنها ليست قاعدة جيدة". وأضاف: "أود إزالتها 
لإظهار أن كرة القدم ممكنة بدون التســلل وأنا 
مقتنع بأنها ســتكون أفضل بدون هذه القاعدة. 
كرة القدم لعبة رائعة لكنني مــا زلت أؤمن أنها 
من الممكن أن تتحســن أكثر وتصبح أكثر إمتاعا 

وتسلية وإثارة ويجب أن نعمل على ذلك". 

نهائي كأس المحترفين 
الإنكليزية قد يشهد 

حضور ثمانية آلاف مشجع
■ لنــدن - د ب أ: تأمــل رابطة كــرة القدم 
الإنكليزيــة حضــور نحو ثمانية آلاف مشــجع 
خلال نهائي كأس المحترفين الذي يجمع الشــهر 
المقبل بين مانشستر ســيتي وتوتنهام. ويحظر 
حضور الجماهير فــي بريطانيا حاليا بســبب 
الجائحة، لكن الرابطة تأمــل بأن تكون المباراة 
النهائيــة لــكأس الرابطــة التي تقــام يوم 25 
نيســان/ابريل بمثابة بروفة لعودة الجماهير، 
حيث من المقــرر أن يتم تخفيف قيــود مكافحة 
وأضافت  المقبــل.  أيار/مايو  بحلــول  كورونــا 
البناءة  النقاشــات  الرابطــة: "رغم اســتمرار 
مع الجهــات المعنية والســلطات، ليــس لدينا 
أي تأكيد عما ســيتم الســماح به كجزء من أي 
بروفة محتملــة في هذه المرحلــة ونرى أنه من 
المهم توضيح الوضــع بعيدا عن المجاملة لطرفي 

المباراة النهائية وجماهيرهما بصفة خاصة".

إغماء الفرنسي ديمبيلي 
خلال حصة تمرينية لأتلتيكو

■ مدريــد - أ ف ب: أغمــي علــى المهاجــم 
الفرنسي موســى ديمبيلي خلال حصة تدريبية 
لفريقــه أتلتيكو مدريــد نتيجــة انخفاض في 
ضغط الدم. وانتشرت صورة سقوط ابن الـ24 
عاما فــي أرضيــة الملعب على وســائل الإعلام 
وســط ذعر زملائــه الذين أحاطوا بــه قبل أن 
يتدخل الجهاز الطبي لإســعافه. واستعاد لاعب 
سيلتك الاسكتلندي السابق وعيه وذهب لعربة 
الإســعاف بنفســه كي يخضع للفحص الطبي. 
وذكرت وســائل الإعــلام نقلا عــن مصدر في 
نادي العاصمــة أن ديمبيلي "عانى من انخفاض 
طفيف في ضغط الدم واضطر الى ترك التمارين. 
ويتواجــد حاليا تحــت المراقبــة، وضعه جيد 

ومؤشراته الحيوية طبيعية". 

الاتحاد البرازيلي يضع قيودا 
على تعيين المدربين وإقالتهم

■ برازيليا - رويترز: قال الاتحاد البرازيلي 
لكرة القــدم إنه يتطلع لوقف التغيير المتزايد في 
المدربين بين الأندية بإدخــال قيود على التعيين 
والإقالة بدءا من الموسم المقبل. وتشتهر الأندية 
وبتغيير  بالصبــر  التحلــي  بعدم  البرازيليــة 
المدربــين ثلاثــاً أو أربع مرات فــي العام، وفقط 
ثلاثة أندية من بــين 20 فريقا في الدرجة الأولى 
وقامت  الماضــي،  الموســم  بمدربيها  احتفظــت 
الأندية الأربعة التي هبطت بتغيير المدربين ثلاث 
مرات على الأقل لكل منها. ووفقا للوائح الجديدة 
للاتحاد تســتطيع الأندية إقالة مدرب والتعاقد 
مع جديد مــن خارج النــادي مــرة واحدة في 
الموسم. وينطبق القرار أيضا على المدربين الذين 
يســتقيلون للانضمام إلى أنديــة أخرى. وقال 
روجيريــو كابوكلو رئيس الاتحــاد البرازيلي: 
"هذا تطور هائل للكرة البرازيلية وســيكون في 
صالح الأندية والمدربين أيضا. تؤســس لعلاقة 
أكثر نضجا وتسمح بفترة أطول وأكثر استقرارا 
من العمل. وتنهي لعبة الكراســي الموسيقية بين 

المدربين".

ديفيز أول لاعب سفيرا 
للأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين

■ برلــين - أ ف ب: أصبــح الكنــدي الشــاب 
ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونيخ أول لاعب 
تعيّنه منظمة الامم المتحدة ســفيرا خاصا لمساعدة 
اللاجئين. وتم تعيين ابن العشــرين عاما الذي وُلد 
في مخيم للاجئين في غانا قبل ان يهاجر الى كندا، 
سفيرا للنوايا الحسنة في المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين. وبدأ ديفيز دعم المنظمة 
الدولية في 2020، وســاهم الشهر الفائت في حملة 
أطلقتها الحكومة الكنديــة للترويج لحق اللاجئين 

بالتعليم على مستوى عال.

الباطن السعودي يعين 
فيسيلينوفيتش خلفا لغاريدو

■ الريــاض - أ ف ب: أعلن الباطن الســعودي 
تعاقده مع المدرب الصربي ألكسندر فيسيلينوفيتش 
خســارة  وأطاحت  غاريدو.  جوزيه  للبرتغالي  خلفا 
الباطن المذلة أمام النصر بسباعية نظيفة بغاريدو من 
منصبه، ليخلفه فيســيلينوفيتش القادم من الظفرة 
الإماراتي. وســبق للمدرب الصربي قيادة ســودوفا 
اللتوانــي، وســبارتاك سوبوتيشــا، وفويفودينا، 
وتشوكاريتشكي الصربية. ويصارع الباطن من أجل 
البقاء في الدوري الســعودي، إذ يحتل المركز الثالث 
عشــر برصيد 28 نقطة على بعد نقطة فقط من الرابع 

عشر، أول مراكز الهبوط.

رادار الملاعب

■ طوكيو - أ ف ب: انطلقت أمس في فوكوشــيما )شمال 
شرقي اليابان( مسيرة شــعلة أولمبياد طوكيو المؤجل حتى 
الصيف المقبل، في غيــاب الجماهير، حيث يحاول المنظمون 

تهدئة مخاوف السكان المترددين.
وتم إيقاد الشــعلة المعدنية المصنوعة من الذهب الوردي، 
في قمة على شــكل زهرة الكرز، في مجمع رياضي رمزي جدا 
"جاي فيليج" كان بمثابة قاعدة لعمليات الإغاثة بعد الكارثة 
النووية والزلزال والتســونامي المميت في شــمال شــرقي 
اليابان فــي 11 آذار/مارس 2011 والتــي أدت لمقتل وفقدان 
18500 شخص. وقالت رئيسة اللجنة المنطمة لطوكيو 2020 
ســيكو هاشــيموتو إنها تأمل بأن تكون الشــعلة الأولمبية 
"شعاع نور في نهاية الظلام". وأضافت: "هذا اللهب الصغير 
لم يفقد الأمــل أبدا وانتظر هذا اليوم مثــل زهرة الكرز على 
وشــك التفتح". وقالت آية ساميشــيما، المتوجة مع منتخب 
بلادها بكأس العالم لكرة القدم للســيدات عام 2011 والتي 
شاركت في حمل الشعلة مع زميلاتها السابقات: "ليس هناك 
الكثيــر من الأخبار الجيدة في الوقــت الحالي، لذا نأمل بأن 

تجلب انطلاقة الشعلة بعضا من الإيجابية للناس".
وستكون مسيرة الشــعلة، مثل الألعاب الأولمبية نفسها، 
مختلفة تماما عن النسخ السابقة، حيث يتعين على المتفرجين 
ارتــداء أقنعة واقيــة والاصطفاف على جنبــات الطرق مع 
تجنب الحشود، لكن ســيتم حظر الصراخ والتشجيع على 
ان يقتصر الامر على التصفيق واســتخدام الســلع الموزعة. 
ومنعت الجماهير مــن حضور حفل إيقاد الشــعلة والجزء 
الأول من مسارها، لكن ســتتمكن بعد ذلك من متابعة مسار 
الشــعلة التي سيشــارك في حملها 10 آلاف شخص وستمر 
عبر محافظــات اليابان البالغ عددهــا 47 قبل الوصول إلى 
استاد طوكيو الوطني يوم حفل افتتاح الألعاب في 23 تموز/
يوليو المقبل. وأعرب تيتسويا أوزاوا الذي جاء من ضواحي 
العاصمة طوكيو لمشاهدة الشــعلة عن أسفه كون "الأجواء 
تفتقر إلى الحماس بســبب القواعد" الصحية، موضحا أنه 
"لــولا الوباء، لكان هناك المزيد من النــاس والاثارة" مرحبا 
"بخطوة نحو اعادة تأهيل" فوكوشــيما. لكن الأجواء كانت 
احتفالية إلى حد ما على المســار، خاصة فــي إيواكي، أكبر 
مدينة عبرتها الشــعلة. وقالت فومي هاسكورا التي جاءت 
لرؤية صديقتهــا تركض: "يبــدو الأمر كما لــو أن الألعاب 
الأولمبية قد بدأت". وأضافت: "بدت ســعيدة جدا، لقد تأثرت 
بذلك". وعلى طول المسار، كان حاملو الشعلة سعداء بشكل 
واضــح بحملها، بينما كانت الأغانــي ودقات الطبول تتردد 
هنا وهناك. وكانت الشعلة في اليابان منذ آذار/مارس العام 
الماضي، حيث كان المنظمون يقومون بالاستعدادات النهائية 
لاطلاق مســيرتها قبــل أن يتم تأجيل الألعاب لعام بســبب 

كورونا.
وبعد مــرور عام، لا يــزال الوضع الصحــي مقلقا رغم 
اللقاحات الأولى، ويواجه المســؤولون الأولمبيون شكوك 
وقلق الشعب الياباني. وتم اســتبعاد المشجعين الأجانب 
من أولمبيــاد طوكيو، ومن المحتمل أن يتــم فرض قيود في 
الملاعب على عدد المتفرجين المقيمين فــي اليابان. كما حذر 

بدء العد التنازلي للألعاب المؤجلة بانطلاق مسيرة الشعلة في غياب الجماهير!

رئيسة اللجنة المنظمة هاشيموتو تشاهد لحظة إيقاد الشعلة 

■ مورونــي - أ ف ب: انتــزع منتخب جــزر القمر تأهلا 
تاريخيــا الــى نهائيــات كأس الامم الافريقيــة المقررة في 
الكاميرون مطلع العــام المقبل بتعادله مع مضيفه التوغولي 

سلبا أمس في موروني.
وهي المرة الاولى التي يشــارك فيهــا منتخب جزر القمر 
فــي البطولة، حيث رفــع رصيده الى 9 نقــاط، ولن تتمكن 
كينيا التي تملــك 3 نقاط من اللحاق به قبــل جولة واحدة 
من نهايــة التصفيات. ورغم ســيطرة كتيبة المــدرب أمير 
عبدو على مجريات اللعب لم يتمكن الفريق من تســجيل أي 
هدف لكنه حقق الاهم بانتزاع باكورة مشــاركاته في كأس 
الامم الافريقية. ولدى اعلان الحكم نهاية المباراة، شــهدت 
المدرجات فرحة عارمة من بضعة آلاف من المتفرجين ســمح 

لهم بالتواجد.
وعادت بوركينا فاســو للمشــاركة فــي النهائيات، بعد 
تعادلها مع مضيفتها أوغندا صفر-صفر في الجولة الخامسة 
قبل الأخيرة. ورفعت بوركينا فاســو رصيدها في المجموعة 
الثانية إلى تســع نقاط من فوزين وثلاثة تعادلات، مقابل 8 
لأوغندا الثانيــة، فيما دخلت مالاوي على خط التأهل بعدما 
رفعت رصيدها الى ســبع نقاط بفوزها على مضيفها جنوب 
الســودان بهدف ريتشــارد مبولو )47(. وعــادت بوركينا 
فاسو، وصيفة 2013 وثالثة 2017، إلى النهائيات بعد غيابها 
عن النســخة الأخيرة في مصر عــام 2019. وفي المجموعة 
الاولى التي شهدت استبعاد تشاد بعد تعليق عمل اتحادها، 
تأهلــت غينيا الى النهائيات بفوزها بهــدف على مالي التي 
ضمنــت تأهلها. وتدين غينيا بتأهلها إلى ســيدوبا ســوما 

صاحب الهدف في الدقيقة 75. ورفعت غينيا رصيدها الى 11 
نقطة من خمس مباريات في المركز الثاني خلف مالي )13 من 
6( لتقضي على آمال ناميبيا الثالثة )6 نقاط( التي ستلتقيها 
في الجولة الاخيــرة. وكانت غينيا وصيفة عام 1976 ودعت 
المنافســات في النســخة الســابقة من ثمن النهائي على يد 

الجزائر التي مضت وحققت اللقب.
وخلط الســودان أوراق المجموعة الثالثــة، بفوزه على 
ارض ســاوتومي بهدفي محمد عبدالرحمن )27( وســيف 
الدين بخيــت )55(. ورفع "صقور الجديــان" رصيدهم إلى 
9 نقاط في الصدارة، بالتســاوي مع غانــا وجنوب افريقيا 
اللذين يلتقيان في قمة نارية، علما أن الســودان يســتقبل 
جنوب افريقيا في مباراتــه الاخيرة الاحد. وارتقت اثيوبيا 
إلى صدارة المجموعة الحادية عشــرة بفوزها الساحق على 
ضيفتها مدغشــقر 4-صفر، بأهداف امانويل جيبريميكايل 
)19(، وغيتانيــه كيبيــدي )34(، وأبوبكــر نصيــر )41( 
وشــيميليس بيكيلي )86(. ورفعــت اثيوبيا رصيدها الى 9 
نقاط، مقابل 7 لكــوت ديفوار التي ســتضمن تأهلها بحال 
فوزها علــى النيجــر الأخيرة اليــوم، فيما تجمــد رصيد 
مدغشــقر عند ســبع نقاط. وحققت رواندا فوزها الاول في 
المجموعة السادسة، على حســاب ضيفتها موزامبيق بهدف 
لاغــي بييرينغيــرو )69(. ورفعــت رصيدها إلــى 5 نقاط 
بفارق 5 عن الكاميرون المتصدرة-المضيفة والتي تحل على 
الرأس الاخضر )4 نقاط( اليوم، فيما تجمد رصيد موزمبيق 
عند اربع نقــاط. ويتأهل إلى النهائيــات بطل ووصيف كل 

مجموعة.

تصفيات أمم افريقيا

تأهل تاريخي لجزر القمر وبوركينا فاسو تعود إلى النهائيات

■ ميامي - أ ف ب: فجّر الكندي فاســيك بوسبســيل جام غضبه على الايطالي أندريا 
غاودنزي رئيس رابطــة محترفي التنس )ايه تي بي(، قبــل أن يعتذر ويخرج من الدور 

الاول لدورة ميامي للماسترز للألف نقطة.
وســقط بوسبســيل المصنف 67 عالميا امــام الامريكي ماكينزي مكدونالــد المتأهل من 
التصفيــات 3-6 و6-4 و3-6 في مباراة مثيرة ســدّد خلالها الكنــدي الكرة عمدا خارج 
الملعب وحطم مضربه وتلقى عقوبة بحســم نقطة من رصيده عند نقطة حســم المجموعة 
الأولى، قبل أن يقدم اعتذارا لاحقا على "تويتر". وعندما سأله الحكم الفرنسي أرنو غاباس 
عند استراحة بين الاشواط عن سبب غضبه، لم يتردد بوسبيسيل في الكلام، وقال: "لمدة 
ساعة ونصف الســاعة أمس، كان رئيس رابطة المحترفين يصرخ في وجهي خلال اجتماع 
لمحاولتي توحيد اللاعبين. لمدة ســاعة ونصف، رئيس ايه تي بي... أخرجوه من هنا. لماذا 
أنا أدعم ذلك؟". وكان بوسبســيل أحد الوجوه البارزة الــى جانب المصنف أول الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتش في إطلاق اتحاد اللاعبين المحترفين )بي تــي بي ايه( العام الماضي، 
وهي هيئة مســتقلة عن مجلس اللاعبين التابــع للرابطة، لمنح اللاعبــين صوتا أكبر في 
الرياضة. وانقسمت الآراء حيال إنشــاء هذه الهيئة حيث اعتبر نجوم أمثال السويسري 

روجيه فيدرر والاسباني رافايل نادال أن الوقت غير مناسب لمثل هذه الخطوة.
وغرّد بوسبســيل لاحقا على "تويتــر": "أريد أن أعتذر بصدق عن ســلوكي في الملعب 
في ميامي. لــم أحترم الرياضة التي أحب ولهذا أنا آســف". وتابع ابــن الـ30 عاما: "من 
أجل ايضاح الامور، شــعرت بقلق كبير خلال اجتماع بين اللاعبين ومســؤولين في رابطة 
المحترفين الليلة الماضية، وأثرت عليّ تلك المشــاعر عندما دخلت إلى الملعب اليوم". وختم: 
"مرة أخرى، أقدم اعتذاري لتصرفي على ارض الملعب وللغة التي اســتخدمتها". واستعاد 
بوسبســيل رباطة جأشــه في المجموعة الثانية، إلا أن مكدونالد )120 عالميا( عاد ليحسم 
المباراة ويضرب موعدا مع مواطنه جون ايســنر المصنف 18 في الدورة و28 عالميا. وكان 
ايسنر من اللاعبين الذين دعموا إنشاء الهيئة المستقلة ودعوا أيضا لإصلاح اقتصادي في 
التنس، حيث وصف رابطة المحترفين بأنها "نظام مكسور" في شباط/فبراير الفائت بعدما 
كشف منظمو دورة ميامي عن خفض قيمة الجوائز المالية لحاملي اللقب في فئة الفردي من 
1,35 مليــون دولار في 2019 إلى ما يزيد قليلًا على 300 ألف دولار فقط هذا العام بســبب 

تداعيات فيروس كورونا.

بوسبسيل يصب جام غضبه على رئيس الرابطة ويخرج من الدور الأول!

بوسبسيل لعب بتوتر أثناء خسارته أمام مكدونالد

دورة ميامي للتنس

أولمبياد طوكيو

المســؤولون المحليون من أنهم قد يلغون مســيرة الشعلة 
إذا لم يتــم تكثيف إجراءات مكافحــة "كوفيد-19"، وقال 
المنظمون إن الحدث يمكن تعليقه إذا أثار حشدا كبيرا جدا. 
وقال المدير العــام للجنة المنظمة توشــيرو موتو: "يهدف 
تتابع الشــعلة إلى القول إن الأولمبياد سيقام في موعده"، 
معترفا بأن مسيرة الشــعلة لن تكون كافية "للتغلب على 
كل التحديات" لكــن المنظمين يتوقعون أن يثير مســارها 
بعض الإثارة. في البدايــة، تم تقديم أولمبياد طوكيو 2020 

على أنها "ألعاب إعادة الإعمار" وتهدف إلى تسليط الضوء 
على جهود إعــادة التأهيل في منطقة توهوكو التي دمرتها 
الكارثة الثلاثية في عام 2011، لكن الوباء طغى إلى حد ما 
على هذه الرســالة، بيد أن حاملي الشعلة الأوائل يأملون 
بأن تعيد هذه الانطلاقة تســليط الاضــواء على المنطقة. 
وستمر الشعلة عبر مناطق معينة مفتوحة جزئيا فقط أمام 
الجمهور، لأن مكافحة الفيروس لا تزال مستمرة هناك. وقال 
يوشياكي ســودا عمدة بلدة أوناغاوا مؤخرا: "من المزعج 

أن تُســتخدم في هذا النوع من الدعايــة للألعاب". وهناك 
أشــخاص آخرون أكثر حماســا، مثل ماكوتو سوجيوكا، 
عمــدة قرية أياتي الذي يرى الألعــاب على أنها فرصة "لنا 
لنقول شــكرا نحن مدينون لكم، للأشخاص الذين دعموا 
جهودنا لإعادة الإعمار". وســيأخذ مسار الشعلة الأولمبية 
طريقا متعرجا، حيث ســيتجه جنوبا إلــى جزر أوكيناوا، 
قبل أن يعود إلى المنطقة الشــمالية في هوكايدو ومنه في 

النهاية إلى طوكيو.

■ المنامــة - أ ف ب: توقــع الامريكي زاك بــراون مدير 
فريق مكلارين أن يحقق البريطاني لويس هاميلتون سائق 
مرســيدس لقبا ثامنا قياسيا في بطولة العالم للفورمولا-1 

هذا الموسم ويعتزل مع نهايته.
وقال بــروان مهنــدس نهضــة مكلارين بعــد فترة من 
الركود إنه يتوقّع أن يتعاقد مرســيدس مع الهولندي ماكس 
فيرســتابن ســائق ريد بول والبريطاني جورج راسل من 
ويليامز في موسم 2022. وكشف أنه لن يسعى لتقديم عرض 
لعودة هاميلتون إلى مكلارين العام المقبل كونه يبني فريقا 
للمســتقبل مع البريطاني لاندو نوريس والاسترالي دانيال 
ريكاردو. وشرح براون )49 عاما( على هامش السباق الاول 
للموسم على حلبة صخير في جائزة البحرين الكبرى نهاية 
الاسبوع، أنه ســيكون "توقيتا ســيئا" لهاميلتون إذا أراد 
الانضمام الــى فريق جديد العام المقبــل. وينتهي عقد بطل 
العالم سبع مرات مع مرســيدس نهاية العام الحالي بعد أن 
جدده لسنة إضافية فقط في الموسم الفائت، ما أثار تكهنات 
بشأن مستقبله قبل انطلاق موسم 2021 المؤلف من 23 سباقًا 
)رقم قياســي( في ظل اســتمرار القيود بسبب كوفيد-19. 
وقــال الامريكي: "هل أضع لويس خلــف المقود لو كان لدي 
مقعد شــاغر؟ بالطبع. ولكننا نحاول البناء للمستقبل، لذا 

نريد مزيجا من الشــباب والخبرة". وتابــع: "إذا أحضرت 
لويس مرة أخرى الآن، ســتكون لفترة عام أو عامين ونعلم 
أننا لسنا مستعدين للمنافسة على البطولات، لذلك نحتاج 
إلى تحضير مجموعة من الســائقين تأخذنــا إلى هذا المكان 
بحيث يكونون جاهزين عندما نصل اليه". وأردف: "دانيال 

جاهز الآن بالطبع، لا أعتقد أن التوقيت مناسب للويس".
أما عن خطة مرســيدس للمســتقبل والذي يضم حاليا 
الفنلنــدي فالتيري بوتــاس الى جانــب هاميلتون، قال 
براون: "أعتقد أنكم سترون ماكس وجورج معهم في 2022، 
أعتقد أن هذه الخلاصة الواضحــة". وتابع: "يفوز لويس 
باللقب الثامــن هذا العام ويصبح الســائق الأكثر نجاحا 
فــي كل فئة. لديهم عقــد معه لعام واحد، فــي حين ينتهي 
عقد جورج )مع ويليامز فــي 2021( وينهي ماكس صفقته 
)مع ريد بول(" التي تســتمر حتــى 2023. وأوضح: "لديك 
الخبــرة مع ماكس وعنصر الشــباب مع جــورج. لو كنت 
في مرســيدس، هذه حتما ثنائية رائعة للأعوام الخمســة 
المقبلة". وحقق هاميلتون لقبه الاول مع مكلارين عام 2008 
قبل أن يكرر الإنجاز ســت مرات مع مرسيدس ويعادل في 
2020 الرقم القياسي للقب السائقين مع الاسطورة الألمانية 

ميكايل شوماخر.

فورمولا-1 

مدير مكلارين يتوقع فوز هاميلتون 
بلقب ثامن والاعتزال في هذا العام!

■ لوس انجليــس - أ ف ب: أكرم يوتا جاز وفادة ضيفه 
بروكلن نيتس عندما سحقه بفارق 30 نقطة )118-88(، فيما 
حقق ميلووكي باكس فوزا بشق الأنفس على ضيفه بوسطن 

سيلتكس 121-119 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
واســتغل يوتا جاز غياب "الثلاثي الكبيــر" كيفن دورانت 
وكايري إيرفنغ وجيمس هاردن ليفرض سيطرة مطلقة على 
مجريات المباراة بقيادة نجمه دونوفان ميتشــل صاحب 27 
نقطة مع سبع تمريرات حاسمة. وضرب جاز بقوة منذ الربع 
الاول وكســبه بفــارق 21 نقطــة )38-17(، قبل أن يكســب 

الربعين الثاني والثالث بفــارق أربع نقاط )25-21 و23-27 
علــى التوالي(، والربع الاخير بفارق نقطة واحدة )27-28(.  
وبرز معه ايضا مايك كونلي وبويان بوغدانوفيتش بتسجيل 
كل منهمــا 18 نقطة، واضاف البديل جــورج نيانغ 15 نقطة. 
وعــزز جاز موقعه في صدارة الدوري برصيد 31 فوزا مقابل 
11 خســارة فقــط، مبتعدا عــن أقــرب مطارديه فــي المنطقة 
الغربيــة فينكس صنــز الذي ســقط امام مضيفــه أورلاندو 
ماجيك 111-112 بفضل سلة لإيفان فورنييه قبل ست ثوان 

من النهاية.

وتابــع ميلووكي باكــس انتصاراته المتتاليــة ورفعها الى 
ثمانية عندما تغلب على ضيفه بوسطن سيلتكس 119-121. 
وكان باكــس في طريقه الــى تحقيق فوز ســهل عندما تقدم 
بفــارق 25 نقطــة في الربــع الثالث، لكن الضيــوف انتفضوا 
وكادوا يخطفــون الفوز في الثوانــي الاخيرة من رمية ثلاثية 
لدانيــال ثيس مع الصافرة النهائيــة. واكتفى نجم ميلووكي 
يانيس أنتيتوكونمبو بتســجيل 13 نقطة فقط مع 8 متابعات 
و7 تمريرات حاسمة، فيما كان زميله كريس ميدلتون أفضل 

مسجل في المباراة برصيد 27 نقطة مع 13 متابعة.

دوري السلة الأمريكي 

جاز يسحق نيتس 
وباكس ينتصر بشق 
الأنفس على سيلتكس
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أهم ما نتج عن الانتخابات... 
رئيس وزراء إسرائيل المقبل بيد حزب عربي

 بن – درور يميني
 
 

■ ذات يوم قام في دولــة اليهود حزب رفض كل 
تعاون مــع الأجانب. وهذه ليســت قصة تاريخية، 
بل مدينــة فاضلــة، كتبهــا يعقوب )جــاك( بخر، 
وأطلق الحزب على نفســه اســم »انتيغويوت« كما 
أنه اســم المدينة الفاضلة. وفي تلك الدولة اليهودية 
– الفاضلة، أخذ قــادة ذاك الحزب إلى المحاكمة أمام 
هيئة القضاة العليا )السنهدرين( وبعد بحث جدي 
طُرد العنصريون من الحياة العامة. كان بخر مندوب 
يهــود الجزائر فــي الكونغــرس الصهيوني الأول، 
وكتبت المدينة الفاضلة في نهاية القرن التاسع عشر، 
على خلفية تعاظم اللاسامية. ما يفعلونه بنا، أوضح 
بخر، لن نفعله بالآخرين. لم يكــن بخر وحيداً. في 
المدينة الفاضلة »التنويلند« لبنيامين زئيف هرتسل، 
تظهر بالتزامن صورة د. غاير، الذي يقف على رأس 
حزب عنصري. وهناك ينتصر تسامح المجتمع الذي 

يقيمه اليهود، وتهزم العنصرية. ثمة ملازمة مشابهة 
هذه المرة ولكن ليســت في المدينة الفاضلة، وتظهر 
لدى زئيف جابوتنســكي، الذي أصبح بيان الموقف 
اليهودي والصهيوني منذ مقاله »الحائط الحديدي« 
يظهر فكرة المســاواة لعرب الدولــة، وإن كان ذلك 
بعد أن فقدوا الأمل في إحباط المشــروع الصهيوني. 
وها هــو الآن، يلوح من بــين كل الأحزاب في أعقاب 
الانتخابــات، حزب عربي، راعم، ســيكون لســان 
الميزان. هو الذي بوســعه أن يتوج رئيس الوزراء 
التالي ويمنــع جولة انتخابات أخــرى أيضاً. فهذه 
لم تعد مدينــة فاضلة، بل هو الواقع. لا يوجد الكثير 
مما يقال في ثناء الانتخابات الأخيرة، ولكن شــيئاً 
واحداً قد حصل: عرب إســرائيل نالــوا الاعتراف. 
هــم هنا، وبقوة سياســية، لا يمكــن بدونهم. وأهم 
من ذلــك، لا توجد بينهــم وحدة فــي الآراء. ها هو 
نائل زعبي، مربٍ من قريــة نين، ينضم إلى الليكود، 
ويروج منذ سنين للتســامح والشراكة، وينجح في 
تجنيد عدد محترم من المؤيدين لأفكاره. أما منصور 

عباس، الذي يقف علــى رأس »راعم« فيمثل الحركة 
الإسلامية الجنوبية التي اختارت طريقاً أكثر اعتدالًا 
بكثيــر بصرف النظــر عن الانتخابــات وحتى قبل 
الاتصالات مع نتنياهو. وهنــاك معارضون لطريق 
الزعبي وعباس. لا حاجة للفزع من الخلاف، فمجرد 
أن أعلن »راعم« مســبقاً عن الشراكة والتسامح فهي 

علامة طريق مهمة. شيء ما قد يحصل.
 مدينتا بخر وهرتسل الفاضلتان لم تتحققا بعد، 
المشاكل هنا، ولكن التغيير ممكن. القائمة المشتركة، 
مــع محافل مثــل عوفر كســيف وأعضــاء التجمع 
الاســتفزاز،  يمثلون  يزالون  لا  »بلــد«  الديمقراطي 
الــذي لا يؤدي إلا إلــى الاغتراب ويبعد الشــراكة. 
ولكــن مقابلهم تظهر قوى جديدة. هم ليســوا ضد، 
بل مع. هم ليسوا صهاينة، ولكنهم يعترفون بوجود 
إســرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. هذه ليســت 
بعــد قصة حب، ولكنها بداية. ومــن غير العمد لا بد 

سنصل إلى العمد. إن شاء الله.
يديعوت 2021/3/25

استنتاجات الجولة الرابعة: نتنياهو عائد بشروط بينيت 
و»المتدين« يستحوذ وغانتس يفاجئ والكنيست تفشل

 المحامي أوريئيل لين
 
 

■ حتــى كتابة هــذه الســطور ليس هناك 
فقد  الرابعة.  الانتخابات  حســم نهائي لجولة 
يتحرك ميزان القوى يميناً أو يســاراً وفقاً لعد 
اســتخلاص  يمكن  ولكن  المتواصل،  الأصوات 
بضعة اســتنتاجات واضحة، ويتبين أن كتلة 

نتنياهو هي التي ستشكل الحكومة القادمة.
 إن إنجــاز نتنياهو الشــخصي مبهر. ففي 
طاقات  بالهــدف.  مفعم  هو  السياســي  المجال 
لا تنفــد. هو زعيم الليكود الــذي لا جدال فيه، 
وحركــة الليكــود كلهــا تجلس علــى كتفيه. 
حملة التطعيمات لإســرائيل ســاهمت كثيراً. 
ويمكنهــأان يعــين من بــين أعضــاء الليكود 
الوزراء كما يشاء، حتى لو لم يكونوا مناسبين 
للمنصب. لن تجرى على ما يبدو أي محادثات 
على حكومــة وحدة وطنية. فــلا يوجد اليوم 
شــريك محتمل من كتلــة معارضــي نتنياهو 
يمكنه أن يتحدث مع نتنياهو عن الانضمام إلى 

ائتلاف برئاسته.
 تشريع رئيس الوزراء البديل سيزال على ما 
يبدو بعد زمن قصير من إقامة الائتلاف الجديد. 
لقد صدق نتنياهو عندما قال إن المنافســة على 
رئاســة الوزراء هي بينه وبــين يئير لبيد. في 
كتلة الوســط- اليســار ومعارضي نتنياهو، 
يعدّ يئير لبيد المرشح الشرعي الوحيد لرئاسة 

الوزراء.
الحكومة  نتنياهــو  سيشــكل  بتقديــري،   
القادمة بمشــاركة نفتالي بينيت. بينيت، رغم 
انتقاده الحاد لســلوك نتنياهو ســينضم إلى 
ائتلاف برئاســة نتنياهو. وسيحصل بالتأكيد 
علــى ما لا يقل عــن ثلاثة حقائــب مركزية. قد 
يكــون لبينيت وزيــر المالية أو وزيــر الدفاع، 
وفقــاً لاختيــاره. إذا كان مخلصــاً لحملتــه 
المالية.  وزيــر  منصب  فســيفضل  الانتخابية، 
بينيت سياســي كفؤ واســتثنائي في قدراته. 
إذا مــا تولى منصــب وزير المالية، فســيتغير 
اقتصاد إسرائيل. كما يمكنه أن يقود تغييرات 
عميقة فــي تنظيم الجيش الإســرائيلي إذا ما 
شــغل منصب وزير الدفاع. ومع انقضاء زعامة 
نتنياهــو في الليكــود، قد يندمــج بينيت مع 
حركة الليكود كمن يدعي التاج. آييلت شــكيد 

ستعود، بتقديري، لوزارة العدل. فقد نضجت، 
ولن تسمح بالتشــكيك بجهاز القضاء، ولكنها 
ستواصل العمل على تشــريع فقرة التغلب في 
ظل التوازنــات. أما مفاجــأة الانتخابات فهو 
غانتس، وليس يرون زليخا. هذا يقول الكثير 
جــداً عن النهج القيمي لقســم من الجمهور في 
إســرائيل. غانتس سياســي جديد فشــل في 
المرحلــة الأولــى. وتقاس إنجازاتــه في فترة 
ســنة واحدة انقضت. ولكن بعــض الجمهور 
في إســرائيل يرى فيه شخصاً مستقيماً أخطأ، 
وليس سياســياً ضُلل. وعليه، فقال نال عدداً 
مــن الأصوات أعلى مــن المتوقــع. وكل أولئك 
الذين أوصــوه بالانصراف عــن التنافس لن 
نرى وجوههم لشــهر. كما أن إنجازات غانتس 
تثبته كرئيس وزراء بديــل في فترة الحكومة 
الانتقالية إلى أن تقــوم حكومة جديدة. وهذا 

هو أحد الإنجازات التي سعى إليها.
 انطلقــت النائبــة ميــراف ميخائيلي إلى 
موقــع القيادة في غضون بضعة أشــهر. كانت 
هــذه نتيجة حكمة وخط ثابت بث بشــجاعة. 
التنافــس والانتخابات الداخليــة والفوز. لم 
يغرها الســير مع شــركاء، وهي خطوة تمت 

بشكل عام انطلاقاً من الجبن وعدم الثقة.
 إن موضوع الشــراكة بين أحزاب تتحد في 
قائمــة واحدة قبــل الانتخابــات وتتفكك بعد 
الانتخابات، شطب عن جدول الأعمال. فقد ثبت 

أن العكس هو الصحيــح، فالأحزاب الصغيرة 
هويتهــا  تشــوش  ولا  لطريقهــا  والمخلصــة 
الأيديولوجية، تحظــى بدعم جمهور الناخبين 
المتماثل مع فكرهــا. كل الأحزاب الصغيرة التي 
كان مشكوكاً في اجتيازها نسبة الحسم، فعلت 
هــذا بنجاح عندما تنافســت وحدها. جدعون 
ساعر وبينيت أيضاً، إذا كانا يريدان أن يشكلا 
بديلًا لزعامــة اليمين، فعليهمــا أن يعملا بكد. 
لن يكون هذا ســهلا لبينيت، إذ إنه كان شريكاً 
كبيراً في الائتلاف. أما لســاعر فســيكون هذا 
أصعب. وســيتعين عليه من المعارضة أن يقود 
خطــوات تبرر فــي نظر الجمهــور تطلعه لأن 

يكون زعيم اليمين. هذا جد غير بسيط.
 ظاهرة أخرى جديــرة بانتباه خاص، هي 
تعزز الأحــزاب القائمة على اليهودية الصرفة، 
مثل الأحزاب الحريديــة والصهيونية الدينية. 
فهي مجتمعة تشــكل أكثر من 20 مقعداً. ومقابل 
كل هــذا، فإن مــن فشــل بقوة هي كنيســت 
خلق  إســرائيل  كنيست  على  كلها.  إســرائيل 
طريقة انتخابات تســمح بحسم يولد حكومة 
مستقرة وليس ائتلافاً تقاس قوته بنائب واحد 
أو اثنين بعد النصــف. دول أخرى عرفت كيف 
تبني طرقاً انتخابية تعطل الانقســام القبلي، 
الأيديولوجــي أو العرقي. أما نحن، حتى الآن، 

ففشلنا في ذلك.
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سيكون بموافقة الإخوان المسلمين وحماس...
أزمة نتنياهو وتداعيات »اتفاقه المحتمل« مع منصور عباس 

 عاموس هرئيل
 
 

■ في الملحمة الحزينة وغيــر المنتهية التي دخلت إليها 
إســرائيل بســبب هرب رئيس الوزراء من رعب القانون، 
تم دمج درجة من الســخرية على الأقل. أمس، بعد أن تبين 
أن جولة الانتخابات الرابعة انتهت بدون حســم واضح، 
تم اختراق حاجز آخر سخيف. ســت سنوات بعد خطاب 
»العرب يتدفقون إلى صناديق الاقتراع« وثلاث ســنوات 
بعد أن قادوا ســن قانون القومية العنصري، بدأ بنيامين 
نتنياهو والليكود بمغازلة متحمسة لقائمة »راعم« برئاسة 
منصور عباس. جوقة الأبــواق التي قالت قبل لحظة بأنه 
محظور على أي حكومة في إسرائيل الاعتماد على أصوات 
أعضاء الكنيســت العــرب، انتقلت للحديــث عن فضائل 

التعايش.
 في الوقت الحالي وإلى حين فرز الأصوات في المغلفات 
المزدوجة اليوم، فــإن أمل نتنياهو في تشــكيل الحكومة 
القادمة يســتند بالأســاس إلى ممثلي الجنــاح الجنوبي 
للحركة الإســلامية في إســرائيل، في الكنيســت. ولكن 
منصور عباس وأصدقاءه أكثر من ذلك. فهم أيضاً مبعوثو 
حركة الإخوان المسلمين الإقليمية. من الصعب تخيل عملية 
انضمام »راعم« لحكومة أو حتــى دعمها من الخارج دون 
أن تكــون لذلك موافقة، على الأقــل بالصمت، من أخواتها 
الحركات الإســلامية في منطقة الشــرق الأوســط. وهي 
حركات تشــمل أيضاً حكم حماس في قطاع غزة، الذي هو 
حســب دلائل كثيرة معني بالتوصل إلى تســوية بعيدة 

المدى مع إسرائيل في الجنوب.
 إن الاتفــاق المحتمل مــع »راعم« الذي نفــاه نتنياهو 
ورجالــه قبل الانتخابات، قد تكون لــه تداعيات إيجابية 
علــى اندماج أجــزاء من الجمهــور العربي فــي المجتمع 
الإســرائيلي. ولكن يجــب الفهم بأنها ســتكون صفقة قد 
تقلص مجال عمل إســرائيل أمام حماس في حالة اشتعال 
آخر في القطاع. من جهة أخرى، ســتكون صفقة تؤثر  في 
علاقات إســرائيل مع دول صديقة مثل مصر والســعودية 
والإمــارات، التي تعتبــر حركة الإخوان المســلمين حركة 

عدوة وخطيــرة. هذا ولم نتحدث بعد عــن الصعوبة في 
تجنيد دعم منصور عباس لحكومة سيشــارك فيها أعضاء 
من اليمين المتطرف مثل بتســلئيل سموتريتش وايتمار بن 
غبير. وباســتثناء الخوف من المثليــين والرغبة في إعادة 
النســاء إلى المطبخ، فإن هذين الحزبين لا يتشــاركان في 

كثير من المواقف الفكرية.
فــي الحقيقة، ســيكون علــى  نتنياهو إظهــار مرونة 

سياسية استثنائية كي يستكمل هذه الخطوة بنجاح. من 
ناحية أخرى، الشــخص الذي لم ينجــح رغم تبجحه في 
الحصول على أغلبية واضحة للمرة الرابعة على التوالي، 
هو سياســي مجرب بدرجــة لا تقدر مقارنــة بخصومه، 
وليست له أي كوابح، وكان يئس من الحصول على طريقة 
تنقذه من اســتئناف محاكمته بعد أسبوعين تقريباً. يبدو 

كالعادة، ما زال الوقت مبكر لتأبينه.

كانــت انتخابات غريبــة جداً، إذ لم تشــغل مركزها لا 
الأيديولوجيــا ولا الأمن أو حتى كورونــا. ما كان هنا هو 
اســتفتاء رابع، انتهى كما يبدو بدون حســم واضح حول 
مســتقبل نتنياهو الشخصي. قد يســتمر الشلل الوطني 
بســبب الشــخص الذي يرفــض التنازل، ومســتعد لأن 
يذهب حتى إلى جولة خامســة وسادســة وعاشرة تهرباً 
من المحاكمة. ما يحدث هنا ليس انقســاماً أيديولوجياً، بل 

عاصفة قبلية تتركز جميعها حول مصير رئيس الحكومة.
 لقد غابت عــن جولة الانتخابات القضايا السياســية 
والأمنيــة. هزيمة ترامب فــي الانتخابات الرئاســية في 
أمريكا ســاهمت في ذلك؛ لأن إدارة جو بايدن تنشغل في 
مواجهة كورونا ولم تتفرغ بعــد للقيام بخطوات واضحة 
في الشــرق الأوسط. نية الرئيس المســتقبلية في العودة 
إلــى المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران لا تشــغل 
الناخبين في إسرائيل. كما أن الهدوء المتواصل في المناطق 
وعلى الحدود قد ســاعد على إزالة هذه المسائل عن جدول 
الأعمال. لم يكلف الليكود نفســه هذه المرة عناء بث أفلام 
قصيرة يظهــر فيها مقاتلو داعش وهم يقودون ســيارات 
الجيب بسرعة نحو القدس بمجرد سقوط الحكومة في يد 

يئير لبيد أو بني غانتس أو في يد أي يساري خطير آخر.
 مع ذلك، يبدو أن هناك خوفاً شديداً من المشكلات الأمنية 
أو غيرها من المشكلات التي قدد نواجهها، ومن المفترض أن 
نتنياهو هو الوحيد الذي يمكنه الإجابة عليها. بالنســبة 
لمؤيديه ورغــم لوائح الاتهام والتحريض والتقســيم، إلا 
أن نتنياهو ما زال المرشــح المناسب لمسألة المكالمة الهاتفية 
في الثالثة فجراً، حتى بالمعنى القديم )مشكلات أمنية غير 
متوقعة( وأيضاً بالمعنــى الأكثر حداثة )مكالمات هاتفية مع 
مدير عام فايزر من أجل المصادقة على إرسال التطعيمات(. 
من المفاجئ أن »كورونا« لم يغير شــيئاً في علاقات القوى 
مقارنة مع الانتخابات السابقة، لكن نتنياهو بدون نجاح 
عملية التطعيم ربما لاقى فشــلًا أكثر وضوحاً في صناديق 

الاقتراع.
بالنســبة لي، نصف الجمهور الذي هو مســتعد لغض 
الطرف عن اتهامات ثقيلة بشــأن الرشوة والخراب الذي 
أحدثه في كل أجهــزة الحكم، ما زال نتنياهــو ناجحاً في 

تسويق صورة الحامي الأكبر، مثلما قال، بأنه يرغب في أن 
يذكره تاريخ إســرائيل فيها. قد تكون حكمة قليلة، لأنه لم 

يتم منح أي مرشح آخر فرصة لأكثر من عقد. 
 بمــرة واحدة اختفت الأقنعة من الأســتوديوهات أول 
أمس. خلال أشهر جرت في الأستوديوهات مراسيم عبادة 
مختلفة، ورفع فيها الأشخاص الذين تجرى معهم المقابلات 
الأقنعــة بطريقة خرقاء فور توجه مقدمــة البرامج إليهم. 
أول أمس، قبل العينات، تم التخلي عن هذا الطقس، ومثله 
أيضــاً التعليمات بشــأن منع الاكتظاظ. واســتدار حول 
الطاولات في القنوات عدد مضاعف من الأشــخاص الذين 
أجريت معهم مقابلات مقارنة بيــوم عادي. عندما تجادل 
ليئور شــلاين وعضو الكنيســت ميكي زوهــر )الليكود( 
والعضوة اورنا باربيباي )يوجد مســتقبل( في أستوديو 
»أخبار 12« جرى النقاش من مســافة قصيــرة. ولم يبق 

للمشاهد سوى أمله بأن يكون ثلاثتهم قد تلقوا التطعيم.
 نسيت كورونا ليوم واحد، ومثلها التقارير الثابتة عن 
عدد المصابين وعدد الوفيات والتعليمات المتغيرة الصادرة 
عن وزارة الصحة. ربما لا يمكن لوســائل الإعلام الانتقال 
إلى جدول الأعمال العادي حول اســتمرار الوباء حتى لو 
كان الوباء يتقلص الآن في إســرائيل. ولكن هذا الأمر دفع 
المرض إلى نهاية نشــرات الأخبار وطرح مع ذلك ســؤالًا 
حول مــا إذا كان هناك مكان لتغطية كثيفــة يومياً، أو إذا 
كان يمكن تقليصها قليلًا، وربما حتى بذلك تقليل مســتوى 
خوف الجمهور الذي أذكته وســائل الإعلام والســلطات 

بشكل مستمر خلال السنة الماضية.
 بفضل التطعيمات، تقترب إسرائيل كما يبدو من مناعة 
القطيع، وانخفضــت الإصابة طبقاً لذلك. وإذا اســتمرت 
الأمور بهذا الشــكل ولم تظهر ســلالة منيعة، فإن المرض 
في طريقه إلى أن يتحــول هنا إلى مرض عادي بدلًا من أن 
يكون وباء. ما الحدود التي سنتوقف فيها عن فحص حجم 
الإصابة اليومي بخوف؟ بكلمات أخرى، إذا سقطت شجرة 

في قسم كورونا فارغ، فهل سيسمع أحد صوتها؟
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بحملة منضبطة والتقائه مع نتنياهو في مسألة المثليين

منصور عباس... من خطيب مسجد إلى رئيس أكبر حزب عربي في الكنيست
 

جاكي خوري
 
 

■ عندما أعلن رئيس »راعم« منصور عباس، فجر الأربعاء، 
بأن قائمته اجتازت نسبة الحسم رغم عينات الانتخابات التي 
توقعت ســقوطها، لا أحــد في القائمة المشــتركة رف له جفن. 
البيانات التي تم نقلها إلى مقر القائمة المنافسة أظهرت بيانات 
مشــابهة تقول إن »راعم« سيحظى بتمثيل في الكنيست بما لا 
يقــل عن أربعــة مقاعد. صحيــح أنه حدث انخفــاض كبير في 
نسبة التصويت في المجتمع العربي، الذي بلغ -حسب بيانات 
الأحــزاب العربية- 53 في المئة، إلا أن هدف القائمة المشــتركة 
و«راعــم« تحقق، وهو اجتياز نســبة تصويت 52 فــي المئة من 

أجل ضمان تمثيلهما في الكنيست.
 بــث عبــاس طــوال الوقــت تفــاؤلًا حــذراً، وقــال بأنه هو 
وأصدقــاؤه فــي القائمــة يعرفــون الميــدان ويثقــون بأنهــم 
سينجحون في اجتياز نســبة التصويت. التفاؤل أثبت نفسه، 
والإحباط الذي ساد في مقر »راعم« أمس تبدل اليوم بهتافات 
الفــرح، واحتفل عباس أكثــر من الجميع، ليــس فقط بتحقيق 
الهــدف، بــل ببقائه السياســي أيضاً. نشــطاء وشــخصيات 
رفيعــة في حزبه يوافقــون على أنه لو لم تجتز القائمة نســبة 

الحسم لما كان هناك مناص من استقالة عباس.
 »انظروا أي مقامرة كانت في ذلك« قال ناشط مخضرم في 
الحزب في محادثة مــع الصحيفة. »خلافاً للقائمة المشــتركة 
وأحــزاب أخرى مخضرمــة، كانت هذه مســألة حياة أو موت 
بالمعنى السياســي«. ناشــط مخضــرم من »راعــم« يعتقد أنه 
»إذا بقيــت النتائج كما هــي، 5 أمام 7 أو 8، فــإن عباس يمكنه 

مواصلــة قيادة الحــزب دون أي منافــس«. حتى خارج حزب 
عباس، وفي داخل الســاحة السياســية فــي المجتمع العربي، 
يبــدو أنه لا يوجــد لــه أي منافس. منــذ إقامة الدولــة وحتى 
هذه الانتخابــات كان »حداش« في موقــف الريادة من ناحية 
التمثيل في الكنيســت، لكن يبــدو أن »راعم« قد تجاوزه. إذا لم 
تتغير النتائج فسيكون لحزب عباس 5 مقاعد في الكنيست الـ 

24، وهو يتفوق على حداش بمقعدين.
 كيف نجح عباس في التحول من سياســي أنّبه الكثيرون، 
إلــى رئيــس الحــزب العربــي الأكبر فــي الكنيســت؟ بصورة 
اســتثنائية، تنصــرف »راعــم« في الأشــهر الأخيــرة بصورة 
مخطط لها علــى الصعيــد الإعلامي والجماهيــري. كل ظهور 
لعباس أو لأحد كبار الحزب كان بحاجة إلى مصادقة مســبقة 
مــن الطاقم الإعلامي الذي ترأســه الاســتراتيجي عايد كيال، 
الذي عرف عباس منذ بداية عمله كاســتراتيجي عند تشــكيل 
القائمة المشــتركة في 2015. في حينه، وجد كيال صعوبة في 
الســيطرة على خط الدعاية والرسائل بســبب كثرة الشركاء، 
الذين في معظمهم لم يحافظوا على انضباط الحملة. ولكن في 
جولــة الانتخابــات الحالية اتخذ »راعم« قراراً بالعمل حســب 
خطة واضحة، وكل مقابلة أو رســالة أعطيت لوسائل الإعلام 
مرت عبر الطاقم المقلص الذي ترأســه كيال. في الشهر الأخير 
وحتــى صبــاح أمس، تخلــى »راعــم« تماماً عــن المقابلات في 
وســائل الإعلام العبرية لأنه اعتقد بأن كل محادثة ســتصبح 

معادية ولن تساهم في زيادة جمهور المصوتين للحزب.
 امتنــع »راعــم« فــي هــذه المرحلة عــن التصريــح حول من 
سيوصي به الحزب لتشكيل الحكومة القادمة. وتخلى عباس 
عــن محاولة طرح نفســه كمؤيد لرئيس الحكومــة نتنياهو، أو 

كمن قام بحياكة صفقة معه. وقال إنه غير ملتزم لأي شخص، 
وأن المبدأ الموجه بالنسبة له سيكون مصالح الجمهور العربي، 
خاصــة معالجة قضايا العنف في المجتمع العربي. كان عباس 
مستعداً للالتزام بأمر واحد وهو معارضة شديدة لأي حكومة 
يكون ايتمــار بن غبير )الصهيونية الدينية( فيها. »هذا شــرط 
أساســي لا يمكن تجــاوزه، وهو غيــر خاضع للنقــاش. ولكن 
هذا الأمر لا يعني أننا معســكر يســار أو أننا قريبون منه« أكد 
عباس في بيان رســمي عشــية الانتخابات: »أتصل مع زعماء 
من اليسار منذ فترة، لكنني لست في اليمين أو في اليسار. من 
يأتينــا بعد الانتخابات ويوافق على طلباتنا حول كل القضايا 

الملحة، سنفكر بتأييده«.
 القضايــا الملحــة التي قصدها عباس تشــمل أيضــاً إلغاء 
قانون كامنتس الذي يشــدد العقوبة على البناء على القانوني 
وتخفيف التخطيط والبناء في القرى العربية. وقد طلب عباس 
أيضاً الاعتــراف بالقرى غيــر المعترف بها فــي النقب وخطط 
خماســية للســلطات العربية، ويضــع معالجة هــذه القضايا 
كشــرط لأي مفاوضات في المستقبل. هذا الأسبوع قال رقم 2 
في القائمة، مازن غنايم، بأن »راعم« لا يستبعد إجراء استفتاء 
في أوســاط جمهور المصوتين حــول الانضمام لهذه الحكومة 

أو تلك، التي توافق على الشروط التي وضعتها القائمة.
 عبــاس، 48 ســنة، ولد في قرية المغار في الجليل الأســفل، 
حائز لقباً في طب الأســنان مــن الجامعة العبريــة. ولكن منذ 
عقد تقريباً، أصبح شــخصيته السياســية كشــخصية كبيرة 
في الجنــاح الجنوبي للحركة الإســلامية، ويعتبــر من تلاميذ 
مؤسس الحركة، الشــيخ عبد الله نمر درويش. خلال دراسته 
فــي الجامعة فــي الأعــوام 1997 – 1998 تــرأس لجنة الطلاب 

العــرب. ومنذ ذلك الحين تم تشــخيصه بأن لــه إمكانية كامنة 
للوصول إلى قمة الحزب. في شبابه كان عباس يلقي الخطب 
في مســجد الســلام في المغار، وقد تبنى خطاً تصالحياً وأقل 
محافظة مقارنة مع الخط الراديكالي للجناح الشمالي للحركة 

الإسلامية، برئاسة الشيخ رائد صلاح.
 في العــام 2007 انتخب عباس ليكون الأمــين العام لحركة 
»راعم« وخلال ثلاث سنوات تقدم لوظيفة نائب رئيس الجناح 
الجنوبي للحركة الإســلامية. من هناك كانــت طريقه إلى قمة 
الحركة وتمثيلها في الكنيســت ممهدة. في العام 2018 تنافس 
عباس على رئاســة »راعم« في الكنيست، وانتخب ليحل محل 
عضو الكنيســت مســعود غنايم في هذا المنصب. الانتخابات 
الداخليــة لمرشــحي الحركة للكنيســت تجري داخــل مجلس 
الشورى، وهو نوع من مجلس الحكماء، وحسب الدستور في 
الحركة، فإن مرشــحي الحزب لا يمكنهم أن ينتخبوا لأكثر من 

ولايتين كاملتين أو مدة ثماني سنوات بالإجمال.
 لــم يكن  عبــاس محســوباً مع المؤيديــن لتشــكيل القائمة 
المشــتركة. وعندمــا انتخــب لرئاســة »راعم« تفككــت القائمة 
المشتركة. وقد تنافس في قائمة واحدة مع »بلد« في انتخابات 
الكنيست الـ 21. اجتاز الحزب نسبة الحسم، ولكن فاز بأربعة 
مقاعــد بصعوبــة. إن حــل الكنيســت فــي 2019 مهــد الطريق 
أمــام توحيد صفوف القائمة المشــتركة، عندها انتخب عباس 
للكنيســت للمرة الثانية مــن قبلها. وخلال الحملة للكنيســت 
الـــ 22 وبعد الانتخابات، ظهر كسياســي رمــادي تصرف في 
ظــل رئيس الحزب أيمن عودة، ورئيــس »تاعل« أحمد الطيبي. 
وقــد كان مشــاركاً في قــرار التوصية ببني غانتس لتشــكيل 
الحكومــة. ولكــن خيبــة الأمل فــي أعقــاب انضمــام غانتس 

لحكومــة نتنياهو جعلتــه يغير موقفه. وقد تبنــى موقفاً يقول 
إن الأحــزاب العربية لا يجب أن تكــون متماهية بالضرورة مع 
معســكر اليسار – وسط، وأعلن بأنه مستعد لإجراء اتصالات 

مع من يحقق مصالح جمهوره.
 أظهر عبــاس معارضته للقوانين المتعلقــة بحقوق المثليين، 
منهــا القانون الــذي يمنع إجــراء عمليات التحول الجنســي، 
وجعل الموضــوع على رأس جدول الأعمال العــام. موقفه هذا 
قربــه من مكتــب رئيس الحكومــة، وأدى إلى تبادل الرســائل 
بينه وبــين نتنياهو. خلال بضعة أســابيع نشــرت تقارير عن 
تفاهمات بين »راعــم« و«الليكود« في إطارها تغيب »راعم« عن 
تصويتات في الكنيســت من أجل مســاعدة الائتلاف. وصلت 
الاتصالات بينهما إلى الذروة عند مشاركة نتنياهو في جلسة 
للجنــة البرلمانيــة لاجتثــاث العنف برئاســة عبــاس. وادعت 
أوســاط في حزبه بأنه شــد حتى النهاية المعنــى البراغماتي 
حــول اســتعداده للتحــدث مــع نتنياهــو، لكن الانتقــاد الذي 
وجه إليه بقي داخل مؤسســات الحركــة، بما في ذلك مجلس 

الشورى.
 عنــد حل الكنيســت الـــ 23، اختار عبــاس و«راعــم« إبراز 
الخلافــات مع »حداش« و»تاعل« و»بلــد« الأمر الذي أدى إلى 
الانفصــال عن القائمة المشــتركة قبل التنافــس في انتخابات 
الكنيســت الـ 24. الآن يظهر أن عباس يمكنه أن يســجل لنفسه 
نجاحاً كبيراً – 5 مقاعد تحوله إلى لاعب مســيطر في الساحة 
السياســية وفــي اتخــاذ القرار حــول من سيشــكل الحكومة 

القادمة.

 هآرتس 2021/3/25

هل يعول الوسط العربي على منصور عباس في حكومة إسرائيل المقبلة؟
 جلال البنا

 
 

■ يتوزع تصويت المواطنين العرب في الانتخابات الرابعة إلى قسمين: الأول، 
التعبير عن عدم الثقة بالقيادة العربية، والدليل هو الانخفاض في التمثيل من 15 
مقعداً لأحزاب القائمة الأربعة، إلى 6 مقاعد لثلاثة أحزاب. والثاني، دخول الحركة 

الإسلامية الجنوبية مستقلة كنتيجة لحملة »التحفظ والنفوذ والاندماج«.
 لقد أثبــت المواطنون العرب للمــرة الثانية في غضون ســنة واحدة، بأنهم 

يعاقبون النواب العرب ولا يخرجون للتصويت.
 يرفع الكثيــرون الآن عيونهم ويعلقــون آمالهم بالزعيــم الجديد الذي ولد 
للجمهــور العربي، منصور عباس، الذي قد يحقــق إرادة أكثر من 70 في المئة من 
المواطنين العرب في الاندماج بالائتــلاف والحكومة؛ وذلك لأن الجمهور العربي 
متعطش لأن يكون جزءاً من دائرة النفوذ، جزءاً من اتخاذ القرار، والأهم – جزءاً 

من الفعل السياسي والبرلماني.
 إن معدل مشــاركة المواطنين العرب في التصويت للكنيست يبلغ نحو 50 في 
المئة، الأمر الذي يفترض أن يقلق كل الزعماء السياســيين في إســرائيل، يهوداً 
وعرباً على حد سواء، إذ يقف في تناقض تام مع معدل مشاركتهم في الانتخابات 
للســلطات المحلية العربية، حيث تصل المشاركة في هذه الانتخابات إلى أكثر من 
90 في المئة. الجمهور العربي سيشــارك بشــكل فاعل بل و«سيقاتل« في الأماكن 

التــي يمكنه فيها أن يصل إلى نقاط النفوذ على مــا يجري وعلى اتخاذ القرارات 
وأن يكون جزءاً من القيادة.

 إن الغالبية الساحقة من الجمهور العربي ولا سيما أبناء الجيل الشاب، يريد 
ومعني ويســعى لأن يكون جــزءاً لا يتجزأ من كل ما يجري في إســرائيل – في 
الأكاديميا، والاقتصاد، والتعليم، وكذا – أيضاً في السياسة، ولكن فرصته في ذلك 
لم تعطَ بعد. يمكن أن نعزو هذا إلى الفجوة الواســعة في المواقف الأيديولوجية 
الموجــودة حتى الآن بين ممثلي الجمهور العربي والنواب وبين من كان أو من هو 
في الحكم. ومرشحو اليسار الذين وصلوا إلى الحكم بمساعدة المواطنين العرب 
لم يكلفوا أنفسهم أيضاً عناء عمل ذلك، وكل من يتجرأ على خوض المفاوضات مع 
الأحزاب العربية يصبح منبوذاً بل وخائناً. وكلنا نتذكر كيف شــد بيني غانتس 

على الأسنان، بل وخجل من توصية القائمة المشتركة به لدى الرئيس.
على كل الأحزاب أن تحاســب نفســها، العربية والصهيونية، ويجدر بها أن 
تتعلم كيف تعمل معاً؛ فالسياســة فن الممكن. على الحزب الذي سيتعين عليه أن 
يقيم الحكومة التالية، أن يرى فــي ممثلي الجمهور العربي جزءاً لا يتجزأ من كل 
مفاوضات لإقامة ائتلاف. ففي السياسة ثمن، وسيكون ثمن إقامة الحكومة، أغلب 
الظن، دمج 20 في المئة من مواطني الدولة في نســيج الحياة الإسرائيلية في كل 

زمان ومكان.

 إسرائيل اليوم 2021/3/25

نفتالي بينيت
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عبد الكريم أنيس ٭

يذهب الناقد الســينمائي أمير العمري للقول إن السينما الصينية، التي 
يطلق عليها لقب »العملاق الأصفــر« قد تم إعادة إحيائها والاحتفاء بها منذ 
مطلع التســعينيات في القرن المنصرم، إثر حصول أفلام صينية على جوائز 
دولية خارج الصين، من مثيل فيلم »التواصل مع التنين« وفيلم »لســت مدام 
بوفــاري« مع تكرار الاحتفاء بتواجدها في مهرجانات ســينمائية من مثيل 
مهرجان فينســيا وسان سباســتيان، وكذا كونها ضيف الشرف في إحدى 

دورات مهرجان القاهرة، وتحديداً في مهرجان القاهرة بدورته الـ38. 
ويســجل لنا أول حضور لعروض سينمائية في الصين في عام 1896 بعد 
عام فقط من عرض الأخوين الفرنســيين لوميير لعشرة عروض سينمائية 
مــدة كل منهــا حوالي 46 ثانيــة، والتي ستســتولي على اهتمــام الناس 

وتسحرهم وتكون خزاناً ثقافياً ومعرفياً وفنياً لشعوب العالم فيما بعد. 
يقول العمري إن »أول فيلم ســينمائي أنتج فــي الصين عام 1905، وكان 

فيلماً تسجيلياً. أما أول فيلم روائي درامي صيني فقد ظهر عام 1912«

الجيل الخامس

يضع العمري تاريخ 1982 عاماً فارقاً في تاريخ السينما الصينية ويعتقد 
ذلك كون خريجي معهد الســينما لذاك العام، الملقبين بـ »الجيل الخامس« 
كانوا أول من تخرج في مرحلة مــا بعد الثورة الثقافية الصينية، وتخلص 
مــن أعباء الخطاب الدعائي القديم وأســس لموجة أفــلام جديدة متحررة 
من عالم هوليوود الرأســمالي الغربي وموســفيلم الشيوعي السوفييتي، 
وتحمل فــي طياتها القضايا الاجتماعية الصينيــة دون تجميل أو إملاء أو 

تكلف. 
إن أفلاماً من مثيل »الواحد والثمانية« »الأرض الصفراء« ومخرجين من 
مثيل تشين كايغي وهوانغ تسياصن وجانغ زيمنغ كانت بمثابة دماء حارة 
جديدة تم صبها في نسغ حياة الشاشــة الفضية في الصين وذلك ما جعلها 
حرة في فضاء متســع وشاســع الأبعاد في بقعة جغرافية هائلة الاتســاع 
وتشكل نسبة ســدس الســكان في العالم بأســره كانت موصدة الأبواب 
عــن العالم الخارجي وتحتفظ برونقها الداخلي المصبوغ بســحر الشــرق 

وغموضه. 
في ســياق متصل أدلى المخرج الصيني الشاب »وانغ وي« في مقابلة مع 
صحيفة »وول ســتريت جورنــال« عام 2013 أنه يتوقــع بحلول عام 2020 

تجاوز السوق الأمريكية بحجم الأفلام المتحركة للأطفال، خصوصاً بعد نمو 
ملحوظ في السوق الصينية بنسبة وصلت لـ30 بالمئة في عام 2013 عن فئة 

الأفلام المتحركة. 
ووصــف المنتج المحلي البصــري، آنذاك، بأنه ضعيــف من حيث جودة 
 Light Chaser المحتوى، ولهذا قرر أن يعلن عن إشهار مؤسسته الجديدة
Animation Studios في الصين، ومقرها فــي العاصمة بكين، وتوقع أن 
يكون الانتشــار في المســتقبل القريب لصالح الصين، لوجود سوق نامية 
بشــكل متسارع، ولوجود نية بتحســين بيئة توزيع الأفلام وحقوق النشر 
والتأليف، كأحد أهم الأســباب التي دعته لنقل نشاطه من أمريكا لبلده الأم 

الصين. 
وقد أعلنت شــركة Light Chaser Animation Studios حتى الآن 
 »cats and peachtopia « عن إنتاج ثلاثة أفلام متحركة، كان آخرها فيلم
»القطط وعالم غابــة الخوخ المثالي« الذي صدر مؤخراً بتاريخ الخامس من 

نيسان الفائت لعام 2018. 
 و يبدو أن نجاح هذا الفيلم المتوقع ســيكون المدخل لتنفيذ المخطط الذي 
أعلنه فيما سبق المخرج الصيني الشاب وقد يؤسس للتوقع الذي ذهب إليه 
وانغ، فالفيلم يأسرك ويجعلك تستمتع منذ اللحظة الأولى لمشاهدته، وحتى 
نهايته، عبر اســتخدام نص حواري بديع وســهل، وأفكار تتســلل لعقلية 
الطفل بشــكل سلس وسريع، مع خصوصية مميزة احتفظ بها مخرج الفيلم 
لجهة هوية صانعي الفيلم، حيث تدور أحداث الفيلم في مدينة صينية جبلية 
معقدة التضاريس هي مدينة Chongqing واســتخدم في ســبيل إيصال 
فكرة أكثر واقعية تقنيات النمذجة البرمجية لبناء المشــهد بشــكل مدهش، 
بحيث يكاد يتطابق مع المشــهد الطبيعي للواقع، وقام القائمون على الفيلم 
باســتحضار مكتبة رقمية للنباتات بغية بناء نظام نباتي معقد ومتنوع في 

الغابة، لوجود مشاهد عديدة في الغابة الحلم. 
يمكن ملاحظة النقاء الكريستالي المرســوم لوجوه الشخصيات، وذلك 
باعتماد وســائل تقنية من فئة CG الأكثر دقة في هذا المجال، والتي أعطت 

للأنميشين صورة مذهلة من الصفاء والارتياح. 
يمكن وبكل سلاسة مشاهدة رســائل اجتماعية وأخلاقية عديدة تنطلق 
من هذا الكرتون الشرقي البالغ الاحترافية، من مثيل الصداقة التي لا تموت 
بمرور الزمن، والوفاء وما يترتب عليه من واجبات، كحادثة اســتضافة قط 
الشارع واعتباره من العائلة، والذي ســيلعب دوراً محورياً في إنقاذ طفل 
صديقه في مرحلة لاحقة في المستقبل، وكذلك يتجلى الوازع التربوي الكبير 
بالحنو الأبــوي، منقطع النظير، علــى القط الأصغر الذي عــاش يتيماً مع 

تركيز متقن على مظاهر الحزن والعاطفة الشــديدين من الأب على صغيره 
في مقطع فقدان والدته، ما اضطر الأب ليكذب بشــأن وفاة الأم التي توفيت 
جراء حادث في يوم عاصف مشؤوم، فتكون هذه الكذبة سبيلًا ليشق القط 
الصغير مســتقبله ولا يركن لحياة اليســر والدعة والاســتقرار في حضن 

سيدة تعشق القطط وتدللهم حدّ الإفساد. 
في مشــهد مغادرة المنزل للمرة الأولــى واختراق عالــم المدينة المعقد، 
بطريقة مبتكرة وساحرة على حد سواء، كان لابد من تذييل المغامرة بالمرح 
وتطعيمها بحب الاكتشــاف لدى القط الصغير، ليذهــب وراء حلمه حيث 
تعيش أمه التي هجرتهم حسب رواية والده، الذي خاف عليه من تعريضه 
لآلام الفقــد والحزن، فعواطف التســاؤل والحيرة والريبــة أهون من تلك 
التي يقاســيها الكائن الحي جراء الحرمان من فقــد عاطفة حنان الأمومة، 
وهنا يتداخل وازعــان: أحدهما لا أخلاقي وآخر واقعي، الأول: هو المواجهة 
ومواجهــة النتائج بعد إعــلان الحقيقة، والثاني: الكــذب والمداراة والقفز 
للأمام بإخفاء الحقائق كحالة إعلان وفاة الأم، علّ الغضب يزيح الحزن عما 

لا يليق بكائن صغير كالقط الصغير الجميل. 

الصراع بين الحرية والتبعية

نشــاهد ضمن الفيلم أيضاً صراعاً قيمياً بين الحريــة والتبعية، بين أن 
تكــون حراً تعيش دون أن تكون أســيراً لســلطة قهريــة لا تتركك تعيش 
حياتك بسلاســة، بل وتدفعك دفعاً كي تعيش في صراع مع مُثُلك ومبادئك 
ويكون الثمن أن تعيش كئيباً دون روح، ســلبتها منــك تلك القوة القهرية 
التي تمارس ســلطتها عليك بكل ما أمكــن من ازعاج وتشــتيت، مثّل هنا 
إســقاط حيوانات الراكون على كونهم الفئة التي تتصف بالتســلط على 
باقي الحيوانــات بكل لؤم متخيل يقوم به الإنســان، ولا بد هنا من القول 
إنها رســالة للأطفال عن مدى كون الإنســان قبيحاً وكريهاً عندما يتسلط 
على غيره دون وجه حق، ويكون وسيلة ترهيب وتحقير وتهديد لغيره من 
أفراد البشر، ولا يعرف بشــكل حتمي، فيما إذا كان إدراج وظيفة الراكون 
على كونها مجرد رسالة سياسية تتحدث عن التسلط في عالم الصين الذي 
تتصف حكومته وسياساته بالقسوة المفرطة تجاه تنفيذ أوامرها الصارمة 
وبــدون تلكؤ أو حتى تبرير. وهنا تتجلى رســالة قيمية عبر فيلم يخاطب 
الأطفال يعزز القيّم الإيجابية ويكرسها في حين طغت في أفلام أخرى أشكال 

العبثية واللهو بهدف التسلية. 
قد نســتطيع تمييز فارق كبير في شــخصية صاحب القط الأسود، الذي 

كان في مرحلة شــبابه فناناً يبحث عن التألق والجمــال والتفرد ويحاول 
ما بوســعه كي يرتقي بالذائقة الفنية لمن يقدرون الفــنّ حق تقدير، وهذه 
المرحلة هي مرحلة الطهر والبــراءة، ومرحلة ما قبل التلوث التي تأتي فيما 
بعد الوصول للشــهرة، التي تتوسع مســاوئها للدرجة التي قد يقسو فيها 
القلب والمشاعر التي كانت طيبة ونقية، وكانت تهتز طرباً وفرحاً بأي إنجاز 
صغير، وتتعاطف مع كل الكائنات التي بمحيطها، ولا تلبث أن تنقلب كل تلك 
المعايير حين ينقلب الحنو ومشاعر الود لتحلّ بديلًا عنها مشاعر الاستحواذ 
والتملّك وتصبح مشاعر البحث عن الجمال الجامد والمقولب، مشاعر خوف 

جامد تتقطع له نياط القلوب ذعراً. 
يمكن للطفل إدراك هذه الرســالة حين يقارن ما في ذاكرة القط الأســود 
الكبير الذي سيساعد القطيط الصغير، ويشــاهد بعين ذاكرته كيف انقلب 
الفنان ليصبح تاجراً دون أدنى رحمة أو شــفقة، وبات قاسي القلب متجرداً 
من أي تعاطف مع حيوانات أخرى، طالما أن هناك ســوقاً لبيعها وزيادة في 
المبيعات، وبالتالي قد نكون هنا في حضرة نقد للرأسمالية المتوحشة بعيون 
مشــرقية شــيوعية، تختزنها ذاكرة الأطفال، وما تلبث أن تعيد المدرســة 
اســتدعاء المفردة من الذاكرة المحفورة في اللاوعي لدى الطفل لتكوّن عنده 
دليــلًا توضيحياً لصراعات قد يجهل أبعادها حتــى مرحلة ما بعد النضوج 

وتفتّح الذهن في رحلة البحث عن الحقيقة والذات. 
يبدو أن نبوءة سحب البســاط من عالم ديزني، بكل إمكاناته السحرية 
والإبداعية، قد بدأت بالانطلاق والتحليق بعد أن طالت فترة انفراده بعيداً 
بمركــز الاهتمام عند الكبار والصغار، وذلك حين بــدأ عالم الإبداع الصيني 
يقدم لمسته وبصمته الشــرقية ضمن برامج الأطفال، ليخطف البريق الذي 
طالما رافــق أفلام ديزني الخالدة بذاكرتنا منذ الطفولة، والتي قد تســتبدل 
في ذاكرة أطفالنا في مرحلة لاحقة، بدءاً من سحر الرسومات والشخصيات 
الكرتونية وأحلامها وقيمها، وكذا المؤثرات عالية التقنية المستخدمة، وليس 
انتهاء بأغاني الأطفال اللطيفة التي تكاد تنافس الألبومات الأكثر مبيعاً في 
الأســواق المفتوحة، والتي لا ريب تحتل مســاحة مميزة في ذاكرة الأطفال 
لمراحل تتخطى ســن الطفولة، بل وربما تمكّنها باعتماد قيم تتحصل عليها 
بفضل الأفلام من تخطي عقبات في حياتها العملية في مراحل تالية، ويبدو 
أن أطفالنا سيشهدون المزيد من التنافس والإبداع بين المدارس المختلفة التي 
ستثري عالم »الأنيميشين« وســتتنافس في كيفية كسب الطفل وتشويقه، 
وكذا سوقه الأكثر رواجاً واســتقراراً في المستقبل القريب والبعيد على حد 

سواء. 
٭ كاتب سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: مسلمو فرنسا أمام قيم جمهورية ذات حدين 

مدخل لعالم »الأنيميشين« للأطفال:
تنبؤات باستحواذ صيني قريب على السوق

صراعات لا تنتهي
لا يجب على المرء المسلم أولا أن يتجاهل أو يتناسى أن أفعال المسلمين 
هي من جعلت الآخرين يهاجمون الإسلام، ويصفونه بأقدح الأوصاف، 
وخاصة اليمين الأوروبــي والأمريكي المتطرف وغلاة الصهيونية الذين 
استغلوا أوضاع المسلمين الشاذة واقتتالهم وصراعاتهم التي لا تنتهي، 
ونزاعاتهم وكراهيتهم وقتلهم لبعضهم البعض وفساد حكامهم وانتشار 
الموبقات والســلبيات في جغرافيتهم وغيرها مــن المصائب والكوارث 

والفواجع الهدامة والقاتلة.

محمد- المغرب

 
انتخابات رئاسية

)عمت العديــد من مدن فرنســا الكبرى، خاصــة العاصمة باريس، 
مسيرات مناهضة للقانون الذي بات يُعرف باسم »مبادئ تعزيز احترام 
القيم الجمهورية« والذي شــاع أولًا تحت مســمى »مكافحة الانفصالية 
الإســلامية« وتبدلت تســمياته مراراً وبقيت مثيرة للجدل منذ إطلاقه 
بمبادرة من الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون خــلال خطبة ألقاها 

مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وقال فيها إن الإسلام يعيش أزمة(.

والحقيقة أن الذي يعيش أزمة هو ماكرون نفســه وليس الإســلام، 
إذ أنه مقبل على انتخابات رئاســية ويخشى من منافسة مرشح يميني 

متطرف، ويريد أن
يظهر للفرنسيين أنه أشد تطرفا منه وإظهار نفسه أنه يميني أكثر من 

منافسه المحتمل. 

ع.خ.ا.حسن

التفاعل الإنساني
فــي بلد عربي كبيــر تم أخيرا إقــرار قانون يقضــي بتدريس اللغة 
الفرنســية وآدابها )أي الثقافة الفرنســية( في جميــع مدارس التعليم 
العــام )أي ما قبــل الجامعي( في الوقــت الذي يقوم فيه الفرنســيون 
بالحرب على الإســلام حربا سافرة لا هوادة فيها، يسميها بعض العرب 

للأسف الحرب على الإرهاب. 
وفي هذا البلد كان السفير الفرنسي يتنقل بين الجامعات ليزور أقسام 
اللغة الفرنسية ويختار الطلاب المتفوقين لزيارة فرنسا، وقضاء إجازة 

الصيف في المدن الفرنسية لاكتساب اللغة اليومية والتمتع بالزيارة. 
الســماحة العربية التي تؤمن ثقافتها الإســلامية بالتفاعل الإنساني 
مع المعارف الحضارية، تقابلها حرب ضروس تســتدعي محاكم التفتيش 

في الأندلس، وإصرارهــا على تغيير الدين واللغــة والعادات والتقاليد 
واللباس والكشف عن الضمائر والقلوب. بالطبع المسألة لم تصل إلى هذا 
الحد في فرنســا، لكني أظن أنها في يوم ما ستصل إلى النتائج الأندلسية 

الحزينة. هل في بلادنا من يتصدى لفرنسا والأوراق كثيرة؟ 

علي

 اليمين المتطرف
لا أعتقد أن الشعبويين والفاشيين والنازيين أو لنقل اليمين المتطرف، 
ســوف يتراجعون عن سياسات الشحن والعداء والإقصاء والاضطهاد 
للمسلمين، والتضييق عليهم في كل أوروبا غربا وشرقا، لأن هذه الحالة 

مرتبطة بظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية محتمة.
 وقد امتدت من اعتداءات فردية إلى تصريحات ساســة وبرلمانيين، 
وترجمت لتشــريعات وحملات إعلامية وتحركات بوليسية مداهماتية 

وترويعية وملاحقات قضائية.
ولا أرى أن المســلمين هناك يســتطيعون الكثير، لكــن أرى أن الدول 
المسلمة بشــعوبها هم الذين يجب أن يكونوا مراقبين يقظين ويقفوا ضد 
هذا التغول الممنهج والمشّرع بذرائع باطلة عند حده، لنقارن سرعة تدخل 
الــدول الغربية بحملات عســكرية والجماعات المرصاديــة ومدوناتها 

بضغوط دبلوماســية وإعلامية وضغوط اقتصادية وسياسية ابتزازية 
في بلاد المســلمين بذرائع حماية الأقليــات. والمتابع للحدث يجد ويذكر 
ما تتعرض له الباكســتان وتركيا خاصة من هــذه الضغوط وزيارات 
ودعــوات دبلوماســيين غربيين، بينما لا يســأل أحد الهنــد وميانمار 
وســريلانكا على ما يجري للمســلمين هناك. وما التحركات ضد الصين 
ولحماية الإيغور إلا لصراع اقتصادي اســتراتيجي مــع الصين »ورقة 

ضغط« وليس لأجل الإيغور بالتحديد.

عمر سلامة

صراع حضاري
 

ما يحدث في الهند من محاربة صريحة ومباشــرة للإســلام، كدين 
وكقيم وللمســلمين الهنود كوجود، يفوق ما يحدث في فرنسا بعشرات 
المرات.. والأمر ذاته وإن بدرجات متفاوتة موجود في الصين وفي الكيان 

الصهيوني وفي وسط إفريقيا وفي كل العالم..
لكــن الغرب المنافق الــذي يتباكى علــى الإيغور وحدهم لأســباب 
سياســية تخصه لا يهمه كل ذلك، لأنه الأصل في إطلاق صراع حضاري 

وديني ضد الإسلام تحت تصفيق كثير منا للأسف..
عبد الوهاب عليوات

مقال مريم مشتاوي:
هل تعلمون أننا تصدرنا مؤشر التعاسة العالمي؟!

الفقر والبطالة
بإستثناء دول الخليج العربي الغنية.. باقي الدول العربية تعاني 
مــن )الفقر والبطالــة(؟ دول منكوبــة اقتصاديا وسياســيا وحكام 

مستبدون فاسدون.
سامح – الأردن

 فساد الحكم
بالأدلة هنا نجد معنى التعاســة نقيض الســعادة في بلاد وعوالم 
تجمعنا بها قيم الإنسانية، وتفرقنا همجية فساد الحكم. لحرفك رائحة 

الأوطان المظلومة. 

زياد صيدم

الأرض اليتيمة
 

الســعادة صفة مفقودة فــي جغرافية العرب المنكوبــة والمنهوبة 
والمســلوبة، فمعظم الشــعوب العربية تعيش في قفص ضيق لا تقدر 
على الحركة من شــدة ضيقه، فالشقاء هو الســلعة المتواجدة بكثرة 
في بــلاد العربي أوطاني، رغــم الغنى العربي الفاحــش الذي وهبه 
الله ســبحانه لهذه الأرض اليتيمة التي ليس لهــا من يعطف ويحن 
عليها، بل هناك لصوص لا يتوقفون عن الســرقة والنهب في ســباق 
غريب بينهم، شعارهم من يســرق أكثر؟ ليس لبنان وحده وإن كانت 
الأزمة فيه قد برزت إلى الســطح، فكل الشعوب العربية سواء، تفرقها 

السياسة ويوحدها الشقاء.
بلحرمة محمد- المغرب

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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المصلحة الجيوسياسية تكمن 
في وجود عالم متعدد الأقطاب

أصبحــت   1945 عــام  بحلــول 
الســيطرة  تملك  المتحدة  الولايــات 
وتحرّكــت  الكاســحة  الاقتصاديــة 
لترتيــب أمــر النظام العالمــي، وفق 
لحاجيات  اســتجابة  وضعت  خطط 
أمريكا، في عالم تعتــزم أن يكون لها 
فيه سلطان لا ينازع. ومنذ ذلك الحين 
والولايات المتحــدة تعمل على تقييد 

سيادة أي جهة قد تشكّل تحديا لها. وبدا واضحا أنّ النظام 
العالمــي الجديد الــذي وضعت أمريكا قواعــده، يجب أن 
يكون خاضعا لمتطلبات الاقتصاد الأمريكي، وقابلا للتحكّم 
والضبط السياسي قدر المستطاع. وبدأت تعمل على تفكيك 
المنافسين الاستراتيجيين، والحد من سطوة الإمبرياليات. 

وهو ما حدث مع بريطانيا، ثم مع الاتحاد السوفييتي.
واليــوم تجــد أمريــكا نفســها فــي مواجهــة تعاظم 
قــدرات الصين وتزايــد نفوذها الاقتصادي والعســكري 
والمالي. وهكذا تتّســع المخاوف بشــأن احتمالات تحالف 
جيوستراتيجي بين موســكو وبكين للسيطرة على النظام 
العالمي، وبالحد الأدنى إعادة توزيع القوة الاستراتيجية، 
وبالتالي تقلّص التحكّم الأمريكي بالثروة العالمية. من هنا 
يُفهم التصعيد الذي يصدر على لســان الرئيس الأمريكي 
جو بايدن ضدّ روســيا والصين. وهناك خوف من الوحدة 
الأوروبية التي اتّســمت مواقف واشــنطن منها بالتعقيد 
على الدوام، وتشجيع بريطانيا على الخروج من المنظومة 
)البريكســت(، إنّما ســببه الخطر الذي تتحسّسه أمريكا 
في ما لو انتهجت أوروبا ســبيلا خاصا بها، ســاعية إلى 
لعب دور مســتقل عن الولايات المتحــدة. ولكن حاجيات 
المجتمع الأمريكي تفترض بلا شــكّ أن يهتم الرئيس بايدن 
بالأوضاع الداخلية، وأن يعيد ترميم الانقســام المجتمعي 
الحــاد، ويعالــج مشــكلة العنصريــة، ويقــدم برنامجا 
شــبيها بذلك الذي مثل مبادئ الجناح التقدمي في الحزب 
الديمقراطي أيام الرئيس فرانكلــين روزفلت، حيث وضع 
مبدأ »النيوديل« الذي اســتند إليه رخاء الدولة الأمريكية 
في فترة ما بعد الحرب، عبر تشجيع الانتعاش الاقتصادي 
والإصلاح الاجتماعي وتوفيــر الوظائف، وإصدار قانون 
التأمينات، بدل الاشــتغال على المهاترات الخطابية، التي 
لا تفيد الشعب الأمريكي المتضرر من الوباء ومن سياسات 

الفوضى التي خلفها سلفه.
التعبير الاقتصادي للإطار السياسي الذي أرساه صنّاع 
السياسة الأمريكية في حقبة ما بعد الحرب أصبح مترنّحا 
على جميع الأصعدة، وخطة مارشال التي طُبقت بواسطة 
مظلة القوة الأمريكية نجحت في سياقات تاريخية معينة، 
لم تعد متاحة مــع المتغيرات الحاصلة فــي العقد الأخير. 
وحتى أهمّ منطقــة من الوجهة الاســتراتيجية في العالم 
وهي منطقــة الخليج، التي اعتبِرت فــي تلك المرحلة أثمن 
جائزة اقتصادية فــي مجال الاســتثمار الأجنبي، لم يعد 
من السهل أن ترضخ للإملاءات الأمريكية. وبلدان المنطقة 
كما بلدان شــمال شرقي آسيا تريد أن تقلّص ما تراه تبعية 
غير مريحة أبدا للولايات المتحدة، ولن تســتمر سيطرتها 
على نفط الشرق الأوســط والممرات البحرية التي تسلكها 
ناقــلات النفط. وفي نظر صقور واشــنطن، تعتبر الصين 
منذ عقود في مقدمة الأعداء المحتملين. وقد تم إعداد الكثير 
من التخطيط العســكري والاســتراتيجي لهذا الاحتمال، 
والتقارب الذي يحصل منذ ســنوات بــين الهند وأمريكا، 
إنما ينبــع جزئيا من المخاوف ذاتها، وتمســك واشــنطن 
ببقاء قواتها في شرق الفرات السوري وفي مناطق حيوية 
من العراق، إضافة إلى تعزيز قواعدها العســكرية الثابتة 
في بلــدان الخليج العربي، إنما يعزّز القلق الذي يســاور 
الولايات المتحدة حول تحكّمهــا بأكبر احتياطي عالمي من 

الطاقة الموجود في الشرق الأوسط.
 أن تسلك آســيا فضلا عن أوروبا طريقا أكثر استقلالا، 
ذاك ما يقض مضجع أمريكا، ولكن حالة الاختلاف لا تعني 
بالضرورة المواجهة. والحل يكمن في التفاعل على أساس 
مشــترك، وإن قدّر البعض بأنّ الثنائيــة القطبية مازالت 
موجودة في العالم كما هي، وبوجودها في مرحلة انتقالية 
مــن نموذج عالمي إلى آخر، فهي لاتزال تتســبب بحالة من 
عدم الانتظام، وغياب الاستقرار في الوضع الجيوبولتيكي 
في العالم. ومن المؤكــد أنّ أحد أبرز أســباب النزاع الذي 
يحصل بــين القوى الكبرى هو خســارة الولايات المتحدة 
لتفوقهــا المطلق، على الأقل في المجــال الاقتصادي، ناهيك 
من مؤشــرات التراجع فــي الفضاء التقني والســيبراني 
والتكنولوجيــا العســكرية، في الوقت الــذي تتزايد فيه 
الانتقــادات لطريقة قيادة هــذه الدولة للنظــام العالمي، 
وسوء إدارتها للنزاعات، وإرثها المشؤوم في تدمير الدول، 
وإســقاط الأنظمة، ونشــر الفوضى. مع أنّ الرؤســاء من 
الحزب الديمقراطي كانوا أكثر اعتدالا، وأكثر ميلا للســلام 
مع العرب ومع روســيا أيضا، بغض النظــر عن مفهومهم 
للســلام. والرئيس بايدن الذي يراهن على الدبلوماسية 
طريقا لحــل الخلافات السياســية، يبدو هــو الآخر أقل 
تجاوبا مع متطلبات الصهيونيــة اليهودية، والصهيونية 
المســيحية المتطرفة، التي انقاد لمطالبهــا الرئيس ترامب 
وأعطى إسرائيل كل ما تريده. وهذا طبيعي، فالرؤساء من 
الحزب الجمهوري يميلون إلى اليمين المســيحي الإنجيلي 
واليمــين التوراتي الأصولــي المتطرف. ويكفــي التذكير 
بالرئيس ريغان الذي قصف ليبيا وضرب المفاعل النووي 
العراقي، وفي عهده وقع اجتياح بيروت، واشتعلت الحرب 
العراقيــة الإيرانية، وعمــل على إطالة أمدها ليســتنزف 
البلدين. والرئيس بوش الأب شــنّ الحــرب على العراق، 
وفرض عليه حصارا ظالمــا. وفي فترة حكمه تفكّك الاتحاد 
الســوفييتي وحُوصرت الشــيوعية، وأكمــل ابنه تدمير 

العراق وأفغانستان متعلّلا بهجمات 11 سبتمبر.
تســعى الصين وروســيا لخلق عالم متعــدد الأقطاب، 
وهما تعارضان إبقاء النظام الدولي تحت هيمنة الحضارة 
الغربيــة، وفــي مقدمتها الولايــات المتحــدة. والمواجهة 
الحاصلة الآن تشكّل جوهر الاختلاف الجيوسياسي، وما 
يعنيه من رفــض وجود مركز واحد للقوة متفوق بشــكل 
كامــل، ويعمــل على تأمين مصالحه بشــكل أنانــي. بناء 
على ذلك فإن الجهود المعارضــة لتطلعات الغرب، تحاول 
التخلص من هذه الســيطرة وإقامة اقتصاد عالمي متكافئ، 
التي  الرأســمالي الأمريكي. وروسيا  غير خاضع للابتزاز 
تشكّل حلقة ربط في الكتلة الجيوسياسية الأوروآسيوية، 
وإمكاناتها التقنية والعســكرية الهائلة، تعتبر مركز نواة 
القوة العالميــة القادرة علــى جمع وتوطيــد الحضارات 
التقليدية الأخرى، على طريــق بناء عالم متعدد الأقطاب. 
ومن الجيد أن يتم تشــكيل قاعدة قانونيــة دولية تهدف 
إلى تنظيم سبل التعايش، عبر إحياء سلطة الأمم المتحدة 
بشــكل يضمن تنفيــذ القانــون الدولي، تجــاوزا لمرحلة 
تَحَوّل الأجهزة الأممية إلى أدوات بيــد دول بعينها، تبرّر 
الإجراءات غيــر القانونية التي تتخذهــا تحالفات قوية 
لتشــريع الحرب، كما حصــل في مناســبات عديدة. وفي 
مصلحة الجميع أن تتقلّص مظاهر العنف، وأن لا تُستخدم 
القوة العســكرية وغيرها من أشــكال القــوة، إلّا لغرض 
حماية الشــعوب وحفظ الأمن وفق ما هو منصوص عليه 

في المعاهدات الدولية.

 *كاتب تونسي

البوصلة الضائعة في فلسطين المحتلة

نصر يعادل هزيمة

مصر وتركيا... تهدئة أم تحالف جديد؟

الأمريكية  الجنسية  على  حصلت  منذ 
قبل عقد من الزمــان، وأنا أحرص على 
زيارة فلســطين المحتلــة مرتين أو ثلاث 
مرات في الســنة، للتعويض عن ســنوات الغياب القسري. 
كنت حريصا على مراقبة التطورات على الأرض، التي جاءت 
نتيجة مباشــرة لاتفاقيات أوســلو الكارثية، حيث رأيت بأم 
عيني توســع الاحتلال أفقيا وعموديا في أرجاء الوطن كافة، 
بما في ذلك قريتي التي أحاطتها المســتوطنات من كل جانب، 
ولم تبق إلا مدخلا واحدا تســتطيع قــوات الاحتلال إغلاقه 
متى شاءت لتحول القرية إلى ســجن حقيقي وليس بالمعنى 

المجازي. 
 شــاهدت الوطن يضمحل ويصغر، ويتمزق ويتعثر، رغم 
التضحيات الكبرى للشعب الفلسطيني المناضل لأكثر من 100 
عام، التي فاقت نســبيا تضحيات أي شعب آخر. كنت أرصد 
ظاهرة النضال والصمود على المســتوى الشعبي، خاصة في 
المخيمات من جهة، وظاهرة الانهيار على المســتوى الرسمي 
من جهة ثانية. هناك من يعمل علــى بناء الوطن، وهناك من 
يســتغل الوضع الحالي والتشــابك مع الكيــان الصهيوني، 
من أجل المصالح الشــخصية، وتوزيع المكاســب على دائرة 
المقربــين والمريدين. ومع مــرور الوقت بدأت دائــرة العمل 
الوطني تضيق، وبدأ الشعب الفلسطيني يبتعد عن السياسة 
والشــأن العام، وينخرط أكثر في قضايا معيشــية وحياتية 
وأمور ثانويــة كالرياضــة والفن والتراث الشــعبي، حيث 
أصيب الناس بحالة من اليأس والإحباط وهم يرون التغول 

الإســرائيلي، ومصيبة الانقســام العميق بين نهجين، واحد 
يرفع شعار المفاوضات ولا يفاوض، وثان يرفع شعار المقاومة 
ولا يقاوم.  ورغم أننــي لم أتمكن من العودة إلى الوطن لأكثر 
من عام بســبب جائحة كورونــا، إلا أنني أتابــع التفاصيل 
وأستطيع أن أقول بدون مواربة أن الأوضاع الفلسطينية تمر 
الآن في أسوأ مراحلها من كل النواحي، لدرجة أن هناك خطرا 
حقيقيا على المشــروع الوطني الفلســطيني برمته. ودعني 
أنقل صورا مؤلمة للأوضاع في فلسطين المحتلة من بحرها إلى 

نهرها.
أولا- انتخابات تعمق الانقسامات

من يتابع الانتخابات الفلســطينية للمجلس التشــريعي 
وكأن   93% بلغــت  التســجيل  نســبة  بالغثــاء.  يصــاب 
الفلسطيني،  الشعب  وتوحد  الاحتلال،  ستكنس  الانتخابات 
وتعيــد اللاجئين إلى بيوتهم. ســر هذا الإقبــال لا علاقة له 
بالاحتــلال، ولا بمقاومة الاحتلال، بل بالتعصبات التنظيمية 
والفزعات القبلية. لكننا لا ننكر أن هناك فئات قليلة يشــدها 
الأمل فــي تغيير ما على الأقــل، تغيير بعــض الوجوه التي 
ملّها النــاس ويتمنــون اختفاءها عن المســرح، فقد أصيب 
الشــعب الفلسطيني في الخمس عشرة ســنة الماضية بحالة 
مــن اليأس والإحباط، في ظل الانقســام وتراجع المشــروع 
الوطني، وتغول الاســتيطان وتهويد القدس، وبناء الجدار 
العازل وزج الآلاف في السجون، وشن الحروب على القطاع 
المحاصر، ووقوف الســلطة مع المهاجمين لا مــع الصامدين، 
وتمادي انتهاكات الأجهزة الأمنية، وانتشــار الفساد وتفاقم 
الأوضــاع الاقتصادية، ثم جــاءت جائحة كورونا لتنشــر 
الرعب وتصيب الآلاف وتقتل نحو 2500 شخص. في ظل هذه 
الأوضاع الصعبــة، لا حديث للناس إلا الانتخابات والقوائم، 
وفصل ناصــر القدوة ودور محمد دحــلان، وتأثير الإمارات 
على الانتخابات الفلسطينية عن طريق المال، وقوائم حماس 
وفصائل اليســار. حماس وفتح يتفاوضان للنزول في قوائم 
مشــتركة، لكن رئيس الشاباك الإسرائيلي يصل إلى المقاطعة 
في رام الله، ويجتمع مع الرئيس عباس ويحدد له المســموح 
والممنوع في الانتخابات، بل يطلــب منه تأجيل الانتخابات.  
كيــف لانتخابات حرة تجــري تحت الاحتلال وبشــروطه؟ 
يستطيع الحاكم العســكري أن يلغي الانتخابات في اللحظة 
الأخيــرة، وأن يعتقــل الفائزين كافة، فمــا الجدوى من هذه 
الانتخابــات التي جاءت بنــاء على اســتحقاقات خارجية 
لتجديد شــرعية مفقودة أصلا؟ فالشــرعية التي لا يصنعها 
النضال تبقى موضع شــك والشــرعية التــي يمنحها عدوك 
تنتهــي عندمــا تتوقف خدماتك لــه. وأي تمديــد أو تجديد 

للشرعية الآن لا تتم إلا إذا كانت في خدمة الاحتلال.

ثانيا ـ التطهير العرقي في الشيخ جراح وبلدة سلوان
بينمــا ينشــغل الفلســطينيون بالانتخابــات والقوائم 
والمنافســة بين الفصائل والأحــزاب، تتغول إســرائيل في 
ممارســاتها القمعية بشــكل غير مســبوق، ولا أحد يتكلم أو 
ينــدد أو يدعو لمظاهــرة، أو يضع التصدي لهذه الممارســات 
في برنامجــه الانتخابي. المحكمة الإســرائيلية أقرت إخلاء 
أربعة بيوت في حي الشــيخ جراح، وتسليمها للمستوطنين 
في موعد أقصاه يوم 2 مايو. والبيوت التي ســيتم الاستيلاء 
عليها تعود لعائلات مقدســية عريقة هي، »الكرد والجاعوني 
والقاسم والإسكافي«. كما فرضت على كل عائلة غرامة مالية 
بقيمة 70 ألف شــيقل مقابل أتعاب محامي المســتوطنين. هل 
هنــاك ظلم وقهر وعنصريــة أكثر من هذا؟ وســيلحق الدور 
بنحو 30 عائلة في الحي الملتصق بالقدس بالحجج نفســها. 
كما أن حي البســتان في بلدة سلوان الملتصقة بالقدس مهدد 
بالكامل، الــذي يضم 100 بيت يقطنها نحو 1550 مواطنا أكثر 
من نصفهم من الأطفال، للتحضيــر لإقامة »حديقة توراتية«. 
في شــهر فبراير الماضي وحده، صادرت قــوات الاحتلال أو 
هدمت 153 مبنى أو بيتا من الممتلكات الفلسطينية، ما أدى إلى 
نزوح 305 أشــخاص من بينهم 172 طفلا، وقطعت بهذا سبل 
عيش 435 شــخصاً آخر. وقد طالت عمليات الهدم في منطقة 
غور الأردن ـ منطقة البقيعة وشــملت تدمير الملاجئ ومرافق 
المياه والصرف الصحي وهياكل المعيشة، التي أدت إلى نزوح 
60 شــخصاً على الأقل، من بينهم 35 طفلًا. ولا أستطيع إلا أن 
أذكّر بقيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على عاطف يوســف 
حنايشة )45 سنة( من قرية بيت دجن يوم الجمعة 19 مارس 
الحالي، فأردته شــهيدا وهو يدافع عن أرضــه تاركا وراءه 
زوجتــه وأطفاله الثلاثة. لقد ارتفعت نســبة هــدم البيوت 
والمنشــآت إلى %65 مقارنة مع حجم الهدم في الفترة نفسها 
من العام الماضي. الزعماء الفلســطينيون والأمناء العامون 
مشــغولون بما هو أهم طبعا من التصــدي لمصادرة الأرض، 
وهدم البيوت والتطهير العرقي، ولا وقت لديهم للابتعاد عن 
حمى الانتخابات التي ستحســم الصراع لصالح قيادتي رام 

الله وغزة.
ثالثا - تصدع القائمة المشتركة

هذا الأداء الضعيف في القائمة المشتركة والقائمة الموحدة، 
لا يلقــي باللوم فقط على الحركة الإســلامية الجنوبية، التي 
انســحبت من القائمة المشتركة، فســاهمت في تصدعها، بل 
اللوم أيضا علــى القائمة نفســها التي لم تطور مشــروعها 
الوطني الشامل الذي يلتف حوله فلسطينيو الداخل، ويكون 
ذا طبيعية نضالية فــي مواجهة نظام الفصل العنصري الذي 
حول هذه العنصرية إلى قانون أساســي عــام 2017. قانون 

القومية كان فرصة لفلســطينيي الداخل أن يصعدوا نضالهم 
المنظــم والســلمي والمتواصل، ضــد نظام ينكــر وجودهم 
ويحولهــم إلى أفراد زائدين عن الحاجــة، مطلوب اجتثاثهم 
أو تدميرهم كمجتمع. لقد وجد منصورعباس مبررا لانشقاقه 
ووقوفه إلى جانب نتنياهو تحت ذريعــة البرنامج المطلبي. 
فإذا انخفض سقف المشتركة لتكون برامجها مطلبية وليست 
وطنية، وأعلن ايمن عودة فــي انتخابات مارس 2020 دعمه 
لغانتس الذي رفــض هذا الدعم، فلماذا يــلام منصور إذن؟ 
فموقف المشــتركة إذن براغماتي وليس وطنيا، بل مبني على 
رد الفعل على الأحزاب الصهيونية، فالأولى أن يبحث زعماء 
الواقعية المطلبية عن تحالف يحقق لهم أوســع المطالب ضمن 
يهودية الدولة والمســاواة النظرية أمــام القانون. إن تصدع 
القائمة المشــتركة قــد أدى إلى عزوف الناخبــين العرب عن 
المشــاركة في الانتخابات، حيث انخفضت النســبة إلى نحو 
%42 مقابل %65 في انتخابات شــهر مــارس 2020 بزيادة 
%5 عن الانتخابات التي سبقتها في سبتمبر 2019. لقد نجح 
نتنياهو في شــق الصف العربي في الداخل، الذي كان يمكنه 
أن يشــكل رافعة وطنية لدعم النضال الفلســطيني بمجمله، 
ومدافعا عن حق تقرير المصير للشــعب الفلسطيني، وطليعة 
متقدمة لمجابهة عنصرية الكيان كونه يتحرك على أرض صلبة 

مسلحا بالحقائق والممارسات العنصرية اليومية. 
رابعا - البوصلة الضائعة

في هذه الظــروف التي نمر بها الآن، لا أحد يســتطيع أن 
يجيب عن السؤال إلى أين نحن ســائرون؟ ماذا تنتظر هذه 
القيادة التي تجــاوزت فترة الصلاحية، وماذا تريد أن تحقق 
أكثر من بقائها على الكراســي؟ وهل لديها أي خطط أو رؤية 
للمســتقبل؟ لماذا لا تراهن هذه القيادة التي عفا عليها الزمن 
إلا على الآخرين، إما الأمريكيين أو الاســرائيليين، أو المجتمع 
الدولــي، أو الجامعــة العربية؟ لماذا لا تراهن على شــعبها؟ 
القيادة لا تريد مقاومة ســلمية واسعة، ولا تريد حل السلطة 
وتســليم المفاتيح لنتنياهو كما أعلن مرة أبو مازن، وما دامت 
القيادة عاجزة الآن عــن تحقيق أي إنجاز على طريق الدولة 
المســتقلة إذن ماذا بعد؟ لا أحد يعرف.. لا أحد لديه إجابات. 
الأمور تســير على غير هــدى، لقد فقدت الحركــة الوطنية 
الفلسطينية برمتها البوصلة فلا أحد يعرف أين تتجه الأمور. 
وســأحاول في مقالات لاحقة أن أتحدث عــن البديل الوطني 
لعلنا نساهم في فتح نقاش واسع حول مصير قضية فلسطين.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

الانتخابات  لجنة  تعلن  ســوف 
المركزية الإســرائيلية نتائجها النهائية بعــد إتمامها لعملية 
فحــص جميع مغلفات الاقتــراع، وتدقيقها حســب الأنظمة 
والقوانين المتبعة؛ لكنني لن أنتظر كي أكتب عن ســقوط آخر 
الســدود، فبعض الخلاصات، بناءً على المعطيات المعروفة، 
حسب ما نشر لغاية منتصف ليلة الاربعاء الفائتة، أصبحت 

ناجزة، كما أراها. 
أولًا: معظــم الأحــزاب اليهوديــة المنتخبــة تنتمي إلى 
الفصائل نفســها المعادية لوجود وحقــوق المواطنين العرب 
في الدولة؛ وقد نســتثني بحذر حزب »يش -عتيد« وبعده 
حزب »العمــل«، وطبعا بفوارق كبيــرة، وببعد عنهما حزب 

»ميرتس«.
ثانيًا: ســوف يحتاج كل مرشــح لتشــكيل الحكومة إلى 
دعم أحزاب اليمــين، القومي منها أو القومــي المتدين، التي 
رغم التفاوت في درجات تطرفهــا وعنصريتها وخطورتها، 
فإنها تتفق حول قواسم مشتركة أساسية، مثل مسألة الحكم 
ومرجعياتــه الدســتورية، ومصير الأراضي الفلســطينية 
المحتلة، وكيــف يجب التعامل مع ســكانها الفلســطينيين، 
وما هي مكانتنــا، نحن مواطنين الدولة العــرب، في الدولة 
القوميــة اليهودية، التــي يُجمعون على ضــرورة المحافظة 
عليها ككيان قوي لليهود، وقادر على مواجهة جميع أعدائه، 
ســواء جاؤوه من الخارج، أو من داخلــه، ويصرون أيضاً، 
على ضرورة القضاء عليهم جميعــاً لأن »من جاء كي يقتلك 
قم باكراً واقتله«، كما ورد فــي موروثهم الفقهي والتاريخي 

الحافــل. أما إذا نجــح بنيامين نتنياهو في تجنيد معســكر 
داعم له، وبنيل ثقة رئيس الدولة كمرشح لتشكيل الحكومة، 
فســيخضع، كما أقدر، إلى عمليات ابتزاز سياســية شرسة، 
من قبل جميع رؤســاء الأحزاب اليمينية والمتدينة الحليفة، 
التي ســيعرف قادتها، هذه المرة، كيف سيُحكمون أصفادهم 
حول رقبته، ويجبرونه على قبول شــروطهم وفق ضمانات 
لن تدعه يفلت، كما فعل مع غانتس في المرة الســابقة، أو مع 
غيــره في تاريخه الملــيء بالنكث بالوعــود، وبعدم الوفاء 
بتعهداتــه. ومن الطبيعي، في هذه الحالــة، أن نكون نحن، 
المواطنين العرب وأخواننا الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، 

أول ضحايا هذا الإئتلاف وأكثر المتضررين منه. 
ثالثًا: نجحت عدة شــخصيات وفرق يهودية سياســية 
متطرفة في دخول الكنيســت الإســرائيلي، رغم أنها كانت، 
خلال عقود طويلة، فاقدة للشرعية القانونية، وغير مقبولة 
من الناحية القيمية، كلاعب في العملية السياسية الرسمية، 
ولا تحظى، بســبب رعونة مواقفها الفاشــية المعلنة، بدعم 
شــعبي ملموس. واللافت، في هذه التجربــة الخطيرة، أن 
نجاح تلك المجموعات، تم بدعم مباشر من جهات وشخصيات 
أكاديمية ودينية عديــدة، وفي طليعتهم برز نتنياهو وحزب 
الليكــود، حتى تحولت هــذه القوى، بعد اليــوم، من مجرد 
»أشــواك ضارة ومهملة« إلــى قوة علنية شــرعية ومؤثرة 
وشــريكة طبيعية في قيــادة جميع مؤسســات الدولة، كما 

سنرى في المستقبل القريب. 
رابعاً: قد لا ينجح أي مرشــح منتخب في تشكيل حكومة 
تحظــى بأغلبيــة، أو بأغلبية مســتقرة من باقــي الأحزاب 
المنتخبة، وعندها ســتضطر إســرائيل إلى خــوض معركة 
خامسة، ستكون نتائجها علينا كمواطنين عرب أوخم وأخطر؛ 
التي تعيشها إسرائيل، بعد  التوازن/الجمود الحزبي  فحالة 
أربع جــولات انتخابية، أدت عمليا إلى خلق أزمة سياســية 
واجتماعيــة واقتصادية غير مســبوقة في تاريــخ الدولة، 
ودفعــت بالكثيرين إلى حالة من التعــب، أو اليأس وفقدان 
الثقة والرغبة بالمشــاركة بالعبث الحاصل؛ أو على النقيض، 
إلى اللجوء »للحلول الحاســمة«: فالمصوتون اليهود بدأوا 
يقامرون على نجاعة الأحــزاب الخلاصية المتطرفة، التي قد 
يكون عندها »الحل النهائي« لجميع مآزقهم؛ بينما قرر نصف 
المصوتين العرب مقاطعة الانتخابات، فلا غرو أن بقي غدهم 
ريشة على »ظهر الغيب«، ونصف نصفهم شاركوا وانتخبوا 
من وعَدهــم بالبقاء في »جلابيب أبائهــم« ورعايا محافظين 
في بلاط الســلطان ومحظيين على موائده. خامساً: شهدنا 

تطــورا واضحا في مواقــف الحركة الإســلامية الجنوبية، 
التي جاهرت بتبنيها ســلوكاً سياســيا تفريطيا، كما سماه 
بعض المعقبــين، يعتمد على معادلة تبــادل المصالح النفعية 
مع الدولة، ومن دون إخضاع هــذه العلاقة لأي محاذير، أو 
شروط سياسية مســبقة، في تحدٍّ لجميع مسلّمات ومفاهيم 
النضال والمواجهات السياســية العربية السابقة. لقد أطلق 
الدكتور منصور عباس شــعار الحركــة، الملتبس والمغالط،: 
»نحن لســنا في جيب أحد«، حتى أمسى كلامه بمثابة جواز 
»الســفر الدبلوماســي« الأخضر الذي أخرجهــا من بوابة 
القائمة المشــتركة، والقادر على إدخال الحركة الإسلامية في 
حكومة يرأسها نتنياهو، أو في أي حكومة صهيونية يمينية. 
قد ترفض الأحزاب اليمينيــة المتطرفة الدخول في أي صيغة 
تحالف مع الحركة الإســلامية، ولكن المهــم والجديد في هذا 
المشهد سيبقى متعلقًا بمواقف هذه الحركة، وما قد تحدثه من 
خلل في موازين العلاقات بين المواطنين العرب، ومؤسسات 
الدولــة، وتصديعها لمعادلــة المواطنة والهويــة، خاصة إذا 
عرفنــا أننا نختلف معها حــول تعريف هويتنــا ومركباتها 

والحقوق التي نقاتل من أجلها.
سادســا: حصدت الأحزاب والحركات السياسية العربية 
في هذه الانتخابات ما زرعته، أو لم تزرعه، خلال الســنوات 
الماضية؛ ودفعت ثمن صمتها، حين كان يتوجب عليها الصراخ 
والمواجهة، وتواطئها أحيانا على حســاب مصالح ناخبيها، 
وتملقها، باســم وحدة زائفة، »حلفاء« كانوا يستغلون تلك 

»الوحدة« من أجل مشاريعهم وأهداف حركاتهم الخاصة.
ل هذه الجولة الانتخابية كعلامة فارقة  سابعاً: قد تُســجَّ
في حياة أكبر تيارين سياســيين تاريخيين عرفتهما الساحة 
السياسية المحلية عندنا: الشيوعي من خلال الحزب، وبعده 
الجبهة الديمقراطية للســلام والمساوة، والتيار القومي، كما 
عبّرت عنه في البدايات مجموعة حركات صغيرة، أفضت في 
ما بعد إلى ولادة حزب التجمــع الوطني. وقد تتحوّل نتائج 
د هذين التيارين إلى  هذه المعركة بعد سبعين عاماً من تســيّ
شهادات على وصولهما إلى حالة من الهرم العاجز، والتكلس 
الفكــري والتنظيمي، وأفول قمريهما بشــكل نهائي؛ بعد أن 
كان لدوريهما جليل الأثر على معجزة بقائنا، بعد النكبة، في 
الوطن، ومن ثم التأثير في هندسة معالم هويتنا الفلسطينية 
الوطنية كمواطنين في إســرائيل. لســنا في معرض تحليل 
مســببات ما جرى للحزبين المذكورين في هــذا المقال؛ لكننا 
نستطيع ببساطة أن نتابع مسيرة التقهقر الجبهوية، ونرى 
كيف لم يعُد الحزب الشــيوعي عنوانًــا للفقراء وللكادحين، 

ولا ملجأ للأمميــين، ولا منصة لأصحاب الحناجر »الزيّادية« 
الجريئين؛ ونشــهد، كذلــك، كيف اختفت جبهــة كانت ذات 
يوم ديمقراطية وبيتاً للناس المنتمين لمصالح شــعبهم وملاذا 
للحلفاء من لجان ونقابــات وجمعيات وتجمعات للحرفيين 
والأكاديميين والشــباب والنســاء، فتحولــت إلى »ضفيرة 
صغيرة« منسية أو »دكانة« مستضعفة على رصيف أصحاب 
حزب، صنع أباؤه أمجاد شعب أمين. أما مسيرة حزب التجمع 
نحو النهاية، فكانت أســرع وأوضح، وهي بــدأت عمليا مع 
إشــكالية تموضعه كحزب قومي داخــل الدولة الصهيونية، 
التطبيقية، في  النظرية وممارســاته  وتعقيدات طروحاته، 
مســألتي المواطنة والهوية؛ ومرورا بأزمــة قياداته، خاصة 
بعد انتقال زعيمه المؤســس للعيش في دولة قطر، وتحكمه 
في منشآت ومؤسسات وقيادات الحزب، التي مازال بعضها 

مرتبطا به، أو حتى يقيم مثله فيها. 
ثامنــاً: على الرغــم من تأبــين الكثيرين لحزبــي العمل 
وميرتس قبــل الانتخابــات، فقد نجحت قيــادات الحزبين 
الجديدة باجتياز عتبة الحســم. هنالك اختلاف بين مفاهيم 
الحزبــين التقليدية، لاســيما في مــا يتعلق بمســألة إنهاء 
الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومسألة حقوقنا 
القوميــة والمدنيــة كمواطنين في الدولة، ولســوف نتطرق 
لاهمية وجودها في المســتقبل. تاســعا: لــن تجعل قيادات 
الأحــزاب اليمينيــة والدينيــة الصهيونية، حيــاة الحركة 
الإســلامية سهلة، رغم ما أشاعه رئيســها عباس من رسائل 
مطمئنة ومواقف غزل مع نتنياهو وغيره؛ ولئن شــعر قادة 
الحركة لوهلــة أن ســموطريتش وأمثاله أقــرب إليهم من 
هوروفيتس، رئيس حــزب ميرتس، والنائبــة عايدة توما 
ورفاقها، سيكتشــفون، في أول مواجهــة عقائدية قريبة، أن 
كونك »محافظًا« إســلاميا لا يكفي كي تصبح حليفَ محافظٍ 
صهيوني عنصري ومتدين، رآك ويراك كعربي وكفلسطيني 
وكمســلم شــيطانا وعدوا ومخربا ؛ فقد يعادل نصرهم، في 

حسابات التاريخ، هزيمة. 
عاشــرا: أثبتــت تجارب مــن مــروا بمثل حالاتنــا، أن 
الإصلاحات السياســية لن تحــدث من داخل أطــر حزبية 
متهالكة، ومســيطر عليها مــن قبل قيادات ترفــض الإقرار 
بهزيمتها وبفشــلها، وعليــه، وفي ســبيل مواجهة الخطر 
المتجســد أمامنا، يتوجب علينا إيجاد المخارج والحلول فهل 

ستعادل الهزيمة نصرًا؟ 

*كاتب فلسطيني

تسكن العديد من الأسئلة المهمة، في 
التطورات الأخيرة على صعيد العلاقات 
بين مصر وتركيا، أسئلة صعبة ومعقدة، 
يجب أن لا تضيع في زحمة التراشقات والمهاترات الإعلامية، 
التي يقودها الإعلام المصري، الذي يحاول تصوير الأمر على 
أنه متطلب تركي فــي المرتبة الأولى، عمومــاً لا أحد يلتفت 
كثيراً لإعلام القنوات المصرية الموجهة للداخل، ولا يمكن أن 
يعتبر عائقاً أمام التهدئة. نعم، فما يحدث هو تهدئة لا ترتقي 
إلى التقارب، وما يحدث فرصة للبلدين لإعادة التمركز على 

صعيد ملفات خارج نقاط التماس بينهما.
تعاني تركيا من جبهات ســاخنة من حولها، تبدو فاعلة 
بصورة مباشرة في بعضها، مثل الملفين السوري والعراقي، 
وتداخلهما مــع الملف الكردي، وملــف التنافس مع اليونان 
على التنقيب عن الغاز في المتوســط، وفي ملفات أخرى مثل 
الصــراع الأذربيجانــي ـ الأرميني، يحضــر دور تركي غير 
مباشــر في أحد الملفات التي تدحرجت إلى أعتاب أنقرة. أما 
مصر فتخوض في ملفات كثيرة يبقى أهمها ملف سد النهضة 
المقلق بالنســبة للمصريين، والضاغط بصورة غير مسبوقة 
على القاهرة، خاصة أن مصر أخذت تستشــعر أن علاقاتها 
الخارجية لم تسعفها في التطويق الفعال لإثيوبيا المتحفزة 

للتصعيد مع اقتراب موعد الملء الثاني للسد.
أتى التقارب بعد التحولات على الصعيد الليبي، بوصفه 
أوســع وأعقد نقاط التماس بين البلدين، فتركيا التي تساند 
طرابلس معنية باســتقرار توليفة سياســية تســتطيع أن 
تحافظ على اتفاقية ترســيم الحدود البحرية بين البلدين، 
ومصر مهتمة بحدود هادئة مع ليبيا، والاســتفادة من دور 
اقتصــادي في عمليات إعادة الإعمــار، التي يمكن أن توجه 
جــزءاً من زخــم الاســتثمارات المصرية في مجــال البناء 
والطرق، والصفقة تبدو عادلة بين البلدين، ففيها مكاســب 
عاجلــة للجانبــين، والتهدئة ســتزيد مــن إمكانياتهما في 
مواجهات الملفات الســاخنة الأخرى. توجــد توقعات بأن 
ينتقل المصريون والأتــراك إلى مرحلة أخرى تحول التهدئة 
التــي يبدو أنها بدأت فعلياً، إلى تعاون ســيغير من خريطة 
التحالفات في المنطقة ككل، خاصة أن توجهاً تركياً للانكفاء 
على المشكلات الداخلية، خاصة الاقتصادية، يقابله اضطرار 
مصري للانفتاح على المستوى الخارجي لمواجهة التحديات 

المرتبطة بنهــر النيــل، والاتفاقيات التي تســعى لتحويل 
الموانئ )الإسرائيلية( إلى منصات لتصدير الطاقة لأوروبا، 
وهو ما يعــزل مصر من خلال ضــرب القيمــة الاقتصادية 
والاســتراتيجية لقناة الســويس، فإســرائيل في المخيلة 
الجديدة للمنطقة ســتعد نقطة العبور والتواصل والتفاهم 

مع أوروبا والولايات المتحدة معاً.
على الرغم مــن أن التوجهات الأمريكية بالنســبة لمصر 
وتركيا لم تتضح بصورة كاملــة، إلا أن وضعهما بين الدول 
المثقلة باتهامات تتعلق بحقوق الإنســان، يجعل التوقعات 
تذهب إلــى مواجهــة ضغوطــات أمريكية خــلال المرحلة 
المقبلة، وهذه النقطة لا تصلح لتمثــل نقطة ارتكاز للتقارب 
بين الجانبين، إلا أنها يمكن أن تمثــل دافعاً إضافياً للتهدئة. 
ايران أيضاً ليســت غائبة عن المشــهد وحســاباته، ولكنها 
تبدو بعيدة عن الضغوط، لأنها في وضع سيئ من الأساس، 
والانفتــاح مع الولايات المتحدة ســيؤدي إلى تحســن في 
أوضاعها بشكل عام، ولكن لا يمكن التنبؤ بالعلاقات التركية 
ـ الإيرانيــة أو المصرية - الإيرانية في مســتقبل قريب بعد 
عودة إيران للتهدئة مع الأمريكيين، فهل تنســحب ايران من 
نقاط احتكاكها مع الخليــج لتجد فضاء للمماحكة مع تركيا، 
خاصة أن الوضع الأذربيجاني ـ الأرميني الذي تقف روسيا 
على غير مبعدة منه، يعتبر احتمالًا جاهزاً للتوتر، أما مصر ـ 
إيران فمحور لا يشكل ضغطاً على القاهرة، كما أنه ليس من 
أولوياتها. لا تستند التوقعات بالانتقال إلى مرحلة التعاون 
بين البلدين إلى مقدمات صلبة، فالتنافس تاريخي ومتجذر، 
وجزء مــن العقلية السياســية، وعموماً تمكنــت تركيا من 
جني ثمار مبكــرة للتهدئة مع مصر، مع تأكيد رئيس المجلس 
الرئاسي الجديد محمد المنفي على تعزيز التعاون مع تركيا، 

والحفاظ على المصالح المشــتركة، وهــو التصريح الذي لم 
تعتبــره مصر موجهاً ضدها، أما مصــر فحصلت على بعض 
الطمأنة مع توجيهــات تركيا للقنــوات المصرية المعارضة، 
التي تســتضيفها بالتزام الموضوعية في تعاطيها مع الشأن 
المصري، وتنتظر بعض اللفتات من تركيا في الملف الإثيوبي 
والبناء على انفتاح أديس أبابا لوساطة تركية مع السودان، 
يمكن أن تصبح وســاطة أوسع تشمل القاهرة، ولكن دخول 
تركيا بثقلها في موضوع سد النهضة يتطلب انتقال العلاقات 
إلى مستوى أعلى من التواصل، وهو ما يتطلب تجاوز حاجز 
نفسي كبير، يفصل بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 

ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.
براغماتية أردوغــان ودرامية السيســي يمكن أن تفتح 
طريقاً للقــاء لم يكن أحــد يتصوره قبل أشــهر من اليوم، 
ومع ذلك فالمســألة لا تتعلــق بمصر وتركيــا وحدهما، بل 
بالمنطقة وحســاباتها بشــكل عام، ويمكن أن تنقلب الآية، 
وتصبح درامية أردوغان ونزعته للأداء المســرحي أحياناً، 
المنظورة، عائقاً  وبراغماتية السيســي والتزامه بمصالحه 
أمام اســتكمال التقارب والانتقال إلى خانة التعاون، ولكن 
ليــس الابتعاد عن التهدئــة التي يبدو أنها ســتجد أرضية 
للاســتمرار، نتيجة لترقب تفاعلات الأسابيع المقبلة، حيث 
يعمل الأمريكيــون بصورة جيــدة على احتــواء فيروس 
كورونا، وســيتفرغون مع الصيف علــى أبعد تقدير لوضع 
لمســاتهم النهائية على خريطة العلاقات الدبلوماســية في 

العالم، وبعضها سيكون في إطار تصفية الحسابات.

*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام*

 لطفي العبيدي*

الإصلاحات السياسية لن 
تحدث من داخل أطر حزبية 
متهالكة، ومسيطر عليها من 
قبل قيادات ترفض الإقرار 

بهزيمتها وبفشلها

جواد بولس* 

سامح المحاريق*

الأمور تسير 
على غير هدى، لقد 

فقدت الحركة الوطنية 
الفلسطينية برمتها 

البوصلة فلا أحد يعرف
 أين تتجه الأمور

ما يحدث تهدئة 
لا ترتقي إلى التقارب، 
وما يحدث فرصة لمصر 
وتركيا لإعادة التمركز 

على صعيد ملفات خارج 
نقاط التماس بينهما
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»ربع الله« العراقي: مطالب اقتصادية مسلّحة!
■ تفاجأت العاصمــة العراقية، يوم أمس، بانتشــار 
عربــات عســكرية تحمل رجــالا ملثّمين يحملــون أنواعا 
مختلفــة مــن الأســلحة الخفيفــة والمتوســطة فــي عدد 
مــن مناطــق بغــداد، وأظهــرت الصــور والفيديوهــات 
التي انتشــرت على مواقــع التواصــل الاجتماعي وعلى 
حســابات الميليشــيا التــي تســمّي نفســها »ربــع الله« 
شــعارات ورســومات تهــدد رئيــس الــوزراء العراقــي 
مصطفى الكاظمــي بقطع أذنيه ويده، كمــا تهدد »عملاء 

أمريكا والسعودية«.
أراد المشــاركون مــن »ربــع اللــه« القول إنهم ليســوا 
عصابة مســلّحة تتفاخــر بقوّتها على الدولــة والمدنيين 
في الشــارع، فأضافــوا »نكهــة« سياســية واقتصادية 
على اســتعراضهم العســكري حيث قام أحد عناصرهم 

بقــراءة بيان قــدم فيه مطالــب ماليّة واقتصاديــة منها: 
»إقرار الموازنة، تراجع ســعر صرف الدولار، عدم تسليم 
الموازنــة إلى البارزانــي )أي حكومة كردســتان العراق( 
قبل دفع مستحقات النفط والمعابر« وهي مطالب خفيفة 
الوزن ويمكن الإدلاء بها على وســائل الإعلام العامّة ولا 
تتناســب مع رفع الســلاح في الشــارع ووضــع الأقنعة 
على الوجــوه ورفع صور تتقصد إهانــة رئيس الحكومة 

والتهديد بقطع الآذان والأيدي!
الحركة التي انطلقت، في البداية، على شكل صفحات 
في مواقع التواصل، تحوّلــت فجأة إلى عنصر فاعل في 
الشارع حين هاجمت مكاتب مؤسسات إعلامية وحزبية 
وأضرمت النيران فيها العام الماضي، وهو ما يشــير إلى 
أنها واجهة لفصائل مســلّحة أخرى يطلق عليها وصف 

»الفصائل الولائية«.
لا ترغب هــذه الفصائل، لأســباب مفهومــة طبعا، أن 
تتحمّــل مســؤولية الأفعال التــي تقوم بهــا، وأغلب تلك 
الفصائل المســلحة هــي واجهة أيضا لإيــران و»الحرس 
الثــوري« وهــو ما يفسّــر اســتقواءها المعلــن والصريح 
علــى أجهزة الدولــة العراقية، المخترقة أمنيا وعســكريا 
وسياســيا من قبــل طهــران، بحيث يبــدو الأمــر برمّته 
مجموعــة مــن الألعــاب السياســية التــي تفــرّغ الدولة 
للمعــارك  دريئــة  وتجعلهــا  مضمونهــا  مــن  العراقيــة 

السياسية التي تدور بين أطراف دولية وإقليمية.
يدخــل التناحر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية 
في صلــب هــذه المعــارك، ولميليشــيات مثل »ربــع الله« 
دور مهــم في هذه المعارك، وهــو دور الكومبارس، ودور 

العلاقــة التي توجّه إليهــا الاتهامات، مــن دون أن تطال 
طهران بشــكل مباشر، وهو ما يفسّر تناظر الاستعراض 
العسكري الأخير مع استهداف أهداف عسكريّة أمريكية، 
وقد جرت في يوم »ربع الله« المذكور عمليتان عسكريتان 
ضد أرتال من شاحنات تابعة لقوات »التحالف الدولي« 

من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك العمليات!
من حيثيّات اســتكمال اللعبة أن تقــوم أطراف أخرى 
مثل »الحشد الشعبي« بإنكار علاقتها بـ»ربع الله« وقيام 
الزعيــم الشــيعي مقتــدى الصــدر بانتقــاد طريقتها في 
الاســتعراض، كما لو أن مناصريه المسلّحين لا يقومون، 
حين يحتــاج الأمر، بمثل هــذه الاســتعراضات، أو حتى 
باســتهداف المتظاهريــن العزّل، أو بتنفيــذ أوامر طهران 

ضد الدولة العراقية أو مواطنيها.

الولايات المتحدة والصين: دبلوماسية »الذئب المحارب« 

العراق: قوانين شمولية تفضح خرافة الديمقراطية!

■ تعبيــر »الذئــب المحــارب« الذي يصف الســلوك 
الدبلوماســي الصيني الراهن في وجه الولايات المتحدة 
والاتحــاد الأوروبي، لم يعد مجرّد مجاز مســتوحى من 
الفيلم الصيني الشهير الذي يحمل العنوان ذاته، ويحيل 
على أكثر من نحو إلى سلاســل »رامبو« ولكن في سياق 
بطولي صيني؛ إذْ بدت الســفارة الصينية في العاصمة 
الفرنســية ســعيدة باســتخدامه في امتداح أداء الوفد 
الصيني خــلال مباحثات آلاســكا مع الوفــد الأمريكي، 
وكذلك في إلحــاق أقذع الأوصاف بحقّ باحث فرنســي 
ناقد لسياسات بكين: »أزعر صغير« »ضبع مسعور« »قزم 
إيديولوجي«. ولــم يكن وزير الخارجية الفرنســي هو 
الوحيد الذي بوغت بسلسلة الشتائم هذه، غير المعتادة 
البتة في الأوساط الدبلوماسية، خاصة الصينية المهذبة 
الخجولة عادة؛ بل ضجــت أعمدة الصحف في الولايات 
المتحدة وغالبية العواصــم الأوروبية بالحديث عن هذا 

التطور الحاسم.
وفي الطبعة الإنكليزية مــن صحيفة »غلوبال تايمز« 
التي تعكس في الإعلام الصيني أصوات الصقور والتشدد 
في وجه الغرب عموماً والولايات المتحدة خصوصاً، نقرأ 
للبروفيسور لي هايدونغ، أســتاذ العلاقات الدولية في 
جامعة الشؤون الخارجية الصينية، هذا الرأي: »السبب 
الأكبر وراء ضيق الغرب من دبلوماســية الذئب المحارب 
هو أنّ الصين لم تعد تبتسم وتتحمل الطعن. في الماضي، 
حين تعاملت البلدان الغربية مع البلدان غير الأوروبية، 
خاصة الصين، كانت تعتمد دائماً على مواقف التعالي في 
توجيه الصين إلى ما هو مناســب في ما يتوجب عليها أن 
تفعله. لكن الصين باتت اليوم أكثر حســماً وتصميماً في 
الدفاع عن مصالحهــا، وقبول هذا أمــر صعب عندهم«. 
التبســيطي  التأويل،  والبروفيســور لا يكتفــي بهــذا 
والبديهــي في واقــع الأمر وضمــن تراثــات إمبريالية 
واســتعمارية أوســع نطاقاً، بل يذهب أبعد: »خلال زمن 
طويل امتلك الغرب شــعوراً بالتفوّق في حضارته، وفي 
عرقه، وحكمه. النخب السياســية الغربية لا تســتطيع 

التأقلم مع مطالب الصين في التواصل المتســاوي، ولهذا 
يلصقــون بالصين تهمة دبلوماســية الذئــب المحارب، 
الأقرب إلى مسعى السيطرة على الرأي العام. فإذا لم تتمّ 
السيطرة على الأمر، فإنه قد يتصاعد إلى حرب سياسية، 

أو اجتماعية، أو حتى مواجهة شاملة«.  
لافت، إلى هذا، أنّ توماس فردمان، المعلّق الشهير في 
صحيفــة »نيويورك تايمز« الأمريكيــة، لا يجد غضاضة 
صريحة في الإقرار بأنّ الصين لــم تعد تحترم الولايات 
المتحــدة، ولها حــقّ في ذلك؛ كمــا يقول عنــوان مقاله 
الأخير في التعليق على الاشــتباكات الدبلوماسية التي 
أعقبت مباحثــات آلاســكا الأمريكيــة  ـ  الصينية. لماذا 
يتوجب عليهم أن يحترمونا، يتســاءل فردمان، وكأنهم 
»لم يلاحظوا أنّ آخر رؤســائنا ألهم أتباعه أن يقتحموا 
مبنى الكابيتول، وأنّ غالبية في حزبه لم تعترف بنتائج 
انتخابات ديمقراطية«؛ أو كأنهم لم يعرفوا بأنّ الولايات 
المتحــدة »خــلال الجائحة لجأت إلــى طباعــة النقود 
لمساعدة مســتهلكيها على الإنفاق ـ وتحديداً على شراء 
البضائــع الصينية«؟ في المقابــل، يتابع فردمان، قطعت 
الصين خطوات إضافية في تحديــث القاعدة الصناعية 
والاســتثمار الحكومي الهائل في 10 من صناعات القرن 
الراهن الأكثر تقدمــاً وعصرية؛ مثل الذكاء الاصطناعي، 
 ،5 Gـ  والمركبــات الكهربائيــة، والاتصالات من جيــل 

وتكنولوجيا الإنسان الآلي، والبيو ـ  طبّ، وسواه.   
فهل يتحســر أحد، بين واشــنطن وبكــين، على أيام 
دونالــد ترامب، والتصعيــد التجاري، وابتــكار تعبير 
»الفيروس الصينــي« العنصري، وما ظهــر أو خفي من 
جبهات؛ بالمقارنة مــع راهن الرئيس الجديد، جو بايدن، 
حيث حــروب التبــادل البــاردة المعلنة تُخلــي مكانها 
لحروب الذئاب المحاربة، وحيث لا يتردد وزير الخارجية 
الصيني مــن مجابهــة نظيره بهــذه العبــارة الباردة 
القاتلة: »الولايات المتحدة لا تملــك الكفاءة كي تتحدث 
مــع الصين من موقع قوّة«؟ ثمة الكثيــر الذي يوحي بأنّ 
التواضع يتوجب أن يتوفــر أيضاً في كلّ مقاربة أمريكية 

تجاه الصين، حتى إذا تســلحت )كما حدث خلال الايام 
القليلــة الماضية( بمواقــف اصطفاف مع واشــنطن من 
جانب الاتحاد الأوروبي أو كنــدا أو بلدان غربية أخرى. 
الردّ الصيني الكلاســيكي تمثّل في الانفتاح السريع على 
روســيا، حيث ينتظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
على أحرّ مــن الجمر لردّ الصــاع إلى بايــدن؛ أو كوريا 
الشــمالية، التي أطلقــت صاروخين باليســتيين وكأنها 
تتحسب للانخراط في المعمعة؛ ثمّ إيران، الجاهزة أصلًا 

في العراق واليمن وسوريا ولبنان...
والحــال أنّ اتفــاق الولايــات المتحدة مــع الاتحاد 
الأوروبي، كما تجلى مؤخراً في مباحثات بروكســيل، لا 
يضيــف الكثير الجديد إلى حقائــق التبادل التي فرضها 
ويواصل فرضهــا اقتصاد الصين، الثاني على مســتوى 
عالمــي؛ حيث الذئــب لا يحــارب بالأنيــاب أوّلًا، أو هو 
بالأحرى لا يلجأ إلى القواطع إلا بعد اســتخدام أســنان 
أكثر نعومة إذا جاز القول، ولكنها أكثر حســماً ومضاءً! 
فمن جانب أوّل، ثمــة اتفاقيات تجارية وصناعية ومالية 
لا يمكــن لأي ســجلات هابطة فــي حقوق إنســان )فما 
بالك بحقوق أقليات الإيغــور!( أن تضعها جانباً أو تنقل 
أولوياتها إلى مراتب خلفية )صناعة الســيارات الألمانية 
مثلًا(؛ ومن جانب ثانٍ، ســوف يُتاح لتحالف صيني  - 
روســي أن يقلب الكثير من المعادلات التي تمنع واشنطن 
من ممارســة ضغط مباشــر يُلحــق الأذى بحلفائها في 
أوروبا بصدد ملف أنبوب »نورد ســتريم 2« بين روسيا 
وألمانيا مثلًا( ويعطّل الكثير مــن أيّ زخم محتمل لحلف 
أمريكــي  ـ  أوروبي مشــترك في وجه كتلة روســية  - 

صينية.  
على صعيد حقوق الإنســان، ليس خافيــاً أنّ الصين 
تعلمت الكثير من الدروس فــي التعمية على الانتهاكات 
بوســائل شــتى، ولم تتعلم من أحــد قــدر تعلّمها من 
الديمقراطيــات الغربيــة ذاتهــا التي تنتقدهــا اليوم؛ 
مســتذكرة أنّ ســجلاتها في هونغ كونغ وشينجيانغ لم 
تمنعها، فــي مطلع العام 2000، من احتــلال موقع »الأمّة 

ميادين  فــي  تفضيلًا«  الأكثــر 
بموجب  والتبــادل،  التجــارة 
تشــريع خاصّ خرج من تحت 

قبّــة الكابيتول تحديداً. وكان »الفــوز بالثلاثة« أو هكذا 
Win-Win- تقتضي الترجمــة الأكثر حرفية لتعبيــر 

Win، هو الحصيلــة التي اختارهــا الرئيس الأمريكي 
الأسبق بيل كلينتون، الديمقراطي للتذكير المفيد، لوصف 
توقيعها  جــرى  التي  التجاريــة  البروتوكولات  جملــة 
مــع الصين أثناء زيــارة الرئيس الصينــي جيانغ زيمن 
للولايات المتحدة. بالثلاثــة، أو بالضربة القاضية التي 
تُقــاس بمليارات الــدولارات، وبهبــوط دراماتيكي في 
مؤشرات العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، 
والــذي كان آنذاك قــد قفز كثيراً لصالح هــذه الأخيرة. 
ولم يكــن بالأمر المألوف أن تنقلب تلــك المعدّلات لصالح 
الولايات المتحدة بين زيارة وضحاها فقط، خصوصاً وأنّ 
المســألة تتصل بأمّة ليست كالأمم العادية: أعداد سكانها 
تُحســب بالمليارات وليس بالملايين كمــا هي حال الأمم، 
وموقعهــا الجغرافي يجعلها على حدود مشــتركة مع 15 
دولة دفعة واحدة، واقتصادها ينفلت من عقاله يوماً بعد 

يوم ويستهلك الأعمال والأشغال. 
وحتى الســاعة تبدو المواجهة مقتصرة على استدعاء 
الســفراء تــارة، أو فــرض العقوبات علــى موظفين أو 
دبلوماســيين أو باحثين تــارة أخرى، مــع إبقاء صمام 
الأمان منضبطاً على الدرجة التي لا تُحلّ الحرب الباردة 
التجارية المفتوحة محلّ مناوشــات الذئاب هنا وهناك؛ 
وكذلك الحفاظ، للضرورة القصوى، على توازن لا يضع 
واشــنطن على رأس كتلة وبكين علــى رأس كتلة أخرى، 
فالخاســر مشترك هنا، والخســارة فادحة أيضاً. وليس 
غريبــاً أن الاتحــاد الأوروبي منخرط، أســوة بالاتحاد 
الروســي، في لعبــة لا تليق بهــا مســميات أخرى غير 

التقاسم والمحاصصة والشراكة. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لــم تكن الديمقراطيــة يوما خيــارا عراقيا، لا قبل 
الاحتــلال ولا بعده. فقــد كانت خيــارا أمريكيا فرضوه 
بالقوة، ولكنهم فشــلوا، في تحويله من شعار إلى واقع، 
ثم جاء بعدهــم من عمد إلى تحويله إلى مجرد شــكل لا 
يحيل إلى أي محتوى حقيقــي! وكما قلنا مرارا، لم يُنظر 
إلــى »الديمقراطيــة« إلا بوصفها آلية ترتبط بممارســة 
الانتخابات حصرا، وليس بوصفها نظاما متكاملا يستند 
إلــى مجموعة من القيم والمفاهيم التــي لا يمكن أن تقوم 
هــذه الديمقراطية إلا بهــا. والمفارقة هنــا أن حتى هذه 
الآلية  الوحيدة لم يتم احترامها، وتم التحايل عليها عبر 
التزوير المنهجي الذي حرض الجميع على »ضمانه« عبر 
انتخابات تطيح بتكافؤ الفرص، وعبــر انتخابات تدار 
من الأحزاب نفســها من خلال ســيطرتها على المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات، وآخر فصل من هذا التحايل، 
قانون انتخابات مجلس النواب الذي تم تشــريعه العام 
الماضي، والذي »ضمن« التزوير عبر اشتراطه استخدام 
البطاقــة الإلكترونيــة  القابلة للتزويــر، والتي تحتفظ 
الأحزاب السياســية المهيمنــة بمئــات الآلاف منها منذ 
انتخابات 2014 وقد استُخدمت من أجل تزوير انتخابات 
2018  بدلا عن اشتراط البطاقة البايومترية القادرة على 

تحجيم التزوير إلى حد كبير.
هكــذا ظلت القوانــين الحاكمة التي  شُــرعت في ظل 
أنظمة شمولية مســتمرة النفاد في العراق بعد الـ2003، 
ولم يســع أحد إلى تعديل هــذه القوانــين، أو إلغائها، 
على اعتبــار انها لم تعد صالحة للعمل في ســياق نظام 
»ديمقراطــي«. والمفارقة هنا ان المحتــل الأمريكي كان قد 
انتبه إلى التناقض  الواضح بين اســتمرار هكذا قوانين، 

ومقولة الديمقراطية التي بشروا بها.

 فقد عمد بول بريمر، المدير الإداري لســلطة الائتلاف 
المؤقتــة،  إلى إصــدار الأمر رقم 7 في حزيــران 2003 أي 
بعد أقل من شــهر على تســلم ســلطة الائتلاف المؤقتة 
مســؤولياتها كســلطة احتلال، بتعليــق العمل ببعض 
أحكام قانــون العقوبات رقم 69 لســنة 1969  )كان على 
رأســها تعليق عقوبة الإعدام، وعدم جواز إقامة دعاوى 
ضد مرتكبــي بعض الجنايــات إلا بموافقــة خطية من 
المدير الإداري لســلطة الائتلاف المؤقتة، وهي العقوبات 
المتعلقة بجرائم النشــر )المواد 81 ـ 84( والجرائم الماسة 
بأمن الدولة )المــواد 156 ـ 189، 190 ـ 195، و198 ـ 199، 
و201 ـ 219( والجرائــم الواقعــة على الســلطة العامة 
والهيئات النظامية والاعتداء على الموظفين وغيرهم من 
المكلفين بخدمة عامة )المواد 223 ـ 224، 226 ـ 228، 229(. 
ومراجعة هذه المواد تكشــف اتساقها مع منظومة قوانين 
نظام شــمولي ينظر إلــى الدولة وأجهزتهــا وموظفيها 
على أنهم »أوصياء« على المواطنين، وبالتالي  مقدســون 
لا يجوز المســاس بهم!  ولم تســتوعب ذهنيات الطبقة 
السياســية الجديدة هذا الأمر لذلــك عمدت  أول حكومة 
عراقية مؤقتة تســلمت مهامها فــي 30 حزيران 2004 من 
ســلطة الائتلاف، بموجب الأمر رقم 3 الصادر في 8 آب/ 
أغسطس 2004، إلى إعادة عقوبة الإعدام، وإلغاء تعليق 
المواد الأخرى المتقدمة، وإعادة العمل بها،  وهو ما يعكس 
الطبيعة الذهنية للنخب السياسية العراقية التي لا تجد 
في القوانين الشــمولية أي تناقض مــع »الديمقراطية« 

تحديدا تلك المتعلقة بحرية التعبير!
لقد أثبتت الوقائــع أن الدولة في العــراق، بمجموع 
سلطاتها ومؤسساتها، قد قبلت، اضطرارا، بمفهوم حرية 
التعبير، وانها لم تكن يوما مؤمنة به، لهذا تسعى في كل 

مناسبة وبمنهجية واضحة إلى مصادرة هذا الحق، 
لقــد عمد »المحتل« عنــد كتابته قانــون إدارة الدولة 
للمرحلــة الانتقالية الصادر في آذار/ مــارس 2004 إلى 
الحديث عن أن »الحق بحرية التعبير مصان« )المادة 13( 
وعمد أيضا  إلى عبارة واضحة لا تحتمل التأويل. وكانت 
ترجمة »مصــان« هنا هــي ترجمة للعبــارة الإنكليزية 
»Shall be protected« أي أن هذا الحق تحميه الدولة 
نفســها. ولكن كاتبي الدســتور العراقي كانوا حريصين 
على تأطير هذا الحق بشكل يتيح التأويل حسب الرغبة؛  
فقــد نصت الفقرة الأولــى من المادة 38 علــى أن »حرية 
التعبير« عن الــرأي تكفله الدولة »بمــا لا يخل بالنظام 
العام والآداب« ليتيح للســلطة تأويــل معنى العبارات  
الفضفاضة مثل »النظام العــام« و»الآداب« وفقا لهواها  

ومصلحتها.
 وهكذا عبارات قابلة للتأويل المفرط والتأويل حســب 
المزاج، نجدها في الدســتور المؤقت التــي وضعه نظام 
البعث في العام 1970؛ فقد نصــت مثلا المادة 25 من ذلك 
الدســتور على أن »حرية الأديان والمعتقدات وممارسة 
الشــعائر الدينية مكفولة، علــى أن لا يتعارض ذلك مع 
أحكام الدستور والقوانين، وأن لا ينافي الآداب والنظام 

العام«!
ومراجعة ســريعة لمشــروعي قانوني »حرية التعبير 
عــن الرأي والاجتمــاع والتظاهر الســلمي« و »مكافحة 
الجرائم الالكترونية« تكشــف بوضــوح أن ثمة محاولة 
منهجية لقمع حرية التعبير ومصادرتها بدلا من ضمانها،  
كما تكشف بوضوح أن البنى الذهنية للطبقة السياسية 
العراقيــة لا تتســق مع مفهــوم »حريــة التعبير« وهي 
أقرب إلى تبني وجهة النظر الشــمولية تجاه هذا الحق، 

النظر  وجهــة  تبني  إلــى  منها 
السياق  هذا  وفي  الديمقراطية. 
نوردُ هذا المثال؛ عرف مشــروع 

القانــون الأول »حرية التعبير عن الــرأي« في المادة 1/ 
أولا بانها »حرية المواطن فــي التعبير عن افكاره وآرائه 
بالقــول او الكتابــة او التصوير او بأية وســيلة اخرى 
مناسبة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة«  دون  
تحديد معنى النظام العــام او الآداب! بل نجد المادة 13/ 
ثانيا من مشروع القانون تستنســخ بالكامل المادة 372 
من قانــون العقوبات رقــم 111 لســنة 1969 المادة 13/ 
ثانيــا بجميع فقراتها، والتــي تم تعديلها في العام 1995 
لتكريس مناهضة حرية التعبيــر والرأي من جهة، ومن 
اجل اســتخدام هذه المواد الفضفاضة والقابلة للتأويل 
في معاقبة منتقدي النظام ومعارضيــه حينها!  دون أن 
يشــعر واضع مشــروع القانون هذا بأي »إشكالية« في 

هكذا استنساخ، فالبنية الذهنية هي نفسها!
كمــا تضمــن مشــروع قانــون »مكافحــة الجرائم 
الالكترونية« نصا يؤكد ضمان القانون لـ »حرية التعبير 
عن الرأي وحرية المعارضة الموضوعية والنقد البناء في 
الحدود التي أقرها الدستور والقوانين النافذة« و للقارئ 
أن يتخيل كيف ومن ســيقرر ما معنــى الموضوعية، وما 
معنى النقــد البناء،  مع قضاء مســيس وخاضع لإرادة 

الفاعلين السياسيين الأقوى؟
فهل مــا زال هناك من يصدق خرافــة الديمقراطية في 
العراق  في ظل طبقة سياســية زبائنية، وسلطات دولة 

تحولت الى إقطاعيات لأصحابها؟

٭ كاتب عراقي

بيير لوي ريمون٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

متغيرة«  »هندسة  عبارة  أن  يبدو   ■
تتكرر عندنــا هنا في فرنســا أكثر مما 

تتكرر عند غيرنا. 
 و يفرز التســاؤل عن الســبب عن 

اســتنتاج فلســفي وواقعي معا. فالـ »هندســة المتغيرة » طباع 
قبل أن تكون تطبيقــا، وفي بلد الإنصاف والعدالة كفرنســا قد 
يــرى البعض في العمل بمبــدأ » حالة بحالــة « تناقضا مع مثل 

الجهمورية العليا.
لكن العبارة تحتاج الى شرح. أولا لندرة استعمالها في بلدان 
أخرى. ثانيا لأنها، و قد نكون هنا أقرب إلى التحليل النفسي منه 
الى التحليل السياسي، تشكل الميل التنظيمي السائد الدفين عند 

شعب سلم أمره لمركزية القرارات أكثر منه لمحليتها.
والتعامل الفرنســي مع الحجر الصحي و الإغلاق لخير دليل 
على توجه يتأرجح بين الطبيعة الـ »كارتيزية« للدولة )نســبة 
إلى خطاب المنهج للفيلســوف رونيه ديكارت الذي تحول إسمه 
الى صفة عندما يقصد تنظيما يســير على خط مستقيم لا يحتمل 
الاعوجــاج ( التي »تهنــدس« خططها وإجراءاتهــا وفق منطق 
يوحد القرارات على أساس شــمولية التطبيق في عموم البلاد، 
و المقاربة اللامركزية التي تحل مقياس المحافظة أو الجهة، وربما 
مساحة أصغر مثل المقاطعة، محل مقياس أرض الوطن بحذافيره 

لصناعة القرار وإدخاله حيز التنفيذ.
يمثل الحجر الصحي الثالث الذي قررته الحكومة الفرنســية 
نموذجا لهذه السياســة، سياسة تتجه، مدعومة بالاستفادة من 
تجارب الحجريــن الأولين، نحو المقاربة المحليــة، وأيضا، وهنا 
يكمن المعطى الجديــد، اعتماد المعارف العلميــة المحينة لتصور 

حجر يمكن تحمله أكثر.
»تبيئــة » الحجر الصحي، قــد تكون هذه العبارة المناســبة 
للدلالة على مقاربة جديدة، أو بالأحــرى جديدة قديمة، جديدة 
بالنظر الى الجائحة، لكن قديمة بالنظر الى النظام المؤسســاتي 

الفرنسي الذي أقر بقوانين اللامركزية منذ الثمانينيات.
لكن بســبب الطبيعة » الجاكوبينية « )نســبة الــى حركة » 
الجاكوبيين « الفكرية والسياســية الداعية الى مركزية القرارات 
في زمــن الثورة الفرنســية مقابل بورجوازيــة » الجيرونديين 
« دعاة المحافظــات( المتجذرة في أصول الحكم الفرنســي، طال 
أمد الإقرار الفعلي بمحاســن المبادرة المحلية، ولا يزال، فينســى 
او يتناســى أن الأدرى بواقع مــدن المحافظــات وقراها عمدها 

ومساعدوهم وليس الوزراء ولا حتى الرئيس.
وكأن هذه المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الفرنسي أفرزت 
عناية غير مســبوقة مــن الحكومة المركزية فــي باريس بمنافع 

اللامركزية.
و ربما نجح القطاع الصحي حيث لم تنجح الكثير من الخطوات 

بل كان محركا لخطوات قادمة تحقق تقدما في هذا المجال.
هذا فــي ذاته إبداع. صحبته إبداعات أخــرى، كأن تركز هذه 
المرحلة من الحجر الصحي الفرنســي على إعــادة تأويل مفهوم 
الإغــلاق بحيــث لا يختصر في  »حجــر الناس داخــل جدران 
البيت الأربعة »، بإضافة إلى التصــور الأصلي للإغلاق تصورا 
عمليا للفضــاء، يقوم على إعطاء المزيد من الأهمية لمرافق الحياة 
اليوميــة وأساســياتها بإبقــاء دكاكين الحلاقــين وصالونات 
التجميــل مفتوحة، و كذلك المحلات المخصصــة للطفولة وأماكن 

بيع الورود وأيضا المكتبات و مبيعات الأسطوانات.
لكن العقبة الأساســية اقتصادية. فكلفة 7 مليارات يورو التي 
ستطال التجارة الموصوفة بـ »غير الأساسية« جراء هذا الحجر 
الجديد حسب وزارة الاقتصاد الفرنســي، تعتبر ضربة موجعة 
جديدة لمنطقة » إيل دو فرانس« الرئة الاقتصادية الرئيســية في 

للبلد. 
أما المدارس، فســتبقى مفتوحة، وإن بتخفيض عدد التلاميذ 

الموجودين في صف الدرس في الآن الواحد.
 و لعل تكون هذه ميزة أساســية للحجر الصحي الفرنســي 
يمتاز بها عــن غيره في أوروبــا و أيضا في الكثيــر من مناطق 
العالم، إذ تمكنت فرنســا مــن إبقاء مدارســها مفتوحة، جاعلة 

التعليم الحضوري على رأس أولوياتها. 
لا يمكن أن تكون هذه الإجراءات ســوى مرحلية. يستدل منها 
من جهة أننا بتنا أكثر قدرة على التعامل مع الفيروس بترك خيار 
الإغلاق التام جانبا، لكنها مؤشــر أيضا على أن المعركة القادمة، 

معركة اللقاح، لم تصل الى مستواها. 

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

فرنسا : هندسة متغيرة
 في ظل معركة مستمرة

هجوم إسرائيلي على بنسودا
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■ رويترز: بيعت قطعة فنية رقميــة من صنع الروبوت »صوفيا« المصمم 
في بريطانيا على شكل إنسانة، في مزاد أمس الخميس مقابل 688888 دولاراً 

بعملة رمزية.
وأصبحت العملــة الرمزية، وهي توقيع رقمي محفــوظ في موقع لدفاتر 
الحســابات الرقمية يتيح لأي شــخص التحقق من صحة ملكية وموثوقية 
الأغراض، أحدث صيحة للاســتثمار، إذ بيعت قطعة فنية هذا الشهر بسعر 

يقرب من 70 مليون دولار.
وأنتجت الروبوت صوفيا التي أزيح الستار عنها في عام 2016 إبداعاتها 
الفنيــة بالتعاون مع أندريا بوناســيتو، وهو فنان رقمــي إيطالي عمره 31 
عاماً، اشتهر بلوحاته الملونة التي يصور بعضها المشاهير مثل إيلون ماسك، 

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.
وجمعت الروبوت بين عناصر لأعمال بوناسيتو وتاريخ الفن ورسوماتها 

أو لوحاتها على أسطح مختلفة لمرات عديدة، في عملية يصفها مصممها ديفيد 
هانسن بأنها »حلقات تطور تكرارية«.

والعمل الفنــي الرقمي الذي يحمــل عنوان »تجســيد صوفيا« هو ملف 
إم.بي.4 مدتــه 12 ثانية يعرض تطور لوحة لبوناســيتو إلى رســم رقمي 
للروبوت صوفيا ومصحوب بعمل فني رســمته صوفيا على نسخة مطبوعة 

من صورتها الذاتية.

ثلثا الدنماركيين يريدون لقاح أسترازنيكا

الأمم المتحدة:  إدمان كبار السن المخدرات هو »الوباء الصامت«

قطعة فنية رقمية من صنع الروبوت »صوفيا« بيعت في مزاد بنحو 700 ألف دولار

برنامج الأطفال »افتح يا سمسم« ينشر مقاطع فيديو للتوعية بالعنصرية

■ كوبنهاجن ـ د ب أ: يرغب ثلثا الدنماركيين 
في تلقي التطعيم ضد كورونا بلقاح أسترازنيكا 
إذا تم طرحــه، وفقاً لاســتطلاع أجري لصالح 

محطة »تي.في 2«.
وكانت الدنمــارك من بين أوائــل الدول في 
أوروبــا التي علقت اســتخدام اللقاح بســبب 
مخــاوف من أنه قــد يكون مرتبطــاً بجلطات 

دموية، على الرغم مــن تأكيدات وكالة الأدوية 
الأوروبية بأن المنتج آمن وفعال.

وذكرت وكالــة »بلومبرغ« للأنبــاء أنه من 
المتوقــع أن تقدم الدنمارك تحديثــاً لموقفها من 

لقاح أسترازنيكا في إحاطة في وقت لاحق.
أظهر الاســتطلاع، الذي شمل 1053 شخصاً، 
أن 52% من المســتطلعة آراؤهم سوف يقبلون 

لقــاح أســترازينيكا، في حين أن 33% ســوف 
يرفضونــه، وأعــرب 15% إما عــن ترددهم أو 
عدم تكويــن رأي. وعنــد الاختيــار بين لقاح 
أسترازنيكا ولقاح فايزر، قال 61% ممن شملهم 
الاستطلاع إنهم يفضلون الأخير، بينما لم يقل 
أي منهم إنهم يفضلون الأول، وفقاً للاستطلاع 

الذي أجرته شركة ميجافون.

■ فيينا ـ أ ف ب: شددت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة 
للأمم المتحــدة، في تقريــر أصدرته أمس الخميــس، على ضرورة 
»معالجة المشــاكل« المتعلقة بتزايد تعاطي المخدرات بين كبار السن، 

واصفةً هذه الظاهرة بـ »الوباء الصامت«.
ورأت الهيئة التي تتخذ من فيينا مقراً لها، في تقريرها السنوي، 
أن »من الضروري« الشــروع في التصدي لمســألة تعاطي المخدرات 
لدى هذه الفئة العمرية في وقت تتســارع شيخوخة سكان العالم، 

وخصوصاً في الدول المنخفضة الدخل.
وأوصت بتحســين »الأبحاث وجمع البيانات« عن هذا الموضوع، 

منبهة إلى وجود » ثغرات عدة« في هذا المجال.
ولاحظ التقريــر أن »العلماء يميلون إلى تجاهــل تعاطي المواد 
المخدرة لدى أولئك الذين تزيد أعمارهــم عن 65 عاماً« مما أدى إلى 
نقص فــي المعلومات حــال دون وضع الحكومات برامج مناســبة 

لمواجهة هذه الظاهرة.
ولا يوجد أصلًا توافق في الآراء حتى في شــأن تعريف مصطلح 
»كبار الســن« في هذا السياق، إذ يشير الخبراء إلى أن الشيخوخة 
يمكن أن تتقدم بما لا يقل عن 15 عاماً لدى الأشخاص الذين يعانون 

اضطرابات تعاطي المخدرات.

وأضاف التقرير أن البيانات المتاحة حالياً تشير إلى »اتجاه ينذر 
بالخطر« أياً كان المعيار المعتمد.

ففي الولايات المتحدة، زاد اســتخدام معظم الأدوية لدى فئة ما 
فوق 65 عاماً ثلاثة أضعاف خلال السنوات العشر الأخيرة.

وفي الهند ونيجيريــا، يفرط من تتــراوح أعمارهم بين 45 و64 
عاماً في استخدام الأدوية الأفيونية وشراب السعال، بينما توصف 
أدوية اضطرابات النوم والقلق »بشــكل غير متناسب للمسنين« في 

اليابان.
وأبرز التقرير »مشــكلة متنامية« تتمثل في »تعدد« المواد المخدرة 
التي يتعاطاها كبار الســن، إذ يتناولون يومياً خمسة عقاقير على 
الأقــل - بوصفة طبية أو من دون وصفة طبيــة - أو مخدرات غير 

مشروعة.
وحذّر من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى مشــاكل في الجهاز التنفسي 
واضطرابات تنكسية وإلى أمراض الكبد والسكري ومشاكل صحة 

نفسية مزمنة، فضلًا عن خطر الوفاة بسبب الجرعة الزائدة.
ومن العواقب الأخرى خطر الســقوط وحوادث السير وصعوبة 
أداء المهام اليومية، وكذلك العزلة والاكتئاب بســبب »وصمة العار« 

و»العيب«.

 تنزيل لعبة »ببجي« على الهواتف المحمولة
 تجاوز المليار عملية خارج الصين 

■ بكين ـ رويترز: قالت شــركة التكنولوجيا الصينية العملاقة 
»تنسنت« أمس الخميس، إن تنزيل لعبتها »ببجي« على الهواتف 
المحمولة تجاوز المليار عملية خارج الصين، مما يجعلها واحدة من 
أكثر الألعاب نجاحاً على مســتوى العالم. و»ببجي موبيل« وهي 
نســخة الهواتف المحمولة من لعبة »بلير آن نونز باتلجراوندز« 
التي تقاتل فيها مجموعة من اللاعبــين بعضهم بعضاً حتى يبقى 
مقاتل واحد على قيد الحياة، وتحظى بشعبية كبيرة منذ إطلاق ما 
يسمى بنمط ألعاب المعركة الملكية قبل ثلاث سنوات. وتضع أحدث 
بيانات التنزيل اللعبة بعد ســبواي ســيرفرز لشركة كيلو جيمز 
وكاندي كراش ســاجا، من إنتاج كينج ديجيتــال إنترتينمنت، 
وكلاهما من الألعاب التي يســهل لعبها نســبياً وتجذب جمهوراً 

عريضاً، وفقاً لشركة سينسور تاور لتحليلات البيانات.
   

أستراليا:
 نزوح 200 ألف شخص بسبب الفيضانات

■ ســيدني ـ د ب أ: لا يزال نحو 20 ألف شــخص في ولاية نيو 
ساوث ويلز الأسترالية غير قادرين على العودة إلى منازلهم أمس 
الخميس، بعد إجلائهم خلال أزمة الفيضانات التي تجتاح الولاية 
حالياً. وبعد أيام مــن الأمطار الغزيرة التي ضربت الولاية، خفت 
حدة الأمطار وأصبحت الأجواء صافية في أجزاء من نيو ســاوث 
ويلز الأربعاء، لكن السلطات حذرت من أن بعض المناطق لا تزال 

معرضة للخطر.
ويُعتقد أن معظم شــبكات الأنهــار قد بلغــت ذروتها فى نيو 
ســاوث ويلز، وفقــاً لما ذكرتــه رئيســة وزراء الولاية جلاديس 

بيريجيكليان، في مؤتمر صحافي صباح الخميس .
ولكن تدفقات وتيارات ميــاه الفيضانات لا تزال قوية، وحثت 

بيريجيكليان السكان على البقاء في الخارج.
وقالت إن نحو 3 آلاف شخص عادوا إلى منازلهم الأربعاء، غير 
أنه مــازال هناك 20 ألفاً تم إجلاؤهم، ومازال عشــرات الآلاف في 

حالة تأهب تحسباً لأوامرالإخلاء .

مهرجان الأقصر للسينما الافريقية
 يستعرض »أفيشات« أفلام الرواد  

■ الأقصر )مصر( ـ د ب أ: يستعرض مهرجان الأقصر للسينما 
الأفريقية، خلال نسخته العاشــرة المقرر انطلاقها في الفترة من 
26 وحتى 31 من شهر آذار/مارس الجاري، مجموعة من أفيشات 

أفلام عدد من رواد السينما المصرية.
وقــال رئيــس المهرجان، السيناريســت ســيد فــؤاد، أمس 
الخميس، إن ذلــك يأتي في معرض خاص يقــام ضمن فعاليات 
المهرجان، الذي من المتنظر أن تفتتحه مساء اليوم الجمعة وزيرة 
الثقافــة المصرية الدكتورة إيناس عبد الــدايم، ومحافظ الأقصر 
المستشــار مصطفى ألهم، بحضور نخبة من صناع الســينما في 

مصر وأفريقيا.
وأضاف أن معرض أفيشــات الأفلام، الذي يشرف على إقامته 
حســين بكر، وهو أحد أهم الشــخصيات التي عملــت في مجال 
الفوتوغرافيا في الســينما المصرية، يضم أفيشات أفلام المكرمين 
في النسخة العاشرة من المهرجان، وهم مديحة يسرى، ومحمود 

ياسين، ومحمود المليجي، وسمير صبري، ومحيي إسماعيل.

• أعلنــت اللجنة الوطنيــة الفلســطينية للتربية والثقافــة والعلوم، فوز 
دولة فلسطين بالمرتبة الأولى في مسابقة الأسبوع الذهبي، والمرتبة الأولى 
في مسابقة المدرســة الذهبية، والمرتبة الثانية في جائزة أفضل معلم، التي 
حصلت عليها المعلمة ولاء ســمير صرصور، وذلك في مســابقة الأســبوع 
العربــي للبرمجة، التــي عقدتها المنظمــة العربية للتربيــة والثقافة والعلوم 

»الألكسو« تحت عنوان »البرمجة والزخرفة«.

• أحيــت الفنانة  المصرية رحاب مطاوع احتفالية أقامها قطاع شــؤون الإنتاج الثقافي في مصر، 
الذي يرأسه المخرج خالد جلال، لتكريم الأمهات المثاليات، على المسرح القومي في القاهرة.

• اللجنــة الوطنيــة القطرية للتربية والثقافة والعلوم نظمت ورشــة افتراضيــة عبر تقنية الاتصال 
المرئــي عن بُعــد، بعنوان »أبجديات العمل التطوعي«، قدّمها محمد شــاهين من مركــز قطر التطوعي، 

وتحدث فيها عبد الله خميس الكبيسي، وعائشة يوسف التميمي.

• أصــدر الأكاديمي المغربي عبد الواحد الحسناوي مؤلفه الأول الذي وسمه بـ»فم الكصر«، وهو 
عبارة عن دراسة في النسق الثقافي لقصور مدغرة والخنك في الرشيدية.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

»ليحشــرك اللــه معهــا«، هكذا كتــب »لوبــي الدفاع عن 
الدين« على وسائل التواصل رداً على تعزيتي في المناضلة 
نــوال الســعداوي، وهكــذا ســيكون مصيــر كل النســاء 
العربيــات اللواتي يتجرأن فيتناولــن التابوهات المحتكرة، 
ممارســة ونقداً وتداولًا، على الرجال. هكذا ســيؤبننا هذا 
الشــرق الأوســط الحاقد على نســائه، أن إلى النار وبئس 

المصير.
توضيحــاً، بــادئ ذي بدء نقــول البديهي الــذي أنهكنا 
تكــراره، حين يتم تأبين شــخص أو الترحم عليــه أو تذكر 
مســيرته الكفاحية أو امتداح نضاله، ذلك لا يعني الموافقة 
علــى كل رأي أو موقف اتخذه. الطبيعي هو الاختلاف، أما 
الاتفــاق فيحتاج إلى تفكيــر وتواصل وعمل. لــذا، امتداح 
الســعداوي لا يعنــي الرضا عن والاتفاق مــع كل رأي ورد 
عنها، أو كل أسلوب هي اعتمدته، أو كل توصيف وتحليل 
هــي قدمته، أو كل قــرار هــي اتخذته. في مســيرتها التي 
امتدت لأكثر من ســبعين عامــاً، لا بد أنهــا ارتكبت أخطاء 
وزلــت في اتجاهات وأتت آراء لا يتفــق عليها الجميع، هي 
بشــر لا ملاك، فلمــاذا ينبــش الكارهون فــي »قبرها« الآن 
رحمهــا الله، وبعدُ لم تجــف دماؤها، عــن أي رأي أو قول 

يمكن أن يدينها؟ 
فــي ردهــا علــى اتهامهــا بأنهــا وحشــية وخطيــرة، 
ردت تقــول: »أنــا أتكلم الحقيقــة والحقيقة هي وحشــية 
وخطيرة«، لكنها تكلمت رحمها الله في عالم يكره الحقيقة، 
في بقعة من الأرض تكنس الآلام والمآســي، خصوصاً تلك 
الخاصة بالمرأة، أســفل ســجادة الســتر. نحن مجتمعات 
تحمــد تكريم المرأة في أعرافها صباحاً، وتهينها وتضربها 
وتغتصبهــا وتعبث بغريزتها وتكســر كرامتهــا ليلًا. المهم 
الســمعة، طالما بقينا نكرر المــرأة مكرمة، والمــرأة جوهرة، 
وهــي »الأم والأخت والزوجة«، هــذه الجملة الكريهة ذات 
الرائحــة البائتة، فنحن بخير ولا نحتــاج لفتح الملفات، كل 
ما نحتاجه هو أن ندسها أسفل السجادة، وكأنها لم تكن.

لكــن الســعداوي فتحت الملفات، الســعداوي ناقشــت 
المحظور، الســعداوي وضعت الآلام والمعاناة والصرخات 
والانتهاكات في بؤبؤ العين، فلم يحتمل هذا العالم العربي 
»الرقيق«، لم تتحمل كرامات الرجال ولم تتماســك مشاعر 
النســاء، فانصــب جــام غضبهم، ليــس على المعتــدي أو 
المنتهك أو المغتصب، ليس على القوانين الجائرة والأعراف 
البائــدة والقــراءات الدينيــة القديمــة، ولكــن علــى نوال، 
تســتاهل، لماذا ذكرتنــا؟ من يطــرق الباب يأتــه الجواب، 
هكذا يقول لها شرقنا الأوسط المريض. وكأني بها رحمها 
الله، لا تزال وقد غادرتنــا روحها، تطرق الأبواب، رغم كل 

الإجابات الرديئة، بلا كلل ولا ملل.
ولأنها رحمها الله تلجم الأفواه بصراحتها وبحدة نقدها 
وبإلحاح المواضيع التي تطرحها، ولأنه لا ردود منطقية أو 
عقلانيــة تناهض طرحها، تحول المجتمــع مؤخراً إلى تهمة 
جديــدة: مســاندة النظــام. نوال الســعداوي التــي عانت 
الأمريــن تحــت الأنظمة المصريــة المتلاحقة، التي سُــجنت 
رت فــي عصر مبــارك، ونزلت  فــي عصر الســادات، وهُجِّ
في عمر الثمانين لميدان التحرير مشــاركة في الثورة، يدعي 
اليــوم كارهوها مســاندتها للنظــام، بل إن مــن التعليقات 
التي وصلت على وســائل التواصل أنها أيدت الكشف عن 
عذريــة المتظاهرات في ادعاءات رخيصة متواصلة لا هدف 
منها ســوى تشــويه صورة امــرأة قالت لهــم الحقيقة في 

وجوههم القبيحة.
وها هو مقال الســعداوي الذي يناهض عملية الكشــف 
البشعة تلك، بل إن السعداوي من أقوى المناهضات لفكرة 
العذرية الأســطورية أصلًا، ولها من الأحاديث حول غشاء 
البكارة ما لم يجرؤ على قوله أعتى فحول الشرق الأوسط، 
فكيــف يتــم الكــذب علــى هــذه المناضلــة بهــذه الأريحية 
المريضــة؟ ولأن الســعداوي ظهــرت فــي مقابلــة ترفــض 
الحديــث عــن السيســي أو مصر ســلباً بعد شــعورها أن 
المذيعة تقســرها على هذا الاتجاه، ولأنها في مقابلة أخرى 
قالــت إن النظام الحالي أفضل من ســابقيه في تعامله مع 
قضايــا المرأة، ولأنها في مقابلة ثالثة قالت إن ما حدث في 
يونيو لم يكن انقلاباً، اتهمت مباشرة بأنها مع النظام، رغم 
وضوح موقفها كما هو مبين في هذه المقابلة، وتحديداً في 
آخر ثــوان منها، ليس فقط تجاه النظــام الحالي، بل تجاه 
أي نظــام حاكــم بالعموم حيــث علقت: »أنا شــخصية ما 

بتمشيش مع القطيع«.
قــد نتمنى علــى هذه المناضلــة الثمانينية فــي وقتها أن 
تكــون أعلــى صوتاً في نقــد النظام أو أوضــح تصويراً لما 
حدث في يوليو، لكن رأيها المعلن، وإن كان اســتحيائياً، لا 
يضعهــا في خانة موالاة النظام مطلقاً. هي ذكرت له بعض 
ما اعتقدته حسنات في رأيها، لكنها وقفت مناهضة للنظام 
ولــكل نظام بوضــوح في الواقــع. ويبقى أن هــذه المعركة 
السياســية ليســت معركتها أصلًا، هي معركتها نســوية 
حقوقية، فإن كان لها موقف سياســي متــوار، في عمرها 
المتقدم الذي شــاركت به ورغماً عنه في ثورة يناير، فهو لا 
يمحــو نضالاتها الطويلة التي يجب أن يتصدر الامتنان لها 

أي كلمة تقال عنها اليوم. 
هذا هو مصيــر كل امرأة تتحدث بوضوح وصراحة عما 
أســفل ســجادة الســتر، أن تطعن حية وميتة، أن يتناولها 
النــاس لحمــاً ويرمونها عظمــاً. المطلــوب أن تبقــى بنات 
جنســنا تعاني بصمت أو يتم الدعوة علينا أن نحشــر معاً 
بعــد المــوت. لعله الخــلاص من دمامــة نفاق هــذا المجتمع 
ومــن فقــر علمه وتفكيــره أن نحشــر بعيداً عنــه، في جنة 
العدل والإنســانية مــع نوال بعيداً عن نــار النفاق والجبن 

والتخاذل.
رحمك الله أيتها المناضلة، نوال الســعداوي، وأحســن 

مأواك.

أمة 
تأكل نساءها

أروى أروى 
مفاجأة مفاجأة 

مسلسلمسلسل
»حرب أهلية« »حرب أهلية« 

في رمضانفي رمضان

برنامــج  أطلــق  ب:  ف  أ  ـ  نيويــورك   ■
الشــهير »سيســامي  التلفزيوني  الأطفــال 
ســتريت« )افتح يا سمســم( أخيراً مقاطع 
فيديــو جديدة تهــدف إلى تشــجيع الحوار 
فــي شــأن العنصرية مــع الأطفــال، تجمع 
شخصياته الأكثر شهرة ودمى جديدة تمثل 

التنوع في الولايات المتحدة.
وضم أحد مقاطــع الفيديو الجديدة التي 
نُشــرت على موقــع البرنامج وهــو بعنوان 
»شــرح العرق« دميتــين جديدتين، إحداهما 
تمثــل رجــلًا أمريكيــاً مــن أصــل أفريقــي 
يدعــى إيلايجــا، والثانية تمثــل نجله وِس، 
وهمــا يتحدثان فــي الفيديو مع شــخصية 
إلمــو الشــهيرة عن لــون البشــرة العائد إلى 

الميلانــين، وكذلك عــن أهمية عدم الســماح 
للاختلافات في المظهر يجعل الناس ينسون 
أنهــم جميعــاً ينتمون إلى الجنس البشــري 

نفسه.
وينــدرج مقطــع الفيديو هذا، الــذي تبلغ 
مدتــه نحــو ثــلاث دقائــق تقريبــاً، ضمــن 
سلســلة جديدة بعنوان »أبجديــات التعليم 
مــرور  بعــد  تُعــرض  العنصريــة«  حــول 
نحو عــام علــى احتجاجــات واســعة ضد 
الممارســات العنصرية أعقبــت وفاة جورج 
العائــلات  »تزويــد  إلــى  فلويــد، وتهــدف 
بــالأدوات اللازمــة لتثقيــف )أولادها( في 
شأن العنصرية وإجراء محادثات مفتوحة 
مــع الأطفــال الصغــار«، على مــا أوضحت 

جمعية »سيســامي ووركشوب« التي تنتج 
البرنامج في بيان.

في مقطــع فيديــو آخر من المقــرر عرضه 
قريبــاً، تواجــه دمــى تمثل شــخصيات من 
أصــل أمريكــي لاتينــي حالــةً عنصريةً في 

محل بقالة.
ونقل البيان عن نائبة رئيس »سيســامي 
ســتولينغز،  ويلســون  كاي  ووركشــوب« 
قولها إن »العمل على تفكيك العنصرية يبدأ 
بمســاعدة الأطفال على فهم ماهيتها وكيف 

تؤذي الناس وتؤثر عليهم«.
وتعــود بداية »سيســامي ســتريت« إلى 
العــام 1969 وهــو يعرض في أكثــر من 150 

دولة، ويشكل نموذجاً للبرامج التعليمية.

■ مسلسل »حرب أهلية« الذي سيعرض 
في موســم دراما رمضان المقبل ســينطوي 
على مفاجأة للجمهور، هذا ما رددته الفنانة 
المصريــة يســرا بطلة المسلســل فــي لقاء 

تلفزيوني، وعندما سئلت: ماهي المفاجأة؟
الشــابة  النجمة  هــي  المفاجأة  قالــت:   

»أروى«! 
المسلسل كتبه أحمد عادل، وإنتاج جمال 
العــدل وســينرجي، وإخراج ســامح عبد 

العزيز، وتصوير يوسف بارود. 


